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ل عبارة تعتبر ك. أروع مقال عن مفهوم الخدمة والحب الرعوي الفائقهذه الرسالة هي 
كأن اللَّه سمح بالهجوم على رسولية القديس بولس لكي يكشف . قانونًا عمليا للخادم الحقيقي

الرسول عما في أعماقه من حبٍ نحو شعبه، وما في ذهنه من مفاهيم إيمانية صادقة نحو 
  .الرعاية

ضوع بالرغم من كثرة المصاعب والمشاكل التي واجهها الرسول في كورنثوس، جاء مو
ولكن شكرا للَّه الذي يقودنا في موكب نصرته في . "الخدمة القانونية المنتصرة: الرسالة

  ).١٤ : ٢" (المسيح كل حين

  مفتاح السفر 



إذ اشتدت الضيقات بالرسول جدا لم تتحطم نفسه، بل أدرك أن اللَّه سمح بها لكي يكتشف 
ن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الذي جعلنا كفاة لأ. "ذراع اللَّه العامل وسط الأتعاب

  ).٦ :٣" (الروح، لأن الحرف يقتل، ولكن الروح يحيي

  تاريخ كتابتها

  .  ميلادية من مكدونية بعد الرسالة الأولى بأشهرٍ قليلة٥٧ٍكُتبت سنة 

  غاية الرسالة 

v جاء بعض اليهود من أورشليم يشككون المؤمنين في رسوليته، ويعلنون أنه عنيف في 
فأنكر بعض أعضاء كنيسة كورنثوس على بولس سلطته . ئله، وضعيف في حضرتهرسا

 -١٠ص(، )٧ ص- ١ص(الرسولية، وكان من اللازم أن يبرهن لهم عن صدق رسوليته 
لينعموا هم بحرية مجد أولاد اللَّه واستعداده أن يكون لهم عبدا ويؤكد حبه لشعبه، ). ١٣ص

لقد ). ١٥ :١٢(أكده أنه كلما أحبهم أكثر أحبوه أقل  لأجلهم مع تينفق وينفق، وأن )٥ :٤(
 عندما يتعثر أحدهم، ويشعر بالضعف عندما يضعف يلتهب في أعماق قلبهأعلن لهم أنه 

  ). ٥: ١٦؛ ٢٩: ١١(أحدهم 

v فأرسل إليهم )١٦:٧( علم الرسول من تيطس أن الرسالة الأولى قد أثمرت بالتوبة الصادقة ،
سمع أيضا أن أمور الكنيسة بخصوص . واتساع قلبه بالحب نحوهميؤكد لهم فرحه بتوبتهم، 

التدبير الكنسي قد وضعت في نصابها، وأن الأخطاء تصححت تدريجيا، فبعث إليهم يشجعهم 
أنه كتب هذه الرسالة من أجل القليلين منهم الذين  أمبروسياستر يرى. للسلوك في هذا الطريق

 لقد جاءت الرسالة رقيقة جدا، لكنه التزم أن يكون .في عنادهم بقوا غير قابلين للإصلاح
  .حازما في النهاية من أجل إصرار القلّة على إنكار رسوليته ومقاومتهم للخدمة

v أما ما جعله يتعجل في الكتابة فهو ذاك الشخص الذي سبق فطلب عزله بسبب ارتكابه الشر 
 خشي عليه الرسول لئلا يسقط في ، الآن إذ قدم توبة وحزن جدا،)٥ كو ١(مع امرأة أبيه 

  ).٧، ٢ص (اليأس، فبعث إليهم فورا لكي يقبلوه ويظهروا له كل محبة 

v جاءت هذه الرسالة أشبه برسالة شكر لاهتمامهم بالقديسين المضطهدين في أورشليم، ومن 
  ).٩، ٨ص (أجل ما أظهروه من لطف لتيطس عند زيارته لهم 



vلثانية تكاد تكون متشابهه، وهي المواهب الروحية، والقيامة من  مواضيع الرسالتين الأولى وا
 كو ١(، والمحبة )١٥-١:٩ كو٢(الأموات، والعشاء الرباني، والحث على العطاء بسخاء 

١٣.(  

v حذرهم من أصحاب البدع والهرطقات والانشقاقات، كما جاءت الرسالة تفيض بالتعزيات 
اضطر الرسول بولس أن يقارن بين العهدين .  الآلامالإلهية التي يهبها اللَّه لمؤمنيه وسط

الجديد والقديم، لا ليحط من شأن الناموس، وإنما ليرد على القلة من المسيحيين الذين من أصل 
  .يهودي ولازالوا يصروا على اتهام الرسول بأنه مرتد ومقاوم للناموس

v كن بعد مدة لم يذهب، إذ ، ول)٥: ١٦ كو ١( كتب في الرسالة الأولى بأنه سيذهب إليهم
لم يعدهم الرسول  أنهالقديس يوحنا الذهبي الفم وكما يقول . شغله الروح بأمورٍ أخرى أهم

بالزيارة، إنما كشف عن رغبته في ذلك، والآن إذ تأخر عليهم بعث يعتذر لهم عن عدم 
  .حضوره

  محتويات الرسالة

  مقدمة في الحب المتبادل. ١

  .١بين الراعي والرعية ص

  .٥ ص - ٢ مفهوم الخدمة ص. ٢

  .٧ ص - ٦عمله الرسولي ص . ٣

  .٩ ص - ٨خدمة القديسين ص . ٤

  .١٢ ص- ١٠دفاعه عن مذلة حضرته ص . ٥

  .١٣الختام ص . ٦

  كورنثوس ٢من وحي 

  هب لي قلبا متسعا

  !فأحمل كل نفس إلى سمائك



v،فتحت أبواب السماء أمامي   

  .حك القدوسلتفتح لي بابا لأحمل كل نفسٍ إليك برو

  بالحب حملتني إلى حضن الآب،

  هب لي القلب المتسع لكل إنسانٍ،

  .فأحمل بنعمتك الكثيرين إلى شركة أمجادك

v ،قدسني أيها القدوس   

vفأحمل مع الحب الحياة المقدسة .  

،أشتهي أن تصير الأرض سماء  

  . فلا يكون للدنس موضع فيها

  !متى أرى كل خاطئ قد صار قديسا

  نجاسة،لأرفض كل 

  ولكن لا احتقر النجسين،

  .فأنت واهب القداسة

  مسرتك يا أيها القدير،

  .أن تحمل صليبك كمن هو في غاية الضعف

  . لأسر أنا أيضا بالضعفات

  .فحيث أنا ضعيف أنا قوي فيك

  وإذ أموت معك أحيا بك ومعك،

  .فأنت هو الحياة والقيامة



vهب لي أن أكون أمينًا في خدمتك .  

  .لحة الكل معك يا أيها السماوياشتهي مصا

  .فيختبر الكل السماء المفتوحة

  روحك القدوس ينزع عنّا البرقع،

  فنرى بهاء مجدك،

  .ونتحقق مما أعددته لنا

vتمتلئ نفوسنا بتعزيات الروح وسط الآلام .  

  .وتتسع بالحب العملي للعطاء

  نعطي قلوبنا للمحتاجين،

  !كما أعطيتنا ذاتك ساكنًا فينا

  .لأخدمك بروح القداسة والحب الباذلعدني 

  !خدمة القوة والمجد بلا فشل

  الباب الأول

  مقدمة في الحب المتبادل بین الراعي والرعیة

  ١ص 
  الإصحاح الأول

  مقدمة



ففي وسط . یكشف ھذا الاصحاح عن قلب الراعي الذي لا یطلب ما لنفسھ بل ما لكنیسة اللَّھ
وصار كمن في حكم الموت، كان ما ) ٨:١(ن الحیاة ضیقتھ التي أصابتھ حتى كاد أن ییأس م

  : كشف عن حبھ العجیب لھم خلال الآتي. الحب المتبادل والعملي بینھ وبین شعبھیشغلھ ھو 

v ٧، ٦:١( إن تألم أو تعزى فمن أجل خلاصھم .(  

v ١١:١( محتاج إلى صلواتھم .(  

v ١٤:١( ھم فخره، وھو فخرھم في یوم الرب یسوع .(  

v٢٤-١٥:١(لى زیارتھم  مشتاق إ .(  

v یراھم فرحین، فیفرح )٢٤:١( لم یأتِ إلیھم وھم في حزنٍ، إنما سیأتي لیؤازرھم سرورھم ،
فرحي ھو فرح . "سلسلة من الحب المتبادل لا تنقطع! بھم، ویحسبون فرحھ ھو فرحھم جمیعًا

  ). ٣:٢" (جمیعكم

  .٣ - ١البركة الرسولیة . ١

  .١٠ -  ٤ لأجلھم احتمالھ الآلام في المسیح. ٢

  .١١صلاتھم عنھ وھو متألم . ٣

  . ١٤ -  ١٢افتخاره بھم، وھم بھ . ٤

  .٢٤ -  ١٥شوقھ للحضور إلیھم . ٥

   

  البركة الرسولیة . ١

  بولس رسول یسوع المسیح بمشیئة اللَّھ وتیموثاوس الأخ،"

  إلى كنیسة اللَّھ في كورنثوس، 

  [.١]مع القدیسین أجمعین الذین في جمیع آخائیة

لم یبدأ باسم المرسل إلیھم كما كانت العادة في ذلك الوقت، بل بالراسل، لكنھ كرسولٍ یكتب لشعبھ 
  .یبدأ باسمھ، وذلك كما كانت عادة الحكام والقضاة

ضم الرسول بولس تیموثاوس إلیھ لیس لأنھ في حاجة إلى معونتھ، وإنما لأنھ على فم شاھدین 
ھ في أعین شعب كورنثوس كأخٍ معھ في ذات الإیمان، أو لیكرم" لأخا"تتحقق الكلمة، وقد دعاه 

أما . "بولس وتیموثاوس الرسولان: "إذ لم یقل. كشریك معھ في الخدمة، وإن كان لیس رسولاً
، لأنھ لم تكن توجد حاجة إلى تأكید "رسول"في رسالتھ إلى أھل فیلبي فضمھ إلیھ دون ذكر كلمة 

  .رسولیتھ لشعب فیلبي



  .عا الشاب الصغیر أخاه، لأنھ یقَّدر إیمانھ وعملھ الكرازي والرعويإذ د! تواضع عجیب

، أما وقد أكد لھم رسولیتھ جاء حدیثھ ھنا في "المدعو رسولاً"في الرسالة الأولي دَعي نفسھ 
یتحدث معھم في یقینٍ، وكأنھ یلزمھم ".  بمشیئة اللَّھالمسیح یسوع رسول بولس: "الرسالة الثانیة

مشیئة إن إرسالیتھ لن تتوقف على إرادتھم أو أیة إرادة بشریة، بل ھي حسب أن یقبلوا ذلك، ف
دعاه الرب یسوع نفسھ مباشرة للعمل الكرازي بین .  الذي دعاه، وقد قبل بولس الدعوة فتثبّتتاللَّھ

  . الأمم حسب مشیئة الآب التي ھي واحدة مع مشیئة الرب یسوع

v حتى إذا " القدیسین"كي یجمع الكل معًا، ودعاھم  لكنیسة مرة أخري یدعو بولس الكورنثیین
  .كان أحد منھم دنسًا یُستبعد من ھذه التحیّة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v غامض، فإما یعني كل القدیسین الذین كانوا مع بولس، أو یعني كل " مع كل القدیسین" تعبیر
  .القدیسین الذین في كورنثوس

  القدیس دیدیموس الضریر

v عند كتابة الرسالة الأولى بولس وسوستانیس: )حب متبادل مفرح(یصنعان سیمفونیة  اثنان 
 عند ارسال الرسالة الثانیة إلى بولس وتیموثاوس، وبعد ھذا )١:١ كو ١(إلى أھل كورنثوس 

  ). الجماعة(نفس 

  العلامة أوریجینوس

ائیة ولم یكتفِ بمسیحیي  أنھ یشیر ھنا إلى مسیحیّي كل مقاطعة آخالقدیس یوحنا الذھبي الفمیري 
  .المدینة، لأن الكل كانوا یعانون من ذات المشكلة، والكل كانوا في حاجة إلى ذات العلاج

مع ما اتسم بھ بعض أعضاء الكنیسة في كورنثوس من مشاكل روحیة وعقیدیة وسلوكیة 
 تسعى وتنظیمیة فإن عیني الرسول تتطلعان إلى ھذه الكنیسة كعروسٍ مقدسة للعریس القدوس،

  .نحو القداسة، فیُحسب شعبھا قدیسین

 أوریجینوسیدعو " ضد صلسس"ففي كتابھ . الكنیسة في اقتدائھا بعریسھا القدوس ھي نور العالم
خاصة تلك التي معارضیھ إلى عقد مقارنة بین البلاد الوثنیة والكنائس المسیحیة التي نشأت فیھا، 

  .في كورنثوس والإسكندریة

vئس التي شكَّلھا المسیح بتجمعات المدن التي توجد بھا، فسوف تظھر كمشاعلٍ  إذا قورنت الكنا
فمن منا لا یعترف بأن عدد الأعضاء القلیل من الكنائس غالبًا ما یكون أفضل . مضیئة في العالم

  !... من كثیرین الذین یظھرون في التجمعات المدنیة؟

أن بعضًا من أعضاء مجالس الكنائس جدیرون إذ ما قارنا مجلس كنیسة اللَّھ بمجلس المدینة، نجد 
في حین نجد الأعضاء . أن یكونوا أشرافًا لمدینة إلھیة، إذا ما وجدت مثل ھذه المدینة في العالم

  . المدنیین غیر أھلٍ بأخلاقیاتھم للمراكز البارزة التي یشغلونھا بین مواطنیھم



ن، فستجد أن الشاغلین، حتى لأدنى لتقارن على نفس ھذا النمط رأس كل كنیسة برؤوس تلك المد
الدرجات في كنیسة اللَّھ، متفوقین على كل الحكام المدنیین، إذا ما وضعنا فضائل الفئتین جنبًا إلى 

  .جنبٍ

  العلامة أوریجینوس

  نعمة لكم وسلام من اللَّھ أبینا"

  [.٢]والرب یسوع المسیح

من أجل الكل یطلب إلیھم أن یتطلعوا إلى إذ یتحدث الرسول بكل قوةٍ عن أبوتھ لھم الحانیة وبذلھ 
أبوة الآب وإلي عمل المسیح الخلاصي لیدركوا أن أبوة الرسول وحبھ لخلاصھم إنما ھما ظل 

  .وثمرة لأبوة الآب وبذل الابن

vالأعمال التي یصنعھا الآب یفعلھا الابن أیضًا، والعطایا التي یقدمھا الآب یھبھا الابن أیضًا  .
لسنا . نھ وإن كنا نعرف اللَّھ بكونھ الآب، فإننا لا نزال نُحسب خدامًا لیسوع المسیحیُُفھم من ھذا أ

لأنھ ھو الابن الوحید الجنس بالطبیعة، ولیس بالتبني، وھو رب كل ". الرب"بل " أخًا"ندعوه 
  .الذین جعلھم أبناء اللَّھ

  القدیس دیدیموس الضریر 

  مبارك اللَّھ أبو ربنا یسوع المسیح"

  [.٣" ]رأفة وإلھ كل تعزیةأبو ال

إذ یتحدث عن الآلام التي یجتازھا ھو، وتلك التي یتعرض لھا بعض الكورنثیین یبدأ بالحدیث عن 
التعزیات الصادرة عن اللَّھ، حتى لا یركز أحد فكره في الألم بل في التعزیات الإلھیة، وقد قدم لنا 

  : الآب ھنا بثلاثة ألقاب

  . حأبو ربنا یسوع المسی: أولاً

  . ، یترفق بالنفس كما بالجسد، في ھذا الزمان الحاضر كما في الأبدیة)المراحم (أب الرأفات: ثانیًا

  . إلھ كل تعزیة: ثالثًا

 ؛ ١٦، ١٥:٣خر  ("إلھ إبراھیم وإلھ اسحق وإلھ یعقوب"اعتاد العھد القدیم تقدیم اللَّھ بكونھ 
العھد الجدید  أما ھنا فیشیر إلى الابن لتأكید .لیؤكد أنھ إلھ العھد مع الآباء ونسلھم) ١٥:٧ ،٥:٤

وأما المواعید فقُبلت في ": وكما یقول الرسول نفسھ. بین الآب والمؤمنین خلال دم ربنا یسوع
إبراھیم وفي نسلھ، لا یقول وفي الأنسال كأنھ عن كثیرین، بل كأنھ عن واحدٍ، وفي نسلك الذي 

  ). ١٦:٣غلا " (ھو المسیح

من : "وكما یقول میخا النبي. ، فإنھ یسر بالرأفة ویبتھج بتقدیم الرحمة"و الرأفاتأب"یدعوه أیضًا 
ھو مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقیة میراثھ، لا یحفظ إلى الأبد غضبھ، فإنھ یسر 

یو (، إذ ینبثق منھ المعزي الروح القدس "إلھ كل تعزیة"كما یدعوه ). ١٨:٧مي " (بالرأفة
  . تعزیة وینبوع راحتنا، مصدر كل )٢٦:١٥



إن كان عنف بعض الكورنثیین لم ینزع عن الرسول حنوه الشدید نحوھم إنما لأنھ یتمتع معھم 
ھذه التعزیات ھي سند لنا . برأفات اللَّھ وتعزیاتھ الإلھیة بالرغم من الأخطاء الصادرة عن الكل

  .وسط أتعاب العالم وآلامھ

v ھم روح الرجاء بأن اللَّھ یترقب توبتھم لیھبھم مراحمھ لیبث فی" إلھ الرأفات" یتحدث ھنا عن
أما . أراد الرسول أن یھبھم شیئًا من الراحة حتى لا یحطمھم التوبیخ أو الحزم. ویُصلح من حیاتھم

  .استخدامھ صیغة الجمع فلتأكید أنھ مھما كثرت آثامھم فإن مراحم اللَّھ ورأفاتھ أعظم وأقوى

ھو وحده الطوباوي، إذ یھب البركة . س الآخرین ویجعلھم صالحیناللَّھ وحده قدوس وصالح، یقد
بالمثل ھو أب المراحم بالطبیعة، لأنھ مصدر كل رحمة ولیس لأنھ . ولا ینقلھا من أحدٍ غیره

  .یطلبھا من أحدٍ سواه

  القدیس دیدیموس الضریر 

v ،وموضحًا أن الراحة  لم یبدأ بولس بذكر الألم بل الراحة، مقدمًا الشكر علي ذلك قبل حدوثھا
  .تحل خلال الألم

  ثیؤدور أسقف المصیصة

v لكنني علَّمت بأن ھذا اللقب ینطبق أیضًا على الآب والابن والروح "بالمعزي" إننا نؤمن ،
لنفسھ " المعزي"أعطى الابن ھذا الاسم . القدس مشابھة وذلك كشھادة الكتاب المقدس الموحى بھ

  .. .كما للروح القدس والآب بالتساوي

والرسول العظیم طبق ذلك على الآب بنفس ". أنت یارب اعنتني وعزیتني: "یقول داود للآب
  . فبارك االله ابو ربنا یسوع المسیح أبو الرأفة وإلھ كل تعزیة: "الأسلوب، إذ یقول

بالأحرى الرب . للابن" المعزي"ویوحنا في إحدى رسائلھ الجامعة یستخدم بوضوح ھذا الاسم 
  . ھ سیرسل معزیًا آخر وذلك عندما تحدث عن الروح القدسنفسھ یقول ان

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

   

  احتمالھ الآلام في المسیح لأجلھم . ٢

  الذي یعزینا في كل ضیقتنا، "

  حتى نستطیع أن نعزي الذین ھم في كل ضیقة 

  [.٤" ]بالتعزیة التي نتعزى نحن بھا من اللَّھ

یشیر الرسول بولس . ر الدائم للَّھ واھب التعزیات وسط الضیقاتیفیض قلب الرسول بولس بالشك
فیتحدث عن تعزیة اللَّھ للمتألمین ظلمًا . في ھذه الرسالة إلى تعزیات اللَّھ الفائقة في كل الظروف

من أجل إیمانھم بالسید المسیح، وعن تعزیة الخطاة الراجعین إلى اللَّھ بالتوبة لیتمتعوا بالشركة 
  .معھ



، فلا یقف نافعون للآخرین حتى في وسط آلامھمجَّھھم الرسول إلى التعزیات فیدركوا أنھم ربما و
ولعلھ كتب ھذا لكي . الأمر عند تمتعھم بالتعزیات بل یفیضون بھا على إخوتھم المتألمین مثلھم

  .یرفعھم من حالة الإحباط التي حلّت بھم بسبب عدم زیارتھ لھم

v فقد قضى . لأن الرسول لم یأتِ إلیھم بالرغم من وعده لھم بذلك كان الكورنثیون محبطین جدًا
لذلك یھیئ بولس نفوسھم ویعالج ھذه المشاعر . كل الوقت في مكدونیة، فظنوا أنھ فضّلھم عنھم

  .التي كانت ضده بإعلانھ عن سبب غیابھ دون الحدیث عن ذلك مباشرة

v الأمواج مھما كثرت، بل على العكس یخرج  الإنسان المحب الملتصق باللَّھ على الدوام لا تؤذیھ
  أما الإنسان الضعیف المتخاذل فإنھ یسقط كثیرًا حتى ولو لم یوجد ما یضایقھ . منھا بقوةٍ جدیدةٍ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

ذكرھم أیضًا بتعزیات اللَّھ لھم حتى یشتاقوا ألا یُحرم أحد منھا، مقدمین الفرصة للساقط التائب أن 
  .فلا یسقط في الیأسیختبرھا 

v كتب بولس ذلك مقدمًا لأنھ سیتحدث عن الإنسان الذي أُدین بسبب خطیتھ بأنھ یجب أن یتصالح 
  . مع قوة اللَّھ المعزّیة

  سفیریان أسقف جبالة

   

أن ھذه التعزیات ھي عربون بھجة الحیاة الأبدیة، القدیس غریغوریوس أسقف نیصص یرى 
  . بكمالھا في الأبدیةنختبرھا في أعماقنا ھنا لننعم

v ماذا یعني القول بأن ملكوت اللَّھ داخلنا؟ سوى البھجة الصادرة من الأعالي للنفوس بالروح؟ 
فإن ھذا یشبھ صورة أو ودیعة أو نموذجًا للنعمة الأبدیة التي تتمتع بھا نفوس القدیسین في الحیاة 

  .نا للشركة في صلاح الروح ونعمھھكذا یدعونا اللَّھ بعمل الروح للخلاص خلال آلام. العتیدة

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  لأنھ كما تكثر آلام المسیح فینا،"

  [.٥" ]كذلك بالمسیح تكثر تعزیتنا أیضًا

كأن الرسول یعلن أن من یتعرف على الإیمان من خلال دراسة الكتب والوعظ فقط مسكین 
  . ركة العملیة مع المسیح المتألموبائس، فإنھ لا ینال من فیض تعزیات اللَّھ خلال الش

. یقدم لنا الرسول بولس خبرتھ بأن كثرة آلامھ تزیده قوة، لأنھا تفتح بالأكثر باب التعزیات الإلھیة
عوض الشكوى مما أصابھ من آلام یحث الكل أن یختبروا بركات طریق الآلام فینالوا أمجادًا 

  .سماویة

vساب مُبالغ فیھ عن آلامھ، عِوض ذلك یعلن عن عظمة  لم یرد بولس أن یُحزن تلامیذه بتقدیم ح
  .التعزیة التي تقبّلھا، مذكرًا إیّاھم بالمسیح



v إنھ یسمو بنفوسنا حاسبًا ھذه الآلام خاصة بھ، فأي فرحٍ یشملنا أن ،كون شركاء المسیح، ومن 
  أجلھ نتألم؟

vبھا نتشبھ بموتھ!  ما أمجد الآلام!  

ذھب في الفرن لتحتمل النار إلى حین حتى یراھا قد تنقت، ھكذا كما یُلقى ممحص الذھب بقطعة ال
فلیتنا لا نضطرب ... یسمح اللَّھ بامتحان البشریة بالضیقات حتى تتنقى وتحصل على نفعٍ عظیمٍ

لأنھ كما أن ممحص الذھب یعلم الزمن الذي ینبغي أن یترك . ولا نیأس عندما تحل بنا التجارب
 في الوقت المعین ولا یتركھ بعد في النار حتى لا یفسد ولا یحترق، فیھ الذھب في الفرن، فیخرجھ
فعندما یرانا قد تنقینا بالأكثر، یعتقنا من تجاربنا حتى لا ننطرح . ھكذا كم بالأكثر یعلم اللَّھ ذلك
  .ونطرد بسبب تزاید شرورنا

للَّھ الذي یعرف ھذه عندما یحل بنا أمر ما لم نكن نتوقعھ، لا نتذمر ولا تخور قلوبنا، بل نتحمل ا
الأمور بدقةٍ، حتى یمتحن قلوبنا بالنار كیفما یُسر، إذا یفعل ھذا بھدف وبقصد فائدة المجربین، 

لذلك یوصینا الحكیم قائلاً بأن نخضع الله في كل الأمور، لأنھ یعرف تمامًا متى یخرجنا من فرن 
  )٢، ١ :١حكمة یشوع . (الشر

رار، محتملین كل شيءٍ برضى، سواء عندما یمنحنا بركات أو یقدم لنا نخضع لھ على الدوام، ونشكره باستم
  .لأن ھذه الأخیرة ھي نوع من أنواع البركات. تأدیبات

أو الذھاب إلى الحدائق المبھجة بل )... في الحمامات(فالطبیب لیس فقط یسمح لنا بالاستحمام 
  !وأیضًا عندما یستخدم المشرط والسكین ھو طبیب

  !ھو أب...  عندما یلاطف ابنھ، بل وعندما یؤدبھ ویعاقبھوالأب لیس فقط

وإذ نعلم أن االله أكثر حنوًا من كل الأطباء، فلیس لنا أن نستقصي عن معاملتھ، ولا أن نطلب منھ 
فلا نمیز إن كان یعتقنا من التجربة أو یؤدبنا لأنھ بكلا . حسابًا عنھا، بل ما یحسن في عینیھ یفعلھ

لى الصحة، ویجعلنا شركاء معھ، وھو یعلم احتیاجاتنا المختلفة، وما یناسب الطریقین یود ردنا إ
  .كل واحد منا، وكیف، وبأیة طریقة یلزمنا أن نخلص

لنتبعھ حیثما یأمرنا، ولا نفكر كثیرًا إن كان یأمرنا أن نسلك طریقًا سھلاً وممھدًا أو طریقًا صعبًا 
  .وعرًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vما كثرت آلام المسیح ھكذا أیضًا تزداد التعزیة بالمسیح فلنرحب بآلام المسیح  إن كان كل
ولتفض فینا، إن كنا بالحق نطلب التعزیة الفیّاضة التي بھا یتعزّى كل الحزانى، وإن . المشجّعة

كلما فلو أن التعزیة متشابھة لكل أحدٍ ما كان قد كتب أنھ . كانت لیست متشابھة بالنسبة لكل واحدٍ
الذین یشتركون في الآلام سیشتركون .  التعزیة بالمسیح جدًارت آلام المسیح فینا، ھكذا تكثركث

  .أیضًا في التعزیة حسب شركتھم في آلام المسیح

  العلامة أوریجینوس 

. یوجھ الرسول أنظارنا إلى التمتع برؤیة السید المسیح المتألم والمصلوب عوض انشغالنا بالآلام
  .ھنا لتشیر إلى تمتع النفس برؤیة المسیح الحاضر وسط الضیق" یةتعز"وقد جاءت كلمة 



v واضح أن المسیح نفسھ الذي من أجلھ نتألم ھو حاضر معنا، یعزینا، ویخلصنا من التعب 
  .بتدخلھ الإلھي

  أمبروسیاستر

v فالرؤیة تلد تعزیة"رؤیة النفس"وتُفسّر " ثاوریا" یعني بالتعزیة ،.  

  يالقدیس مار اسحق السریان

فإن كنا نتضایق فلأجل تعزیتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بھا نحن "
  أیضًا، 

  [.٦" ]أو نتعزى، فلأجل تعزیتكم وخلاصكم

 مؤكدًا دور الكارز وأیضًا المستمعین، فالكل ٧ و٦ على الآیتین القدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
 which العامل"ومن جانب آخر یعلق على تعبیر . خلاصیلزمھم أن یحتملوا الآلام من أجل ال

energizes itself" لیظھر أن النعمة "العامل في ذاتھ"وإنما " العامل"، إذ لا تعني مجرد ،
ھكذا یؤكد الرسول دور المؤمن وقبولھ الآلام . مع رغبة ذھنھمتعمل فیھم وتساھم بالأكثر 

  .تتجاوب النعمة بالأكثر مع من یرید خلاص نفسھإذ . بإرادتھ، فتحل نعمة اللَّھ فیھ بالأكثر

vفإذ .خلاصكم لیس من عملنا نحن وحدنا، وإنما ھو عملكم أنتم أیضًاإن :  ما یقولھ ھو ھذا 
  . نكرز لكم بالكلمة نحتمل أحزانًا، وأنتم إذ تقبلونھا تحتملون ذات الأمور

  ...  ما یوُھب لكم ولا یضیع منكمنحن نحتمل لكي نھبكم ما تتسلمونھ، وأنتم تحتملون لكي تقبلوا

  ... فإن خلاصكم یتحقق لا بالإیمان المجرد، وإنما بالآلام واحتمالكم معنا ذات الشيء

أعظم، ھذه الطاقة تُعلن وتزداد " العامل في ذاتھ"خلاصكم یشبھ ملاكمًا في الحلبة مملوء طاقة 
  . بلٍوتعلو عندما تشعرون بالحاجة إلى التألم واحتمال كل شيءٍ بن

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

إذ یكرس الخادم حیاتھ لحساب ملكوت اللَّھ، ویشتھي خلاص كل إنسان، یصیر أداة مقدسة في ید 
اللَّھ الذي یعمل بھ في ضیقاتھ كما في تعزیاتھ، یعمل بكلماتھ كما بتصرفاتھ، یعمل بنقاوة قلبھ 

  . الداخلیة كما بسلوكھ الظاھري، یعمل بكل كیانھ

انت آلام الرسول تبعث فیھ تعزیات التمتع برؤیة المصلوب ومشاركتھ صلبھ، فإنھ في وسط إن ك
إن كان یئن فلأجل خلاصھم، وإن كان یتعزى فلكي . الألم أو التعزیة لن تفارقھ أبوتھ لشعبھ

  .یشاركوه تعزیاتھ التي ینالھا من قبل الرب

vقطوا بطریقة واضحة إلى مستواه  أي تواضع یمكن مقارنتھ بھذا، حیث یرفع بولس الذین س
یتحقق خلاصنا بأكثر وضوح عندما نحتمل كل شيء بنبل،ٍٍ لا یحوي عمل الخلاص . كمساوین لھ

  .الإیمان وحده بل واحتمال الشرور التي تصیبنا

vلھذا یقول.  حمل بولس ھذا الصلیب، لا لأجل نفسھ فحسب، وإنما لكى یتعلم الكل أن یمتثلوا بھ:  



في  ("ین بي معًا أیھا الاخوة، ولاحظوا الذین یسیرون ھكذا كما نحن عندكم قدوةكونوا متمثل"
١٧:٣.(  

  ).٩:٤في  ("ما تعلَّمتموه وتسلَّمتموه وسمعتموه ورأیتموه فيّ فھذا افعلوا: "وأیضًا

في " (لأنھ قدُ وھب لكم لأجل المسیح، لا أن تؤمنوا بھ فقط، بل أیضَا أن تتألموا لأجلھ: "وأیضًا
٢٩:١.(  

تظھر الكرامات البشریة بصورةٍ أفضل عندما تجتمع في شخصٍ واحدٍ، لكن الأمر مختلف في 
الكرامات تكون أكثر بھاءً حینما یشترك فیھا كثیرون ولا تقتصر على شخصٍ الروحیات، فإن 

  .واحدٍ بل یتمتع بھا كثیرون

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vیق بالآخرین أن یتألموا مثلھم إن كان الرسل قد تألموا فكم بالأكثر یل.  

  سفیریان أسقف جبالة

  فرجاؤنا من أجلكم ثابت،"

  عالمین أنكم كما أنتم شركاء في الآلام، 

  [.٧" ]كذلك في التعزیة أیضًا

  .لم یشك الرسول قط من جھة تمتع شعبھ المتألم بالتعزیة الإلھیة

ھكذا . ھ یھدف إلى خلاصھمبالحب لا یمكن عزل الرسول عن شعبھ، ففي ضیقھ كما في تعزیات
ھذا . یلیق بھم ھم أیضًا ألا یعزلوا أنفسھم عنھ، فیشاركوه آلامھ وتعزیاتھ كأنھا آلامھم وتعزیاتھم

  .ھو الخط الواضح في الرسالة كلھا

vإن حسب . یخبرھم أیضًا بولس أنھ إذ یتعزّى یتعزّون ھم أیضًا.  رجاؤه فیھم لا یھتز بسلوكھم
بقولھ ھذا ترجى بولس أنھ یستطیع أن .  آلامھم، تصیر تعزیتھ تعزیتھمالكورنثیون آلام بولس

  .یشجعھم ویجعلھم یقبلون غیابھ عنھم بأكثر سھولة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فإننا لا نرید أن تجھلوا أیھا الاخوة"

  من جھة ضیقتنا التي أصابتنا في آسیا،

  أننا تثقلنا جدًا فوق الطاقة،

  [.٨" ] أیضًاحتى آیسنا من الحیاة

لا یشیر . یلیق بالكنائس أن تدرك ما یحتملھ الخدام الحقیقیون من متاعب لحساب ملكوت اللَّھ
أو محاولة ) ١٩أع (الرسول ھنا إلى متاعبٍ محددة بعینھا سواء التي أثارھا دیمتریوس الصائغ 



، )٣٢:١٥(ولى ، أو مواجھتھ للوحوش في أفسس كما جاء في الرسالة الأ)٣:٢٠أع (الیھود قتلھ 
  . أو غیرھا، فقد تعرض الرسول لمیتات كثیرة

ویبدو أن . واضح أن ما تعرض لھ الرسول فوق احتمال البشر حتى یئس ھو ومن معھ من الحیاة
الرسول تعرض لضیقة شدیدة جدًا قبیل كتابة رسالتھ ھذه لم ترد في تاریخھ، وكان أھل 

  .ب من حبال الموتكورنثوس على علم بھا، ولم یكن قادرًا إن یھر

، إلا إنھ )١٥:٢٧أع " (سلمنا فصرنا نُحمل: "مع ما اتسم بھ الرسول من حیاة التسلیم، إذ یقول
لكن سرعان ما یرفع عینیھ . كان یئن وسط الضیقات، بل ونراه ھنا یعترف بأنھ قد بلغ حد الیأس

  .إلى اللَّھ مخلصھ ویمتلئ بالرجاء المفرح

vالشغب الذي أثاره دیمتریوس الصائغ للفضة أظن أن بولس یشیر ھنا إلى .  

  ثیؤدورت أسقف قورش

v لقد عدّد بولس أتعابھ حتى إذا ما تحقق منھا الكورنثیون یدركون أن ما یحل بھم یُحسب كلا 
فالتلمیذ الذي یحزن علي ما یصیبھ من أذى یتعزّى عندما یرى سیده . شيء بالنسبة لما یعانیھ ھو

  .یتألم أكثر منھ

  سبیلاجیو

vفإن كانت الأخبار .  إنھ لأمرٍ معزٍ جدًا للناس أن یعرفوا ما یفعلھ الآخرون، وما یحدث معھم
وإن كانت الأخبار حسنة . بھذا یصیر احتمال سقوطھم مثلھم أقل. سیئة یتشجّعون لیكونوا نشطاء

  .ھنا قدر ما یمكننا أن نرى كانت الأمور سیئة للغایة. یفرح الكل معًا

  لذھبي الفمالقدیس یوحنا ا

  لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت، "

  لكي لا نكون متّكلین علي أنفسنا،

  [.٩" ]بل علي اللَّھ الذي یقیم الأموات

یسمح اللَّھ لشعبھ بالدخول في الضیقات لكي یدركوا عجزھم عن الخلاص بأنفسھم، فیعترفوا علیھ 
تصیر لھم خبرة أبیھم إبراھیم العملیة، . كمخلصٍ لھم، قادر أن یقیمھم من الموت ویرد لھم الحیاة

  ). ١٧:٤رو (إذ آمن بالقادر أن یقیم من الأموات 

vبحسب مجرى الأحداث الطبیعة كان یجب أن .  كان بولس متوقعًا الموت، لكن لم یحدث ھذا
  .یموت، لكن اللَّھ لم یسمح بعد بذلك حتى یتعلم بولس ألا یثق في ذاتھ بل في اللَّھ

v لھم شرف العمل في الجیش زیًا مزخرفًا ویضعون سلاسل ذھبیة حول أعناقھم،  یرتدى الذین
ولھم المظھر البھي، أما بولس فكان مقیدًا بالقیود عوض سلاسل الذھب، یحمل الصلیب، وُیطارد 

  . وُیجلد وبجوع



ا ھو ھذ. لا تحزن لھذا أیھا العزیز المحبوب، لأن زینتھ عند اللَّھ أفضل وأكثر جلالاً وأكثر حبًا
  .السبب الذي لأجلھ لا یُحسب حمل الصلیب عِبئًا

 ملابسھ .بقیوده وجلداتھ وجراحاتھ أكثر بھاءً مما لو ارتدى الأرجوان ولبس تاجًا) بولس(ھذا ھو العجب، فإن 
  .ھذه تجعلھ أكثر سموا، ولیست ھذه كلمات بلاغة مجردة

ر والثیاب الأرجوانیة لا تستطیع أن لنطبق ھذا على إنسانٍ مصابٍ بحمى، فإن الآلاف من الجواھ
تشفي الحمى، أمّا مآزر بولس فكانت توضع على أجسام المرضى فتزول عنھا كل الأمراض، 

إذا رأى اللصوص لواء الإمبراطور لا یقدرون أن وكما ! وحده) بحامل الصلیب(وھذا ما یلیق 
  .لصلیبیقتربوا بل یھربوا، كم الأكثر تھرب الأمراض والشیاطین إذ یروا ا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یتحقق الزُھد الكامل بعدم التعلق بھذه الحیاة، وأن نضع أمام ذھننا التجاوب مع الموت، فلا نثق 
الممتلكات والمجد الباطل : لكن تتحقق البدایة بتحرر الشخص من كل الأمور الخارجیة. في ذواتنا

ة، وذلك علي مثال تلمیذي الرب القدیسین یعقوب بالحیاة في المجتمع والشھوات الباطل) التعلق(و
أیضًا ترك . ویوحنا اللذین تركا أباھما زبدي والقارب الذي اعتمدا علیھ في كل معیشة حیاتھما

متى مكان الجبایة وتبع الرب، لم یترك وراءه مكاسب المھنة فحسب، وإنما لم یبالِ بالمخاطر 
.  أیدي الحكام، لأنھ ترك حسابات الجبایة ولم یكملھاالتي كانت ستحل علیھ حتمًا وعلي عائلتھ من
  .وبالنسبة لبولس فقد صُلب العالم لھ وھو للعالم

  القدیس باسیلیوس الكبیر

تحدث أولاً عن الضیق بكونھ الطریق الملوكي للتمتع بالتعزیات الإلھیة، وأنھ طریق الحب 
ثم عبر بالحدیث إلى خبرة الموت . المتبادل بین المؤمن ومسیحھ المصلوب، كما بینھ وبین اخوتھ

عاد فاختبر وسط الضیق أنھ مدین بكل حیاتھ . حیث بلغت نفسھ إلى حافة الیأس، لكن إلى حین
ھذه الخبرة العملیة عاشھا في الماضي، . الجدیدة أو المقامة من الموت لمسیحھ القائم من الأموات

، وممتدة بروح الرجاء في "ینجي وھ"، وھي خبرة حیة حاضرة إذ "نجانا من الموت: "إذ یقول
  ".سینجي أیضًا"المستقبل إذ 

  الذي نجّانا من موت مثل ھذا،"

  وھو ینجي،

  [.١٠" ]الذي لنا رجاء فیھ إنھ سینجي أیضًا فیما بعد

رجاؤھم في اللَّھ الذي ینجي من الموت لا یقوم على فكرة مجردة، وإنما على خبرة عملیة، فقد 
. جیھم، فلا مجال للتشكك في أنھ سینجي أیضًا في المستقبل حتى النھایةسبق فنجاھم، ولا یزال ین

  . إنھ الحافظ لملكوتھ الذي أقامھ ویقیمھ في أعماقنا

تذكرنا لمعاملات اللَّھ معنا في الماضي تبعث فینا روح الشكر، وتزید إیماننا بعمل اللَّھ، وتملأ 
  . نفوسنا یقینًا وفرحًا بالخلاص



vعندما یخلص إنسان . مر یخص المستقبل إلا أن بولس یُظھر أنھا تحدث كل یوم مع أن القیامة أ
یُمكن أن یُقال نفس الشيء عن الذین . من أبواب الموت، فإن ھذا بالحق ھو نوع من القیامة

  .یخلصون من مرضٍ خطیرٍ أو تجاربٍ لا تُحتمل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  صلاتھم عنھ وھو متألم . ٣

   مساعدون بالصلاة لأجلنا،وأنتم أیضًا"

  لكي یؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثیرین، 

  [.١١" ]علي ما وھب لنا بواسطة كثیرین

الأسقف : "فكان یطلب من شعبھ الصلاة عنھ، فمن كلماتھالقدیس یوحنا الذھبي الفم تشبھ بھ 
 ھكذا یمكن أن فبمقدار ما تكون منزلة الإنسان عظیمة... محتاج إلى مثل ھذه الصلوات أكثر منكم

تكون مفاسده عنیفة أیضًا فضیلة واحدة في الأسقف كافیة أن ترفعھ إلى السماء، وزلة واحدة 
  ". قادرة أن تلقیھ في جھنم

v قال بولس ھذا لكي یحثھم على الصلاة من أجل الآخرین، ولكي یعتادوا أن یشكروا اللَّھ عما 
إن كان . ین بالأكثر یفعلونھ من أجل أنفسھمالذین یفعلون ھذا من أجل الآخر. یحدث مع الآخرین

الذي في مرتبة عالیة ھكذا بالنسبة لھم یصرخ بأنھ قد خلص بصلواتھم، فكم یلیق بھم أن یكونوا 
  ھم ودعاء ومتواضعین من جانبھم؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

ة كلھا لتصلي حتى من ثقتھ الكاملة في عمل اللَّھ لا تدفعھ إلى العزلة بل إلى الالتجاء إلى الجماع
یلتزم كل عضو أن یصلي لأجل نفسھ كما لأجل أخیھ، ویطلب . أجل الرسول، فیسندوه في خدمتھ

  . صلوات اخوتھ عنھ

إنھ شعور عجیب یجتاز قلب الرسول بولس، فھو مدین للَّھ بعملھ معھ ومع اخوتھ، كما ھو مدین 
بریاء أن یتسلل إلى قلب الرسول العجیب بھذا لا یمكن للك. لشعبھ الذي یصلي لأجلھ ولأجل خدمتھ

  .في نجاحھ كما في تواضعھ

  افتخاره بھم، وھم بھ. ٤

  لأن فخرنا ھو ھذا"

  شھادة ضمیرنا أننا في بساطة وإخلاص اللَّھ،

  لا في حكمة جسدیة،

  بل في نعمة اللَّھ تصرفنا في العالم،

  [.١٢" ]ولا سیما من نحوكم



ھذا الضمیر . الداخلي، لا مدیح الناس أو حكمھم علیھما یعتز بھ الرسول ھو شھادة ضمیره 
المستنیر بالروح القدس یشھد لبساطتھ وإخلاصھ في سلوكھ بالنعمة الإلھیة سواء من جھة علاقتھ 

  . بالعالم أو بالكنیسة في كورنثوس

لا یسلك ببساطة، أي بھدفٍ واضحٍ بلا انحراف، في نقاوةٍ بلا لومٍ، بنعمة اللَّھ التي لا تعرف إ
الاستقامة، ولیس حسب الحكمة البشریة التي كثیرًا ما تلجأ إلى الخداع والمكر تحت ستار 

یعمل بنعمة اللَّھ السماویة، فلا یطلب إلا ما ھو سماوي، ولیس بحكمة بشریة تھتم بما ". الحكمة"
  . ھو زمني وأرضي

 كو ١(رضیة بشریة في الرسالة الأولي انتقد الرسول بولس التعالیم التي تقوم علي حكمة أ
إنھ یحسب المعلّمین بھا یمارسون الكرازة . ، وھا ھو یشیر إلى ذلك مرة أخري)١٦:٢- ١٧:١

ھذا ما دعى الرسول رفض قبول أي مقابل . بحكمة العالم لأجل نفع مادي أو نوال كرامة زمنیة
  .مادي عن خدمتھ

تھي خلاص كل البشریة وبنیانھم الیھود والأمم، فإنھ یخلص ویش:  ھنا البشریة كلھابالعالمیقصد 
  . ومجدھم

vالذین یعیشون باستقامة سیرون قوة اللَّھ عاملة في حیاتھم فیتعزّون .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یلیق بالفضیلة ألا تسعى وراء المجد والكرامة والسلطة، وإن كان الصالحون ینالون ھذه في 
لا توجد فضیلة حقیقیة إلا تلك التي . ع الفضیلة حتمًاالنھایة بطریقةٍ صالحةٍ، إذ ھذه الأمور تتب

  .تسعى نحو غایة البلوغ إلى الصلاح الحقیقي

vالفضیلة الأفضل ھي التي لا ترضي حكمًا بشریًا بل ضمیر الشخص نفسھ  .  

  القدیس أغسطینوس

  فإننا لا نكتب إلیكم بشيء آخر سوي ما تقرأون أو تعرفون،"

  [.١٣" ] النھایة أیضًاوأنا أرجو أنكم ستعرفون إلى

یشیر ھنا إلى رسالتھ الأولى التي كتبھا إلیھم، فقد كتب قبلاً كما یكتب إلیھم عن الحق الإلھي الذي 
  . یرجو ألا ینحرفوا عنھ، بل یتمسكون بھ حتى النھایة

إذ ھاجمھ البعض یقدم الرسول بولس حیاتھ وأفكاره وأعمالھ كلھا تتناغم مع كرازتھ، وتشھد 
  .متھلصدق خد

vیقول بولس أنھ لا یُعَلِم إلا ما تعلمھ بنعمة اللَّھ دون أیة إضافة من عنده .  

vبالرغم من الاتھامات الموجھة ضده یقول بولس بأنھ لا یكرز بشيء ویفكر بشيء آخر  .
  .فالحقائق نفسھا تتكلم وتؤكد ما ھو حق

  ثیؤدورت أسقف قورش



vالأعمال نتعلم بما یفكر فیھ الشخص حقیقةفإننا خلال .  ما یقولھ بولس مسنود بأعمالھ.  

  القدیس أمبروسیوس 

vفإن كل ما یفعلھ ھو أن یكتب حقائق یعرف الكورنثیون أنفسھم أنھا صادقة.  لا یفتخر بولس.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  كما عرفتمونا أیضًا بعض المعرفة، "

  أننا فخركم،

  [.١٤" ]كما أنكم أیضًا فخرنا في یوم الرب یسوع

لا یدركون سرّ . مع التصاقھم الشدید بالرسول بولس وتعرفھم علیھ، تبقى معرفتھم لھ جزئیة
أن معرفتھم عنھ " بعض المعرفة: "یرى البعض أنھ لا یقصد بقولھ. حیاتھ الداخلیة كما ینبغي

ھ، ناقصة، وإنما یعني أنھ لیس كل الكورنثیین یعرفونھ، بل البعض منھم، أما الآخرون فلا یعرفون
  .إذ لم ینتفعوا بخدمتھ وكرازتھ ورسائلھ ونصائحھ لھم

العظیم حیث تُعلن أعماق كل إنسانٍ ونیاتھ ومجده الداخلي، ویتقبل المؤمنون " في یوم الرب"
یفرحون یمجده، ویتھلل . شركة المجد مع المسیح، ویفتخر الكورنثیون برسولھم، وھو یفتخر بھم

  . بمجدھم في الرب

ولس وحیاتھ الداخلیة جزئیة، ومع ھذا فھي كافیة أن تكون شھادة حیة لصدق معرفتھم للرسول ب
. رسولیتھ، تدفعھم للافتخار بھ، وللتجاوب مع كلمة اللَّھ التي یكرز بھا، فصار یفتخر ھو أیضًا بھم

ھم یعتزون بإنجیلھ العملي المتناغم مع كرازتھ، وھو یعتز بعمل اللَّھ فیھم من خلالھ، والاثنان 
  .ان بأمجادٍ أبدیةیتمتع

vیؤكد بولس بأن افتخاره بطاعة أولاده واضح، وسیكون ذلك لصالحھم في یوم الدینونة .  

  القدیس أمبروسیوس

vفیقولھا " بعض"أما كلمة .  تعرفوننا لیس من خلال اشاعات سمعتموھا، وإنما خلال خبرة عملیة
  .كنوعٍ من التواضع

vلكورنثیین، إذ یجعلھم شركاء معھ في مجد أعمالھ  یقطع بولس خلال حدیثھ جذور الحسد من ا
  .الصالحة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

v یقول بولس بأن الكورننثیین یفھمون جزئیًا فقط، لأنھم لم یكونوا بعد قد رفضوا الاتھامات 
  .الباطلة التي وُجھت ضده



  الأب ثیؤدورت أسقف قورش 

  شوقھ للحضور إلیھم. ٥

  ء أن آتي إلیكم أولاً،وبھذه الثقة كنت أشا"

  [.١٥" ]لتكون لكم نعمة ثانیة

بھذه الثقة أنھم سیفتخرون بھ وھو بھم في یوم الرب، كان یود أن یزورھم لینالوا بركات أكثر، 
  ). ٥:١٦ كو ١(وذلك كما سبق فأخبرھم في رسالتھ الأولى 

بھذا . ة وخبرة النعمة السماویةكتابتھ لھم وزیارتھ القادمة إلیھم تزیدان من تمتعھما بالحیاة المطوَّب
القدیس یوحنا الذھبي یقول . فإنھم یثقون في حكمتھ سواء إن كتب أو زار أو قام بتأجیل الزیارة

  ".فرحًا" "نعمة" أنھ یقصد بكلمة الفم

v" ستكون البھجة مضاعفة صادرة عند كتابتھ لھم وعند حضوره إلیھم". لتكون لكم بھجة ثانیة.  

  بي الفمالقدیس یوحنا الذھ

  وأن أمُر بكم إلى مكدونیة،"

  وآتي أیضًا من مكدونیة إلیكم،

  [.١٦" ]وأُشیَّع منكم إلى الیھودیة

  .ھذه كانت خطتھ الأولى التي لم یسمح اللَّھ بتحقیقھا

v یظن البعض أن بولس قال ھذا بروح المناضلة، ففي الرسالة الأولي وعد الكورنثیین أنھ 
  .وإذ لم یریدوا الانتظار شرح لھم ما كان في فكره. د ذلك كورنثوسسیزور المكدونیین أولاً وبع

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش 

  فإذ أنا عازم علي ھذا،"

  ألعلي استعملت الخفة؟ 

  أم أعزم على ما أعزم بحسب الجسد، 

  [.١٧" ]كي یكون عندي نعم نعم ولا لا

ةٍ، أي بدون اعتبارٍ وتفكیرٍ عندما كتب إلیھم واضعًا في خطتھ أن یزورھم لم یكن ذلك عن خف
لم یكن . جادٍ، ولا أخذ القرار كرجلٍ جسداني، بل كان كل ھدفھ روحیًا، یمس نموھم الروحي

  . یطلب نفعًا زمنیًا، بل تقدیم نعمة مضاعفة لھم



vیرفع بولس عنھ الاتھام بأنھ لیس موضع ثقة، وذلك بإعلانھ أنھ لم یغیر رأیھ مستعملاً الخفّة  .
  . ت أسباب قویة دعتھ ألا یتمم ما سبق أن وضعھ في خطتھ الأصلیةإنما وُجد

عندما لا یفعل الإنسان الروحي ما یقصده في فكره أن یفعلھ، ھذا لأن في ذھنھ شيء أكثر أھمیة 
  . یخص خلاص نفس شخصٍ ما

 في حالٍ -  رجالاً ونساءً -لم یحقق الرسول خطتھ الأصلیة وذلك لكي ما یصیر الكورنثیون 
لقد تأخر في الذھاب عن قصد، لأنھ یوجد بعض منھم لم یتطھروا بعد، وھو یترقب . أفضل

أما التفكیر الجسداني، فھو علي النقیض، أن یحدث التغییر بما . ھذا تفكیر روحي. حدوث ھذا أولاً
  .یناسب الأھواء الشخصیة ولیس بما فیھ من نفعٍ

  أمبروسیاستر

vأي عن طیاشة لم آت إلیكم، وإنما لأني خاضع للروح، انھ لیس عن خفة : " ما یقولھ ھو ھكذا
  .مطیع لھ

v الإنسان الجسداني الذي ینجذب نحو العالم الحاضر ویُؤسر بھ تمامًا، ھو خارج دائرة التأثیر 
فلا . أما خادم الروح فیقوده الروح. الروحي، ولھ القوة لیذھب في كل موضع ویفعل ما یحلو لھ

لم یكن بولس قادرًا أن یذھب إلى . بل یعتمد على سلطان الروحیقدر أن یفعل ما یحلو لھ، 
  .كورنثوس، لأنھ لم تكن إرادة الروح أن یذھب ھناك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لكن أمین ھو اللَّھ "

  [.١٨" ]إن كلامنا لكم لم یكن نعم ولا

ركاتھ، ھذا كلھا یعني بھ كرازتھ وعملھ وتح" كلامنا" أن قولھ یس یوحنا الذھبي الفمیرى القد
لقد كشف عن رغبتھ في ". أمین ھو اللَّھ"لھذا یقول . لیست بقدراتھ الشخصیة، إنما ینسبھا للَّھ

  . زیارتھم، لكن تحركاتھ لیست من عنده، بل ھي من اللَّھ الذي یستحیل علیھ أن یخدع

الالتواء، تارة یقول إذ یضع الرسول أمام عینیھ اللَّھ الأمین لم یقدم لھم إلا الحق الذي لا یعرف 
وكأن ما قالھ قبلاً ولم یحققھ لم یكن عن خطأ في فكره، وإنما عن ظروفھم التي . نعم وأخرى لا

  . استدعت أن یؤجل الزیارة أو عن ظروف تمس خلاص آخرین فشعر بالالتزام ألا یتركھم

أي غیر ثابت في خشي الرسول أن یربطوا تأجیل زیارتھ بكرازتھ أو إنجیلھ فیظنوا أنھ متقلب الر
  .الفكر والحق

vأما المتملّقون، من الجانب الآخر، فغالبًا ما .  یقول بولس بأن كرازة اللَّھ بواسطتھ كانت أمینة
  .یفشلوا في الإشارة إلى الأمور الصادقة وذلك لكي لا یعارضوا الناس

  أمبروسیاستر

   



vه، حتى لا یفقد الكورنثیون الثقة  كان یلیق ببولس أن یشرح السبب لماذا لم یستطع أن یحفظ وعد
وعده بأن یذھب إلیھم كان من عندیاتھ، . في الواقع ما كرز بھ بولس كان موثوقًا فیھ. في كرازتھ

  .ولكن الرسالة التي أعلنھا كانت من اللَّھ الذي لا یقدر أن یكذب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  اسطتنا، لأن ابن اللَّھ یسوع المسیح الذي كرز بھ بینكم بو"

  أنا وسلوانس وتیموثاوس، 

  لم یكن نعم ولا، 

  [.١٩" ]بل قد كان فیھ نعم

إن ما یكرز بھ الرسول بولس أو غیره من الرسل والخدام ھو شخص ابن اللَّھ یسوع المسیح، 
  ".لا"ولیس " النعم"الذي ھو الحق غیر الملتوي، فیھ 

. نقول ما نعرفھ، ونحن نعرف أننا نكذبعندما نعترف نحن كبشرٍ أننا نكذب ننطق بالحق، لأننا 
إنھ الحق الإلھي الذي یتحدث عن . أما الكلمة الذي ھو اللَّھ، وھو أعظم منّا، فلن یقدر أن یفعل ذلك

قوة الكلمة عظیمة، لا یقدر أن یكذب، لأنھ لا یوجد فیھ نعم ولا، بل نعم نعم . الآب بطریقة فریدة
  .ولا لا

كارزین المتأھلین أن یكونوا واضحین فیما یقولونھ فلا ینطقوا یلیق بال: [أمبروسیاستریقول 
إذ غالبًا ما تمیل إرادتنا البشریة في اتجاھات متضاربة، یصر بولس بأنھ لا . بشيء غیر نافع

في المسیح قطعًا لا توجد ھذه المشكلة، إذ ھو . یعمل حسب إرادتھ، بل حسبما یعرف أنھ مفید
  .] إرادة المسیح لن تتغیر ولن تكون متأرجحةلھذا. دائمًا یرید ما ھو نافع

   

vًفإن ھذا . حدیثي الآن لیس بشيء وسابقًا بشيءٍ آخر.  لا یمكن أن أقول بشيء غیر ما قلتھ قبلا
  .لیس إیمانًا بل ھو ذھن مشتت

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لأن مھما كانت مواعید اللَّھ، "

  فھو فیھ النعم وفیھ الأمین،

  [.٢٠" ]بواسطتنالمجد اللَّھ 

  .  أن الوعود تقوم في اللَّھ وتتحقق فیھ، ولیس من إنسانالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 

الكرازة بالمواعید الإلھیة ھي دعوة بقبول شخص المسیح، الذي فیھ ننعم بھذه المواعید الصادقة 
لذي بھ نتمتع بمیثاق ا" العھد الجدید"ھو . فیھ نجد الحق والرحمة ویتمجد اللَّھ فینا. والأمینة



 "قد صار یسوع ضامنًا لعھدٍ أفضل": وكما یقول الرسول. المصالحة مع اللَّھ والتمتع بحبھ أبدیًا
  ).٢٢:٧عب (

یؤكد الرسول أن ما تمتع بھ أھل كورنثوس من مواعید إلھیة فائقة إنما تحققت " بواسطتنا"بقولھ 
وأن ما آل إلى مجد . غیره من الرسلفي المسیح یسوع، وذلك بواسطة كرازة الرسول بولس و

بمعني آخر بواسطة الرسل . اللَّھ الآب إنما ھو خلال الابن الوحید، وقد كُرز بھ بواسطة الرسول
تمت الكرازة بالمسیح الذي فیھ نالت البشریة الوعود الإلھیة، وفیھ تمجد الآب، فكیف یسلك بعد 

  بخفةٍ أو بغیر ھدفٍ لائقٍ؟

vعودًا بأمورٍ كثیرة، فتحدث عن أننا نقوم إلى الحیاة من جدید، ونصعد إلى  قدّمت كرازة بولس و
ھذه الوعود لا تتغیر، لیست . وتحدث عن عدم الفساد والمكافآت العظیمة التي تنتظرنا. السماء

  .ھذه الوعود دائمًا ھي حق. كوعد بولس لھم بأنھ قادم إلیھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  معكم في المسیح،ولكن الذي یثبتنا "

  [.٢١" ]وقد مسحنا ھو اللَّھ

في دفاع الرسول بولس عن نفسھ أنھ لم یتصرف بخفةٍ وجھ أنظار القارئین إلى عمل الثالوث 
الآب الذي قدم الوعود الإلھیة الفائقة، والابن الوحید الجنس الذي فیھ تتحقق ھذه الوعود، : القدوس

 الرسل في المسیح، حیث ینالون مسحة التقدیس وأخیرًا الروح القدس الذي یثبت الشعب مع
  . والختم الإلھي المقدس لحمایتھم

یمسح اللَّھ مؤمنیھ بمسحة روحھ القدوس للثبات فیما ینالونھ في المسیح یسوع من تحقیق للوعود 
  . الإلھیة

منیھ یضم الرسول بولس نفسھ مع الشعب لكي یتمتع الكل بمسحة الروح القدس التي یھبھا اللَّھ لمؤ
كي یثبتوا في المسیح، الابن الوحید الجنس، ویتمتعوا بقوتھ الإلھیة، وینالوا روح النصرة علي 

  .العدو إبلیس

vیقول بولس أن المسیح یثبت الأمم في الإیمان الموعود بھ للیھود، إذ جعلنا واحدًا .  

  أمبروسیاستر

vألا نتمتع بالثمار النابعة منھما؟  إن كان الأصل والینبوع قد تأسسا بطریقة لائقة، فكیف یمكننا 
  .الواحد حتمًا یقود إلى الآخر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ،بعد ھذه الكلمات، بعد جحد الشیطان وإقامة عھدٍ مع المسیح، فإنھ بقدر ما قد صرت لھ تمامًا 
ة ویوضع علي جبھتك علام) تُمسح(ولم یعد لك شيء مشترك مع ذاك الشریر، یأمرك أن تُختم 

  . الصلیب



فإنھ إذ یسمع ھذه الكلمات یزداد وحشیة بالأكثر، كما نتوقع، ویود . لا یخجل ذاك الوحش الكاسر
بھذه الطریقة . لذلك فإن اللَّھ یمسح ملامحك، ویختم علیھا علامة الصلیب. أن یھاجمك في مشھدٍ

فیكون كمن یرى . دیكبح اللَّھ جنون الشریر، فلا یعود یتجاسر إبلیس أن یتطلع إلى ھذا المشھ
  . أشعة الشمس فیثب بعیدًا، إذ تُصاب عیناه بالعمي عندما یتطلع إلى وجھك فیھرب

ویلزمك أن تعرف أنھ لیس بإنسان بل اللَّھ نفسھ ھو الذي ... خلال المیرون یختم الصلیب علیك
تم في اللَّھ ھو الذي یثبتنا نحن وأن: "اصغ إلى القدیس بولس وھو یقول. یمسحك بید الكاھن
  [.٢١" ]المسیح، وقد مسحنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   Sphragisالمعمودیة ختم 

  الذي ختمنا أیضًا،"

  [.٢٢" ]وأعطى عربون الروح في قلوبنا

كان الختان في العھد القدیم أشبھ بختمٍ مطبوعٍ علي الجسد، بدونھ یفقد الإنسان انتسابھ لشعب اللَّھ، 
أما ). ١٢، ١١:٢كو " (ختم لبرّ الإیمان"، ویسقط تحت الھلاك، لأنھ ویُحسب خائنًا للعھد الإلھي

 بھ یحمل الإنسان علامة العضویة الكنسیَّة Sphragisفي العھد الجدید فدُعیت المعمودیة ختمًا 
ربما إلى " ختم"وترجع ھذه التسمیة . الداخلیة والاتحاد مع السید المسیح، وقبول ملكوت اللَّھ

ولكن الذي یثبّتنا معكم في المسیح وقد مسحنا ھو اللَّھ الذي ختمنا أیضًا : "لالرسول بولس القائ
الذي فیھِ أیضًا إذ آمنتم خُتِمتم بروح ). "٢٢، ٢١:١ كو٢" (وأعطى عربون الروح في قلوبنا

  ).١٣:١أف " (الموعد القدّوس

vالمعمودیة ختم مبارك .  

  القدیس اكلیمنضس الاسكندري

v اقترب إلى خادم العماد ... تأتي إلى حضرة الأساقفة أو الكھنة أو الشمامسة أثناء العماد، عندما
ولا تفكر في الوجھ المنظور، بل تذكر الروح القدس، ھذا الذي نتكلم عنھ الآن، لأنھ حاضر لیختم 

  . نفسك

الذي : "إنھ سیھبك الختم الذي یرعب الأرواح الشریرة، وھو ختم سماوي مقدس كما ھو مكتوب
  ".ختمتم بروح الموعد القدوس) إذ آمنتم(ا فیھ أیضً

vوختمًا مقدسًا لا ینفك...  عظیمة ھي المعمودیة المعدة فداء عن المأسورین.  

  القدیس كیرلس الأورشلیمي 

v المعمودیة ھي شركة في اللوغوس، ھلاك للخطیئة، مركبة تحملنا إلى اللَّھ، مفتاح ملكوت 
  .د الجدید، ختمالسموات، ثوب عدم الفساد، حمیم المیلا

  القدیس غریغوریوس النزینزي 



القدیس اكلیمنضس الروماني ھكذا تحدث آباء كثیرون عن المعمودیة كختمٍ للنفس، مثل 
  . والقدیس یوحنا الذھبي الفموھرماس والعلامة ترتلیان

vوف، فتُوضع عن یمینھ اقترب وتَقبَّل الختم السرائري لكي یعرفك سیدك، وتُحسب بین القدیسین وقطیع المسیح المعر.  

  القدیس كیرلس الأورشلیمي 

vالعلامة التي تتسمون بھا الآن إنما ھي علامة أنكم قد صرتم قطیع المسیح .  

  الأب ثیؤدور أسقف المصیصة

v) ھو ضمان للحفظ وعلامة الملكیة) الختم.  

v القطیع الموسوم بالعلامة لا یُسلب ! روح، ماذا یُمكن أن یحدث لكم؟وال) المسحة( إن كنتم تحصنون أنفسكم بالختم، فتُوسم نفوسكم وأجسادكم بالزیت

  ... بمكرٍ بسھولة، أما القطیع الذي لا یحمل العلامة فھو غنیمة للصوص

  . یمكنكم أیضًا أن تموتوا في سلام

  .لا تخافوا من أن تُحرموا من عون اللَّھ الذي یھبھ لكم لأجل خلاصكم

  القدیس غریغوریوس النزینزي 

v النفس التي لم تستنر ولا تحلت بنعمة المیلاد الجدید، لا أعرف إن كانت الملائكة تتقبلھا بعد تركھا الجسد!  

  .  ، ولا أیة علامة خاصة بمالكھاAsphragistonحقًا انھم لا یستطیعون أن یتقبلوھا مادامت لا تحمل الختم

  . تطلع إلیھا أحد، إذ ھي بلا مالكحقًا أنھا تصیر محمولة في الھواء وتتجول بغیر راحة دون أن ی

  .إنھا تطلب الراحة فلا تجدھا، تصرخ باطلاً، وتندم بلا فائدة

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

v الروحي( الآن یُنقش اسمك وتُدعي للدخول إلى المعسكر.(  

vبھذا تُسجل أنفسكم في .  الروح القدس علامة على نفوسكم یأتي كل واحدٍ منكم ویقدم نفسھ أمام اللَّھ في حضرة جیوش الملائكة غیر المحصیة، فیضع

  .جیش الملك العظیم

  القدیس كیرلس الأورشلیمي 

vالجندي الذي یُختار تفحص نفسیتھ وصحة جسده، ثم ...  تطبع العلامة التي الآن ھي علامة أنك قد صرت من قطیع المسیح، جندي ملك السماوات

  .ذي یخدمھیتقبل علامة علي یده تُظھر الملك ال

  !والآن قد أُخذت لملكوت السماوات ویمكن التعرف علیك، إن فحصك أحد یجدك جندیًا لدى ملك السماء

  الأب ثیؤدور أسقف المصیصة 



vالمعمودیة ھي ختم اللَّھ، وكما خُلق الإنسان الأول علي صورة اللَّھ ومثالھ، ھكذا الذي یتبع الروح القدس یُختم منھ ویأخذ صورة الخالق .  

  القدیس إیرونیموس 

vفإنھ حتما یُطبع علي كل واحد منھم شكل الكلمة وصورتھ وملامحھ، حتى یُحسب المسیح مولودًا في كل ...  الذین یستنیرون یتقبلون ملامح المسیح

  .ویصیر الذین یتعمدون مسحاء آخرین... واحدٍ منھم بفعل الروح القدس

  الأب میثودیوس

  سيولكني استشھد اللَّھ علي نف"

  [.٢٣" ]إني اشفاقًا علیكم لم آت إلى كورنثوس

  .یدعو الرسول اللَّھ كشاھدٍ على كلماتھ، إذ وُجد بینھم مقاومون یشككون في شخصیتھ وكلماتھ وإمكانیاتھ

vموضع آخر في ذلك الحین إنھ إشفاقًا بھم ذھب إلى.  ھنا یتحدث بولس مع أناسٍ من الواضح أنھ یریدون الاصلاح ولكنھم لم یبذلوا بعد جھدًا في ذلك 

فإنھم ما أن یحققوا ھذا ویصلحوا طرقھم حتى یأتي ). لزیارتھ(لم یرد بولس منھم أن یظنوا أنھ یحتقرھم كمن ھم غیر أھلٍ . حتى یضبطوا أنفسھم معًا

  .بولس لزیارتھم

  أمبروسیاستر

   

vا كنوعٍ من التأدیب، فإنھ ما كان یرید ھو ولا ھم یریدون ھذا مكث بولس بعیدًا عن كورنثوس علي الأقل إلى حین، لأنھ إن كان قد فعل ھذ.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لیس أننا نسود علي إیمانكم، "

  بل نحن مؤازرون لسروركم،

  [.٢٤" ]لأنكم بالإیمان تثبتون

. بٍ یود إن یسندھم لیملأ حیاتھم بالسرور والبھجةیكشف الرسول ھنا عن دوره وھو أنھ لیس سیدًا یعلن أوامر ویسود على إیمان الآخرین، إنما كأبٍ مح

إنھم بالإیمان الذي كرز بھ بولس . ھذا ما دفعھ إلى تأجیل زیارتھ لھم. إنھ لا یود استخدام السلطة والتأدیب، بل بروح التشجیع یھبھم فرحًا وسعادة

  . ا كان مركزه أو دوره في الكنیسة، بل على اللَّھ موضوع إیمانھمالرسول أو غیره من الرسل یثبتون، لذا یلیق بھم إلا یعتمدوا على إنسانٍ، مھم

vیقول بولس ھذا لأن الإیمان لا یكون قھرًا بل موضوع إرادة حرة .  

  أمبروسیاستر

vیضیف بولس ذلك لأن سلطانھ كان واضحًا، الأمر الذي كان الكورنثیون یخشونھ .  

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش 

v علي أي الأحوال توجد أمور أخرى یجب أن توضع في نصابھا، وھو مھتم بھا. خطأ في إیمانھم یقول بولس أنھ لم یجد.  



  الأب ثیؤدور أسقف المصیصة

   

v" فإننا معینون للتعلیم بالكلمة لا لنوال سلطةٍ أو سلطانٍ مطلقًا. أیھا الأحباء، ولا نعطي أمرًا بھذه الأشیاء كسادة وارباب" لیس اننا نسود على إیمانكم .  

vلیس أننا نسود علي إیمانكم، بل : "عندما قال للكورنثیین) بولس(ھذا ما أدركھ الرجل العجیب .  یتوقف قبول العلاج على رغبة المریض لا الطبیب

 علي فعلة الإثم عندما یقبض قضاة العالم. لأن المسیحیین، دون سواھم، لا یُسمح لھم أن یعالجوا الخطاة بغیر إرادتھم[. ٢٤" ]نحن مؤازرون لسروركم

أما في حالتنا، فإنھ یجب إصلاح الخاطئ لا بالقھر . بسلطة القانون یستعملون سلطانًا عظیمًا، ویمنعونھم من مواصلة شرورھم ولو بالرغم من إرادتھم

  .بل بالتواضع

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ١ كو ٢من وحي 

  !حبك یلھب قلبي بمحبة البشریة

vالفائق السرمدي حبك عجیب یا أیھا الحب !  

  .أراك في حبك تُسر بالآلام من أجلي

  .فیتسع قلبي بالحب لأسر بالآلام

  لست مستحقًا أن أتألم من أجلك،

  !ومن أجل أولادك الذین تحبھم

vفیك نتحد جمیعًا معًا !  

  أتمتع بقوة صلواتھم عني،

  .ولا أكف عن الصلاة من أجلھم

vأفتخر بھم من أجل أنھم صاروا عجبًا !  

   یعتزون بي،وھم

  .إذ نشترك معًا في نعمتك

vاشتھي رسولك بولس أن یفتقد كنیسة كورنثوس .  

  !بقلبھ الناري اشتھي أن یفتقد كل إنسانٍ

  إن سقط أحد یحسب كأن المدینة كلھا قد ضاعت،

  .وإن تاب تتھلل الكنیسة كلھا مع السمائیین من أجلھ



vأشواقھ ھي ثمرة عمل روحك العجیب !  

  !بة الحب النابع عنكحقًا، یا لعذو

   بولس رسول یسوع المسیح بمشیئة االله و تیموثاوس الاخ الى كنیسة االله التي في كورنثوس مع القدیسین اجمعین الذین في جمیع اخائیة١

   نعمة لكم و سلام من االله ابینا و الرب یسوع المسیح٢

   مبارك االله ابو ربنا یسوع المسیح ابو الرافة و الھ كل تعزیة٣

  الذي یعزینا في كل ضیقتنا حتى نستطیع ان نعزي الذین ھم في كل ضیقة بالتعزیة التي نتعزى نحن بھا من االله ٤

   لانھ كما تكثر الام المسیح فینا كذلك بالمسیح تكثر تعزیتنا ایضا٥

  او نتعزى فلاجل تعزیتكم و خلاصكم فان كنا نتضایق فلاجل تعزیتكم و خلاصكم العامل في احتمال نفس الالام التي نتالم بھا نحن ایضا ٦

   فرجاؤنا من اجلكم ثابت عالمین انكم كما انتم شركاء في الالام كذلك في التعزیة ایضا٧

   فاننا لا نرید ان تجھلوا ایھا الاخوة من جھة ضیقتنا التي اصابتنا في اسیا اننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى ایسنا من الحیاة ایضا٨

  انفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلین على انفسنا بل على االله الذي یقیم الاموات لكن كان لنا في ٩

   الذي نجانا من موت مثل ھذا و ھو ینجي الذي لنا رجاء فیھ انھ سینجي ایضا فیما بعد١٠

  یرین و انتم ایضا مساعدون بالصلاة لاجلنا لكي یؤدى شكر لاجلنا من اشخاص كثیرین على ما وھب لنا بواسطة كث١١

   لان فخرنا ھو ھذا شھادة ضمیرنا اننا في بساطة و اخلاص االله لا في حكمة جسدیة بل في نعمة االله تصرفنا في العالم و لا سیما من نحوكم١٢

   فاننا لا نكتب الیكم بشيء اخر سوى ما تقراون او تعرفون و انا ارجو انكم ستعرفون الى النھایة ایضا١٣

  المعرفة اننا فخركم كما انكم ایضا فخرنا في یوم الرب یسوع كما عرفتمونا ایضا بعض ١٤

   و بھذه الثقة كنت اشاء ان اتي الیكم اولا لتكون لكم نعمة ثانیة١٥

   و ان امر بكم الى مكدونیة و اتي ایضا من مكدونیة الیكم و اشیع منكم الى الیھودیة١٦

   ما اعزم بحسب الجسد كي یكون عندي نعم نعم و لا لا فاذ انا عازم على ھذا العلي استعملت الخفة ام اعزم على١٧

   لكن امین ھو االله ان كلامنا لكم لم یكن نعم و لا١٨

   لان ابن االله یسوع المسیح الذي كرز بھ بینكم بواسطتنا انا و سلوانس و تیموثاوس لم یكن نعم و لا بل قد كان فیھ نعم١٩

   فیھ الامین لمجد االله بواسطتنا لان مھما كانت مواعید االله فھو فیھ النعم و٢٠

   و لكن الذي یثبتنا معكم في المسیح و قد مسحنا ھو االله٢١

   الذي ختمنا ایضا و اعطى عربون الروح في قلوبنا٢٢

   و لكني استشھد االله على نفسي اني اشفاقا علیكم لم ات الى كورنثوس٢٣

  م بالایمان تثبتون لیس اننا نسود على ایمانكم بل نحن موازرون لسروركم لانك٢٤

  الباب الثاني

  مفھوم الخدمة
  ٥ ص - ٢ص 

  مفھوم الخدمة
  :قدم لنا الرسول في ھذه الإصحاحات المفھوم الإنجیلي للخدمة وطبیعتھا



كما .  لقد أجّل الرسول زیارتھ لھم لكي لا یراھم حزانى).٢ص (یطلب توبة الخطاة لا حزنھم . أ
ان في رسالتھ الأولى حازمًا بالنسبة لمن أراد الزواج ك). ١١-٥:٢(أظھر الحب لمن سبق فأدبّھ 

الآن إذ قدم الشاب توبة صادقھ بعد عزلھ من الكنیسة طلب الرسول عودتھ بمحبةٍ . بامرأة أبیھ
اتسم بحزمھ الشدید ضد الخطیة، وحبھ الفائق للتائبین ). ٧:٢(شدیدةٍ حتى لا یبتلعھ الحزن المفرط 

  ).١٧-١٢:٢(رائحة المسیح للجمیع لقد أظھر . مھما كانت خطایاھم

خدمتھ لیست شكلیات، یقدمھا معلم لتلامیذه، إنما ھى خدمة ). ٣ص (یقدم خدمة العھد الجدید . ب
یقرأ الكل قلب بولس، . یحمل تلامیذه في قلبھ، فیصیرون رسالتھ المقروءة من جمیع الناس. حب

لا فضل للرسول ! لحي في أعماقھفیجدون النفوس التي خدمھا المسیح منقوشة بالروح القدس ا
خدمة العھد الجدید ھى . فیھا، إنما ھى انعكاس لمجد اللَّھ الذي یسكب بره في مجدٍ على مخدومیھ

  . دخول في المجد الأبدي، ولا وجھ للمقارنة بین بھاء مجد برّ المسیح ومجد وجھ موسى الزائل

v وس ولا نترقب الرموز والنبوات لم نعد تحت ظلال النام). ٣- ١:٣( خدمة الروح لا الحرف
)١٨:٣.(  

v ١١-٤:٣( خدمة مجیدة.(  

v ١٧- ١٢:٣( خدمة بلا برقع .(  

یقدم خبرة ). ١ :٤" (كما رُحمنا لا نفشل" ):٤ص (خدمة الرجاء بروح القوة بلا فشل . ج
 نفسھ ھكذا لا یقدم الرسول. مراحم اللَّھ معھ، فقد كان قبلاً أعمى الذھن، فأناره إنجیل مجد المسیح

  ). ٦:٤(بل نور معرفة مجد اللَّھ في وجھ یسوع المسیح 

حاملین في الجسد كل حین إماتة الرب یسوع لكي تظھر حیاة ": إنھا خدمة الضیق حتى الموت لكن بلا یأس
  ) ١٠:٤". (یسوع أیضًا في جسدنا

كان إنساننا وإن ". خدمة القیامة المستمرة التي اختبرھا ولا یزال یذوقھا كل یومیقدم للموتى 
  )١٦:٤". (الخارج یفنى، فالداخل یتجدد یومًا فیومًا

". لنا في السموات بناء من اللَّھ، بیت غیر مصنوع بیدٍ، أبدي": )١٠- ١:٥(خدمة سماویة . د
)١:٥(  

الأشیاء العتیقة قد . إذًا إن كان أحد في المسیح فھو خلیقة جدیدة": خدمة تجدید خلال الإماتة. ه
  ) ١٧:٥". ( قد صار جدیدًامضت، ھوذا الكل

إذا نسعى كسفراء عن المسیح، كأن اللَّھ یعظ بنا، نطلب عن المسیح : "خدمة مصالحة. و
  )٢٠:٥". (تصالحوا مع اللَّھ

   

  الإصحاح الثاني

  الرعایة والاصلاح



   

قدم أحد ]. ٤-١[في ھذا الإصحاح یفتح الرسول قلبھ أمام أھل كورنثوس لیدركوا مدى حبھ لھم 
في محبتھ .  تأجیل زیارتھ لھم وھو أنھ قد لمس حزن الجمیع على الشخص الساقط في الزناأسباب

لم یرد أن یزورھم في ھذا الجو المحزن، لكن إذ تاب الرجل یفرح الكل بھ ویحضر ھو لیشارك 
  . فرحھم بتوبتھ

یمَّكنوا لھ یعتصر قلب الرسول حقًا، ویطلب أن تشاركھ كل الكنیسة ھذه المشاعر فیتوسل إلیھم أن 
المحبة حتى یدرك الساقط أن حزنھم لم یكن نابعًا عن انتقام أو كراھیة بل ھو حب لخلاص نفسھ 

]١١- ٥ .[  

ھا ھو قادم لیبشرھم بأعمال اللَّھ العجیبة معھ، فقد فُتح أمامھ باب للعمل الكرازي، وفاحت رائحة 
  ]. ١٧- ١٢[المسیح الذكیة لخلاص الكثیرین 

  . ٤- ١عكم فرحي ھو فرح جمی. ١

  .١١- ٥شفاعتھ في الساقط التائب . ٢

  . ١٧-١٢انفتح لي باب في الرب . ٣

  فرحي ھو فرح جمیعكم. ١

. شھوة قلب الرسول ألا یزورھم وقت حزنھم، لأن حزنھم ھو حزن لھ، وفرحھم ھو فرح لھ
م مع لقد أحزنھم حین وبخھم على تھاونھ. وأیضًا ما یحل بھ من فرحٍ أو حزنٍ إنما یحل بجمیعھم

القائد الساقط في الزنا، وإذ استجابوا إلى طلبتھ وحزنوا یود أن یحضر إلیھم بعد أن یفرحوا 
  . بتوبتھ، ویتھللوا بعمل اللَّھ معھ، فتصیر الكنیسة أیقونة السماء المتھللة برجوع الخطاة

  :في أبوتھ یعلن عن عجزه عن الحضور إلیھم بینما ھم وھو أیضًا في حزن، إذ یقول

  ي جزمت بھذا في نفسي،ولكن"

  [.١" ]أن لا آتي إلیكم أیضًا في حزنٍ

ولعل الرسول ھنا یكشف عن مشاعر حبھ، فقد سجل رسالتھ الأولى في الكثیر من الحزم مما 
الآن یود إن یكشف عن . سبب حزنًا ولو لقلیلین، وربما تعثر بعض الضعفاء فیھ بسبب حزمھ

  . ھ لا یحتمل أن یراھم في حزنٍحنوه الأبوي ولطفھ حتى إن وبخ وأدب، وأن

v ٍكان بولس یخشى لئلا إذ ینتھر قلة یسبب ألمًا لكثیرین، لأن كل أعضاء الجسم تتألم مع ألم واحد 
  .منھا

  أمبروسیاستر

  لأنھ إن كنت أحزنكم أنا،"

  [٢!" ]فمن ھو الذي یفرحني إلا الذي أحزنتھ؟



رسولي لتأدیب العصاة مما یسبب حزنًا لم یرد أن یزورھم قبل التوبة لئلا یستخدم سلطانھ ال
  .جماعیًا، بینما یود أن یسود الكنیسة روح التعزیات والفرح

vھكذا نحن نسند الكل لكي .  اترك صلواتك وانتھره، فإنك تصلح من أمره وأنت أیضًا تنتفع
  .یخلصوا ویبلغوا ملكوت السماوات بنعمة ومحبة ربنا یسوع المسیح

vترضاء الغیر فحسب ھو خیانة ضد خلاص الراعي وخلاصھم الاھتمام الخاطئ في اس.  

v إني أفضل أن أكون في أعینكم إنسانًا متكبرًا لا یمكن التفاھم معھ عن أن أترككم تفعلون ما لا 
  .یرضي اللَّھ

vفكما تذیب النار الشمع ھكذا .[  إني ملتزم بوعظكم وعلى وجھ الخصوص استخدام التوبیخ معكم
  ].قوبات قلوب الخطاةیلین الخوف من الع

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v إنھ لأمر مخجل أن المرضى جسدیًا یثقون ثقة عظیمة في الأطباء حتى إذا قطعوا أو حرقوا أو 
سبّبوا آلامًا سبب أدویتھم المرة، ویتطلعون إلى ھذه الأمور كإحسانات، بینما لا نحمل ذات الاتجاه 

: على أي الأحوال یقول الرسول. نًا لخلاصنا بالتأدیب الشاقنحو أطباء نفوسنا عندما یقدمون صو
ھذا یلیق بمن ینظر [... ٢]!" لأنھ إن كنت أحزنكم أنا، فمن ھو الذي یفرحني إلا الذي أحزنتھ؟"

  . إلى النھایة، فیحسب ذاك الذي یسبب لنا ألمًا حسب الرب مُحسنًا

  القدیس باسیلیوس الكبیر

تظل . التھ الأولى عن ضرورة حزن الكنیسة من أجل الخطاةسبق فأعلن الرسول بولس في رس
ویعلق . الكنیسة، مع رأسھا ربنا یسوع، في حزنٍ حتى یعود الخطاة إلى إلھھم ویخضعوا للآب

وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة ھذا إلى " على الكلمات، العلامة أوریجینوس
، بقولھ إن الخمر في الكتاب )٢٩:٢٦مت" ( ملكوت أبيذلك الیوم حینما أشربھ معكم جدیدًا في

لقد وعد اللَّھ شعبھ أنھ سوف یبارك في خمرھم، أي . المقدس یرمز إلى الفرح الروحي
لھذا یمنع الكھنة من شرب الخمر عند دخولھم الھیكل، إذ . سیمنحھم وفرة من الفرح الروحي

فإذا تمت مصالحة الخطاة مع اللَّھ، .  الخطاةیریدھم أن یكونوا في حزنٍ، بینما تُقدم القرابین عن
 أن المسیح نفسھ مع قدیسیھ في انتظار توبة الخطاة، أوریجینوسیعتقد . عندئذ یكتمل فرحھم

  .ففرحھم إذًا لا یزال غیر كاملٍ

v یلیق بنا ألا نظن أن بولس یحزن من أجل الخطاة ویبكي لتجاوزاتھم، بینما یكف المسیح عن 
ھذا عدم شرب خمر الفرح . و من الآب، ویقف عند المذبح لیُقدم ذبیحة التكفیر عنّاالبكاء، حین یدن

لذلك فھو غیر راغبٍ أن . ، إذ أنھ لا یزال یحمل بعد مرارة خطایانا"حین یصعد إلى المذبح"
فنحن إذًا ". حتى أشربھ معكم: "یشرب وحده من الخمر في ملكوت أبیھ، بل ینتظرنا، وكما قال

  .التھاون في حیاتنانؤخر فرحتھ ب

  العلامة أوریجینوس

  وكتبت لكم ھذا عینھ،"



  حتى إذا جئت لا یكون لي حزن من الذین كان یجب إن أفرح بھم،

  [.٣" ]واثقًا بجمیعكم أن فرحي ھو فرح جمیعكم

وإذ تتھلل نفسي بكم . أنا أعرف تمامًا أنكم تطلبون مسرتي، ھذه التي تتحقق بقداستكم: "كأنھ یقول
إني لا أستطیع أن أصمت على الخطیة .  أنتم أیضًا، لأن فرحي ھو فرح جمیعكمتتھللون

إنھ یود أن یكون ". والعصیان، وفي نفس الوقت ملتزم أن آتي بروح الوداعة وأترفق بكل التائبین
  . ینبوع فرح للكل ما استطاع

vن الصدمة أضاف ربما یبدو ھذا عجرفة وعنفًا، فلكي یھدئ م.  لقد قال بولس أنھ یُسر بحزنھم
لقد عرف أنھ متى كان سعیدًا سیكونون ھم سعداء؛ وإن كان حزینًا یصیرون ھم أیضًا . ھذا

إنني لم آتِ إلیكم لیس لأني أشعر بكراھیة أو بغضة بل بالأحرى أشعر بحبٍ : فھو یعني... حزانى
  .عظیمٍ

vبالكاد . أثر أكثر منھم یظھر بولس ھنا أنھ لیس أقل تأثرًا من أولئك الذین أخطأوا، بل ھو مت
  .یستطیع أن یحتمل الألم الذي سببھ الكورنثیون لھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  لأني من حزن كثیر وكابة قلب كتبت إلیكم بدموع كثیرة،"

  لا لكي تحزنوا،

  بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي،

  [.٤" ]ولا سیما من نحوكم

 قد شوھوا صورتھ تمامًا بأنھ رجل عنیف ومستبد، یكشف ھذا القول عن أن المقاومین للرسول
ویبرر الرسول نفسھ من ھذا الاتھام بتأكید التكلفة التي دفعھا . یُسر بجراحات الآخرین ومرارتھم

 دوره !الدموع الكثیرة والحزن الشدید وكآبة القلبوھو یكتب الرسالة الأولى الحازمة وھي 
  . دات قلبھ الداخلیة ومرارة نفسھ ودموعھ الغزیرةكرسولٍ الزمھ بالكتابة، لكنھ سجلھا بتنھ

v من الذي یكتب في القلوب؟ اللَّھ ھو الذي یكتب بإصبعھ في كل الضمائر الناموس الطبیعي الذي 
ھذه البذور التي إن . فیھ نبدأ ونأخذ بذور الحق للدخول بھ إلى العمق. أعطاه للجنس البشري

  .دة بالمسیح یسوعاعتنینا بزراعتھا تأتي فینا بثمارٍ جی

  العلامة أوریجینوس 

v لنحزن في أذھاننا لیس من أجل تلك الأمور التي للترف التي یحزن علیھا الملوك، وإنما من 
الحزن الذي بحسب مشیئة اللَّھ ینشئ توبة لخلاصٍ بلا "فإن . أجل تلك التي لنا فیھا نفع عظیم

  ). ١٠:٧ كو ٢" (ندامة

  . ذه الأمور نتألم، من أجل ھذه الأمور یُنخس قلبنالنحزن على أمور كھذه، لأجل ھ



من حزن كثیر وكآبة قلب كتبت إلیكم بدموع : "ھكذا حزن بولس على الخطاة، وھكذا بكى
  ".كثیرة

فإذ لم یجد علة لیحزن على نفسھ فعل ذلك لحساب الآخرین، أو بالأحرى حسب ھذه الأمور 
  . خاصة بھ، على الأقل حتى ینتھي الحزن

مثل ھذا الحزن صالح . تعثروا، وھو احترق؛ آخرون كانوا ضعفاء، وھو كان ضعیفًاآخرون 
  .یفوق كل فرح عالمي

إني أفضل ذاك الذي یحزن ھكذا عن كل البشر، بل بالأحرى یعلن الرب نفسھ أن الذین یحزنون 
  .مطوبون، ھؤلاء الذین یتعاطفون مع الآخرین

فإن ھذا یصدر . ومیًا، ولا یزال ھذا یأسرنيلست أعجب من ھذا ففي اخطاره یتعرض للموت ی
عن نفسٍ مكرسةٍ للَّھ، مملوءة حنوًا صادرًا عن حب یطلبھ المسیح نفسھ، بھ حب أخوي وأبوي، 

ھكذا یلیق بنا أن نحزن، وھكذا ننتحب، ونسكب دموعًا كھذه، . أو بالأحرى، ما ھو أعظم من ھذا
  .  للفرحإن حبًا كھذا ھو أساس. إذ تحمل ھذه بھجة عظیمة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  شفاعتھ في الساقط التائب. ٢

بدأ بالحدیث أنھ . عالج الرسول بولس موضوع قبول ھذا الساقط التائب بفكرٍ إنجیليٍ روحيٍ حي
حزنھ یعتبر جزئیًا بالنسبة لحزن . وإن حزن علیھ بسبب سقوطھ، فإن الجماعة ككل حزنت علیھ

ن الرسول قد حزن فلیس لأنھ فوق الجماعة، بل كواحدٍ منھم یشاركھم فإن كا. الكنیسة كلھا علیھ
أما من جھتھ ھو فإنھ لا یرید أن یثقل علیھم بعدما تحركوا كجماعة في حزنٍ علیھ، . حزنھم علیھ

  . إذ حان الوقت لیفرحوا بتوبتھ، ولا یعیشوا بعد في مرارة

  ولكن إن كان أحد قد أحزن،"

  فإنھ لم یُحزنّي،

  [.٥" ]جمیعكم بعض الحزن لكي لا أثقلبل أحزن 

 أنھ یقصد بالجمیع ھنا القدیسین من أھل كورنثوس الذین یتألمون بسبب أمبروسیاستریرى 
  .فالكنیست، رعاة ورعیة، لن تستریح متى أخطأ شخص واحد. ارتكاب أحدٍ ما خطیة

vعث برسالةٍ لصالح فیب.  إذ وُضع العالم بین یدیھ لم یھتم بالأمم ككلٍ فحسب، بل وبالأفراد
ناظرًا إلیھ كإنسانٍ لھ تقدیره في ... أنسیمُس وأخرى من أجل الشخص الزاني من أھل كورنثوس

  . عیني اللَّھ، فمن أجلھ لم یضن الآب علیھ بابنھ الوحید

لا تقل ھذا عبد ھارب، أو ذاك لص، أو قاتل، أو إنسان مثقل بخطایا غیر محدودة، أو متسول أو 
  !أما یكفي ھذا لیكون أساسًا لنعطیھ كل اھتمام؟. ل أنھ لأجلھ مات المسیحبل تأم... حقیر

vبقولھ ھذا .  كان كل الكورنثیین یشاركون بولس غضَبھ وسخطھ على الإنسان الذي ارتكب الزنا
  .یُھدأ من غضبھم ضد بولس بإعلانھ أنھم ھم أیضًا عانوا من ذات سخطھ



vمة في أي موضع، لأن الوقت قد حان للمغفرة لاحظوا أن بولس لم یعد یشیر إلى الجری.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  [.٦" ]مثل ھذا یكفیھ ھذا القصاص الذي من الأكثرین"

في أبوتھ . ھذا یكفي لھ ولھم. لقد تواضع الساقط وقدم توبة، وأطاعت الجماعة وقامت بتأدیبھ
  .ئب أمام الكنیسة في كورنثوسالحانیة قدم الرسول شفاعةً وتوسلاً من أجل ھذا الساقط التا

v یشیر بولس إلى غیرة الكورنثیین، إذ تحوّلوا جمیعًا إلى ضد ھذا الرجل بمجرد أن طلب منھم 
  .ذلك

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش 

vتقدم الحیاة الجماعیة بركات أكثر من أن یُعلن عنھا بالكامل وبسھولة  .  

لحفاظ على الأمور الصالحة التي یھبھا اللَّھ لنا، إنھا أكثر فائدة من حیاة الوحدة وذلك من أجل ا
  ... ومن أجل المكافأة عن ھجمات العدو الخارجیة

فبالنسبة للخاطي الانسحاب من الخطیة أسھل بكثیر إن خشي عار توجیھ اللوم إلیھ من كثیرین 
وبالنسبة . [٦" ].مثل ھذا یكفیھ ھذا القصاص الذي من الأكثرین: "حقًا ینطبق القول. یعملون معًا

  .للإنسان التقي، یجد كفایة عظیمة وكاملة في تقدیر الجماعة وتذكیة سلوكھ

  القدیس باسیلیوس الكبیر 

  حتى تكونوا بالعكس تسامحونھ بالحري وتعزونھ،"

  [.٧" ]لئلا یُبتلع مثل ھذا من الحزن المفرط

إن : [قائلاً" تعزونھو graciously تسامحون بلطفٍ" على تعبیرالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
، ولا لأنھ أظھر بوضوح ندامة كافیة وإنما لأنھ )تسامحونھ(ما یقولھ ھو أنھ لیس لأنھ یستحق ذلك 

  .]لئلا ییأس... ضعیف، من أجل ھذا أسأل

نال ما فیھ الكفایة وبلغ التأدیب غایتھ، وصار الأمر في غایة الخطورة، فإن لم یجد التائب أحضان 
كما كانوا ملزمین بتأدیبھ بالعزل الآن ملزمون بتمكین . تعبده الیأس وتھلك نفسھالكنیسة الحانیة یس

  .المحبة لھ وتجدیدھا لكي تتھلل نفسھ بالخلاص

v على أي الأحوال، تذكر ھذا، إن صرت كسلانًا وغیر مكترثٍ ستمسك بك الخطیة في وقتٍ أو 
  . ل من أجل نفسكلھذا اظھر اھتمامًا، إن لم یكن من أجل أخیك فعلى الأق. آخر

  . قاوم المرض، تغّلب على الفساد، اقطع انتشار البلاء السرطاني

إذ أمر المسیحیین في كورنثوس أن یسلموا . یتحدث بولس عن ھذه الأشیاء وعن أكثر من ھذا
مثل ھذا "صار إلى حالٍ أفضل ". لقد تغیّر الزاني: "الزاني بینھم للشیطان، عاد بعد ذلك یقول

  [.٨-٦" ]حتى تُمكّنوا لھ المحبة... قصاص الذي من الأكثرینیكفیھ ھذا ال



. فمع أن بولس جعلھ عدوًا عامًا، وخصمًا للكل، واستبعده عن الجمھور، وقطعھ من الجسم
إذ لم یقل . انظروا كیف أظھر اھتمامًا لكي یربطھ من جدیدٍ برباط لا ینحل، ویضمّھ إلى الكنیسة

  ". المحبة لھأعیدوا تثبیت "بل " حِبّوه"مجرد 

قدموا محبتكم بنفس . اعلنوا صداقتكم إنھا صادقة وثابتة ومملوءة غیرة ومتقدة وناریة: بمعنى آخر
نعم، لكن : "ألم تسلمھ للشیطان؟ یقول! ماذا حدث؟ اخبرني. السابقة) للخطیة(القوة التي للكراھیة 

  ". لیس لیبقى في یدي الشیطان، بل لكي یتخلص سریعًا من سلطانھ الطاغي

. لاحظوا باھتمام كیف أنھ لنفس الأمر كما قلت یخشى بولس من الإحباط كسلاح قوي للشیطان
  [.٧ ]"لئلا یُبتلع مثل ھذا من الحزن المفرط: "، ویضیف السبب"مكّنوا لھ المحبة: "یقول

vإذ عندما وُجھ إلیھ .  أعتقد أن الذي سقط في الخطیئة الخطیرة في كورنثوس، قد استأھل الرحمة
وفي . اللوم، بل وطُرد من الكنیسة، لم یكره من اتھمھ، بل تقَّبل النقد بصبرٍ، وتحملھ بثباتٍ وجلدٍ

. اعتقادي أن الأمر انتھي بھ إلى محبة أعظم لبولس ولمن وجھوا إلیھ اللوم طاعة لأحكام بولس
  .لذلك سحب بولس اتھامھ، وحكم بإعادتھ إلى الكنیسة

  العلامة أوریجینوس

vیضع الكورنثیین على . عد بولس یأمر وإنما یتوسل، لیس كمعلمٍ، بل كمن ھو مساوٍ لھم لم یعد ب
  .كرسي الحكم ویقف ھو في مركز المدافع، سائلاً إیّاھم أن یمكّنوا لھ المحبة

v یسأل بولس الكورنثیین لیس فقط أن یكفّوا عن لومھ، وإنما أن یستعیدوا الرجل إلى مركزه 
  . سان دون معالجتھ لا یعني شیئًاالأول، لأن معاقبة الإن

. لاحظوا كیف یحفظ بولس الرجل نفسھ في تواضعٍ حتى لا یصیر إلى حال أردأ نتیجة العفو عنھ
فإنھ وإن كان قد اعترف وتاب، فقد أظھر بولس بوضوح أنھ نال المغفرة لا بتوبتھ قدر ما نالھا 

  .خلال عطیة اللَّھ المجانیة

vًا في ھذه المواقف أیضًا حتى لا یصیر ما ھو نافع سببًا لخسارة  كان التدقیق الشدید مطلوب
فمھما ارتكب ذاك من أخطاء بعد قطعة، ینبغي على الطبیب الذي یُحسن استخدام مبضعھ . أعظم

  .في علاج مریضھ أن یشترك معھ في العواقب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vالتوبة الصادقة، من . ب الخطایا في یأس الشخص الذي یُبتلع في حزنٍ مفرطٍ یعود إلى ارتكا
  .إن تاب ھذا الشخص یؤكد أنھ حزین عما یفعلھ. الجانب الآخر، ھي البعد عن الخطیة

  أمبروسیاستر

   

v طلب بولس الآن أن یوحّدوا العضو في الجسم، ویردوا الحمل إلى القطیع، ویظھروا حبھم 
  .وحنوّھم الكلي الاخلاص

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش 



v بھذه الطریقة تؤدب كلمات بولس الرجل الذي انتھك السریر الزوجي لأبیھ مادام غیر مدرك 
وكما . ولكن إذ كان لدواء التصحیح فاعلیتھ بدأ یھبھ راحة، كمن قد صار مطّوبًا بحزنھ. لخطیتھ
ب أن ھكذا لیتنا نحن أیضًا نفكر في ھذا عندما نحس". لئلا یُبتلع مثل ھذا من الحزن المفرط"یقول 

التطویب أمامنا، فإنھ لیس بدون نفع للحیاة الفاضلة، متطلعین إلى أن الطبیعة البشریة إلى حدٍ ما 
  . مرتبطة بالخطیة والعلاج لھا یظھر خلال حزن التوبة

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

   

  [.٨" ]لذلك أطلب أن تُمكّنوا لھ المحبة"

قف حساس للغایة، ویحتاج ھذا التائب إلى فیض لم یتشك الرسول في محبتھم للخاطي، لكن المو
  . من الحب وتأكیدات لنفسھ إن الكنیسة قد نست خطأه وأعادتھ إلى مركزه الأول

v ،بولس نفسھ الذي كان قد طرده من بینھم كأنھ أحد الأوبئة، والذي أوصد في وجھھ كل الأبواب 
رأى أن المسكین غرق في الألم، وأسلمھ إلى حكومة الشیطان، وأعلن لھ مثل ھذا القصاص، لما 

  ...متأسفًا على خطیئتھ، ومغیّرًا سلوكھ، وجھ إلى الكورنثیین تعلیمات مضادة للتعلیمات الأولى

كما تدركین حیلة . وأنتِ تدركین الآن معي أننا حین نغتم فوق ما یجب نعمل لحساب إبلیس
فالتطرف . یخلصنا إلى سمٍ قاتلٍبھذا نحول الدواء الذي . الشیطان، وھي أن یدفعنا إلى التطرف
  .ھو سُم فعلي یجعلنا في یدي الشیطان

vوكما ینوح الخاطئ على خطایاه، ھكذا بكى بولس على الرجل الذي ارتكب الزنا، مؤكدًا لھ  :
لأني : "وحتى حین حرمھ فعل ھذا آسفًا بدموع). ٨:٢ كو٢" (لذلك أطلب أن تمكنوا لھ المحبة"

تبت إلیكم بدموعٍ كثیرة، لا لكي تحزنوا، بل لكي تعرفوا المحبة التي من حزن كثیر وكآبة قلب ك
فصرت للیھود كیھودي لأربح الیھود، : "وأیضًا). ٤:٢ كو٢" (عندي ولا سیما من نحوكم

وللذین تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذین تحت الناموس، وللذین بلا ناموس كأني 
، صرت للضعفاء كضعیفٍ لأربح الضعفاء؛ صرت للكل كل بلا ناموس لأربح الذین بلا ناموس
لكي یُحضر كل : "وفي موضع آخر یقول). ٢٢-٢٠:٩ كو ٢" (شیئًا لأخلص على كل حالٍ قومًا
  ). ٢٨:١كو " (إنسانٍ كاملاً في المسیح یسوع

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  لأني لھذا كتبت لكي أعرف تزكیتكم"

  [.٩" ]ھل أنتم طائعون في كل شيء

بعد أن قدم شفاعة في الخاطي أراد أن یثیرھم للتصرف السریع بالحب، فحسب ذلك الطلب مقیاسًا 
أن یؤدب، لكن ) أو الكنیسة(یرى البعض أنھ یسھل على الإنسان . یدرك بھ مدى طاعتھم لھ

  . یصعب علیھ أن یرد الساقط إلى موضعھ الأول داخل القلب وفي الكنیسة

vن الكورنثیین مطیعون في إعادة الخاطي كما كانوا مطیعین في معاقبتھ یحتاج بولس أن یرى أ .
لأن العقوبة یمكن أن تحمل شیئًا من الحسد والحقد، أما إن عملوا على إعادتھ في حبٍ فإنھم 



ھذا ھو اختبار التلامیذ الحقیقیین، إن كانوا یطیعون لیس فقط حینما . یظھرون طاعتھم أنھا نقیة
  .ما، وإنما یتمّمونھ من جانبھم أیضًایؤمرون بفعل شيءٍ 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  والذي تسامحونھ بشيء فأنا أیضًا،"

  لأني أنا ما سامحت بھ إن كنت قد سامحت بشيء،

  [.١٠" ]فمن أجلكم بحضرة المسیح

ما یحملھ من حبٍ غافر بھ ینسى ما سبق ففعلھ ھذا التائب إنما یتحقق خلال حب الرسول للكنیسة 
وأن ما یمارسھ من نسیان إنما من أجل المسیح الذي ھو في . ھا، إذ یریدھا العروس الطاھرةكل

ما ! وكأن ھذا التائب عزیز جدًا لدى الكنیسة وعریسھا المسیح، ولیس لدى بولس وحده. حضرتھ
یفعلھ الرسول وما یحملھ من مشاعر لیس ضد الكنیسة في كورنثوس ولا ضد فكر المسیح، إنما 

  .  متناغم مع فكر الكنیسة والتي تحمل فكر المسیحھذا كلھ

vكان من حقھ أن یصدر أوامر، لكنھ لا یستطیع أن یمتنع عن أن .  كان بولس یمارس ما یكرز بھ
في رسالتھ الأولى أدان جریمة ھذا الشخص على . یفعل بنفسھ ما یطلب من الآخرین أن یفعلوه

 وأما الآن فیریدھم أن یرجعوا ویطلب ألا ).١٣- ١:٥ كو١(رجاء أن كل واحدٍ یشمئز منھا 
بلاشك لم یكن لدى الكورنثیین حكمة الرسول، ولم یدركوا أن ھذا یجب أن یتم . یظھروا لھ غضبًا

  .فورًا

  أمبروسیاستر

vھذه ھي أفضل وسیلة لتلطیف .  یعطي بولس الكورنثیین مركز القیادة ویخبرھم أن سیتابع ذلك
لئلا یصیروا مھملین ویرفضوا الصفح عنھ ضیَّق علیھم ثانیة بقولھ ف. روحٍ ساخطةٍ محبةٍ للنزاع

  .أنھ ھو نفسھ قد صفح بالفعل عن ھذا الإنسان

vفإنھ یقدر أن یحطم لیس فقط بأن یقود .  یمكن للشیطان أن یحطم حتى تحت مظھر التقوى
أن یقتنصنا . بةالشخص إلى الزنا بل وأحیانًا بالعكس بالحزن المفرط الذي یجعل الیأس یتبع التو

یقتنصنا في توبتنا فھذا عار مھذب، إذ یقاتلنا بسلاحنا [أن بالخطیة ھذا عملھ المناسب لھ، وأما 
  .]لا بسلاحھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

vفبولس یعرف دینامیكیتھا لا .  المشكلة لیس أن تعرف حیل إبلیس فحسب، وإنما أن تلعب بھا
  ]. في حبائلھالینشغل بھا، وإنما لكي لا یسقط

  القدیس دیدیموس الضریر 

  لئلا یطمع فینا الشیطان،"



  [.١١" ]لأننا لا نجھل أفكاره

یقدم الرسول تعلیلاً أخر بجانب تناغم فكره مع فكر الكنیسة والمسیح، إلا وھو لئلا یستغل إبلیس 
ي أنھ إن سقط إنسان فالقدیس مار فیلوكسینوس وكما یقول . الفرصة ویحطمھ بروح الیأس

  .الیأس تدخلھ كل الشیاطین

vذاك الذي خلقكم أناسًا صار ھو نفسھ . أنتم أناس خُلقتم على صورة اللَّھ.  لا تیأسوا من أنفسكم
  .لقد سُفك دم الابن الوحید من أجلكم: إنسانًا

  القدیس أغسطینوس 

  انفتح لي باب في الرب. ٣

لتائب، استطرد یحدثھم عن عمل اللَّھ بعد معالجتھ موضوع تأجیل زیارتھ لھم وتشفعھ في الساقط ا
وھو بھذا یھدف إلى خلق جوٍ من الفرح بالأخبار . معھ، إذ فتح لھ الرب بابًا للخدمة والكرازة

السارة، ولكي یكشف لھم عن شعوره بالصداقة القویة معھم فیحدثھم في أمورٍ خاصة بھ لا تمس 
 الشخصیة نحو تلمیذه المحبوب لدیھ كما تحدث معھم عن مشاعره. الكنیسة في كورنثوس مباشرة

فمن جانب أنھ لا یكف عن العمل المستمر في بلاد كثیرة، وید الرب معھ تنجح طریقھ، . تیطس
  . ومن جانب آخر أن انشغالھ المستمر بالخدمة وأتعابھ لن تنزع عنھ عواطفھ ومشاعره نحو أحبائھ

  ولكن لما جئت إلى ترواس لأجل إنجیل المسیح،"

  [.١٢" ] باب في الربوانفتح لي

لم یرد اللَّھ أن ) ٤(بعد كتابتھ للرسالة الأولى وسط دموعھ الغزیرة وحزنھ الكثیر وكآبة قلبھ 
  . یتركھ في ھذه المرارة، بل أبھج قلبھ بانفتاح بابٍ جدیدٍ للخدمة والكرازة

  لم تكن لي راحة في روحي،"

  لأني لم أجد تیطس أخي، 

  لكن ودّعتھم،

  [.١٣" ]نیةفخرجت إلى مكدو

كان یترقب مجيء تیطس بفارغ الصبر لیخبره عن أحوالھم، فاضطر أن یذھب إلى مكدونیة 
  [. ٧-٦]متوقعًا أن یجده ھناك، وبالفعل جاء تیطس یبشره بالأخبار المفرحة 

v یُقال أن إنسانًا من مكدونیة ظھر لبولس في حلمٍ وسألھ أن یذھب ) ٩:١٦( في سفر الأعمال
ر بولس إلى ھذا الحدث في رسالتھ، لأنھ من الواضح أنھ لم یكن الوقت مناسبًا لم یش. ویعینھم

  .لیخبر بمثل ھذه الأمور عن نفسھ

  القدیس دیدیموس الضریر 



vأراد بولس من .  أشار بولس إلى تیطس ھنا لھدفٍ، وھو أنھ كان حامل الرسالة إلى كورنثوس
  .الكنیسة ھناك أن تقدر استحقاقھ

  ف قورش الأب ثیؤدورت أسق

v كان كأنھ أنكر جسده، حتى یُمكن أن .  من اللحم والدم- إن جاز لنا القول -  كان بولس متعریًا
  . یُقال أنھ لم یكن سوى نفسًا تتردد في العالم، وقلبًا خلا من كل شھوة وھوى

وكان یعیش في رفقة . في مثل ھدوء الأرواح الملائكیة، كان یحیا على الأرض حیاة سماویة
  . وبیم، یشاركھم أنغامھم السریةالشار

السجن والقیود والنفي والتشرید والتھدید : كأن جسده لا یخصّھ. كان یحتمل كل الاضطھادات
  . وخوض البحار والضرب والرجم والموت، وما كان یتأثر من شيء أو یخشى شیئًا

إلى حد أنھ لم انفصالھ عن عزیز علیھ كان كافیًا لأن یقلقھ ویعذبھ كان یتحمل كل ھذا ولكن 
-١٢]یستطع البقاء في مدینة جاء لیكرز بالإنجیل بین أھلھا، فإذا ھو مُلزم على مغادرتھا حالاً 

١٣...]  

وما أجبرت على . إن حزنًا قد استولى عليّ لعدم وجود تیطس الحبیب: "یجیب الرسول!" أجل"
  .لشوقالمغادرة إلا حین وجدت نفسي مغلوبًا لا أستطیع أن احتمل ما بي من ا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولكن شكرا للَّھ الذي یقودنا في موكب نصرتھ في المسیح كل حین،"

  [.١٤" ]ویُظھر بنا رائحة معرفتھ في كل مكان

مجيء تیطس نزع عني مخاوفي، وأشبع أعماقي، وتحولت حیاتي إلى ذبیحة شكر : "كأنھ یقول
  ". م إلى موكب نصرتھ تحت قیادتھللَّھ مصدر كل صلاح الذي وھبكم ووھبني إن ننض

كان من عادة الرومان كما الیونان قبلھم متى غلب القائد في معركة یدخل العاصمة في موكبٍ 
وكان القائد غالبًا ما یرتدي ثوبًا من الأرجوان . مھیبٍ حیث یخرج الشعب كلھ یكرم الجیش الغالب

ي یده إكلیلاً علامة النصرة، وبالید الثمین مُوشى بالذھب، ویرتدي تاجًا على رأسھ، ویحمل ف
یركب مركبة عظیمة مزینة بالعاج وطبقات من الذھب، غالبًا ما یجرھا . الأخرى صولجانھ

 عندما ھزم أفریقیا، أو أسود Pompeyفرسان بیض، وأحیانًا تجرھا فیلة كما حدث مع بومباي 
غزلان كما مع أوریلیوس ، أو Helisgabalusكما حدث مع مرقس أنطونیوس، أو نمورٍ كما مع 

Aurelius .وفي وسط . وكان أبناؤه یجلسون عند قدمیھ في المركبة أو یركبون فرسان مركبة
  .ھذه العظمة الفائقة یقف عبد خلفھ ممسكًا بحجاب وذلك حتى لا ینتفخ القائد ویتعجرف

یحملون یقود الموكب فرق موسیقیة تعزف للقائد أناشید النصرة، خلفھا مجموعة من الشباب 
  . ذبائح لتقدیمھا للآلھة، وقد طلوا قرون الذبائح بالذھب، وزینوا رؤوسھا بأشرطة جمیلة وأكالیل

. یلي ذلك مركبات تحمل الغنائم التي استولى علیھا الجیش من العدو وفرسانھم ومركباتھم الخ
  . دیدیةیتبع ذلك الملوك والأمراء والقادة الذین أسروا في المعركة وقد ربطوا بسلاسل ح



بعد ھذا كلھ تظھر مركبة القائد المنتصر حیث یلقي علیھ الشعب الورود، ویصرخون بتھلیلات 
  . النصرة

  . یلي ذلك موكب الأشراف المتھللون بنصرة جیشھم وقائدھم

أثناء . یُختم الموكب بالكھنة ومساعدیھم الذین یقدمون ثورًا أبیض كأعظم ذبیحة مع ذبائح أخرى
  . ح المعابد ویُقدم بخور وذبائح على المذابحھذا الموكب تُفت

كان أھل كورنثوس یعرفون كل ھذا، لكنھم منذ قرنین سقطت مقاطعة أخائیة، ودُمرت كورنثوس 
  .Lucius Mummiusبواسطة القنصل الروماني 

شتان ما بین موكب النصرة الذي كان القائد الروماني یحلم بھ وبین موكب النصرة الذي یعیشھ 
بولس حیث یسقط إبلیس في الأسر، ویتمجد الرسول بولس مع كل العاملین معھ، وكل الرسول 

  .الشعب، وتفوح رائحة بخور سمائیة، ھي رائحة المسیح الذكیة

المؤمن الحقیقي إذ یختفي في الصلیب یشعر دومًا بنصرتھ في المسیح یسوع وتحت قیادتھ على 
طیة واغراءات العالم الشریر وابلیس وكل على شھوات الجسد الشریرة والخ: كل قوات الظلمة

لقد قھر لا ... لقد غلب العالم كلھ كما نرى أیھا الأحباء [القدیس أغسطینوسوكما یقول . قواتھ
  ].لقد رُفع جسده على الصلیب فخضعت لھ الأرواح... بقوة عسكریة بل بجھالة الصلیب

vیسند ضعفكم، ویكلل نصرتكم یعرف اللَّھ سعیكم وإرادتكم الصالحة، وینتظر جھادكم، و.  

  القدیس أغسطینوس 

السید المسیح السماوي نزل إلینا لكي یصبر قائد نصرتنا الذي یعبر بنا إلى السماء، إذ ھو وحده قادر أن یحملنا 
  . فیھ ویفتح أبواب السماء أمامنا

vذي مات عن  لا تعجب أن العالم كلھ یخلص، فإنھ لیس مجرد إنسان بل ھو ابن اللَّھ الوحید، ال
  .العالم

حقًا إنھ بخطیة واحد، أي آدم، ملك الموت على العالم، فإنھ إن كان بمعصیة واحد ملك على العالم، فكم بالأحرى 
  !تملك الحیاة ببر واحد؟

إن كانوا قد طردوا من الفردوس بسبب الشجرة التي أكلوا منھا ألیس من الأسھل أن یدخل 
  !المؤمنون الفردوس بسبب شجرة یسوع؟

إن كان الإنسان الأول، الذي وجد من الأرض، جلب العالم للموت ألیس بالأولى یجلب خالقھ الحیاة الأبدیة إذ ھو 
، كم بالأحرى یسوع )١٢-٦:٢٥عد(إن كان فینحاس في غیرتھ رد غضب اللَّھ بقتلھ فاعليّ الشر ! نفسھ الحیاة؟

  !عن الإنسان؟ینزع غضب اللَّھ " أسلم نفسھ فدیة"الذي لم یقتل آخر بل 

  القدیس كیرلس الأورشلیمي 

vھوذا سماء . إنھ یرسل ملائكة إلى البشر، ویقود الناس إلى السماویات!  تأملوا ھذا التقدم العجیب
  .تقام على الأرض لكي تلتزم السماء بقبول الأرضیین

  القدیس یوحنا ذھبي الفم



  لأننا رائحة المسیح الذكیة للَّھ،"

  في الذین یخلصون، 

  [.١٥" ] الذین یھلكونوفي

v لماذا تسكبین عطورًا بسخاء على جسدٍ دنسٍ في الداخل یا امرأة؟ لماذا تنفقین على ما ھو 
 إن أردتِ - یوجد ). طوب(عاصٍ، كمن یبدد العطور على قاذورات أو من یقطر سمًا على قرمید 

ا ولا من فارس بل من  دھنًا ثمینًا وعطور بھا تطیبین نفسك، لیست من العربیة ولا من أثیوبی-
اشترِ ھذا العطر، الذي . السماء عینھا، تُشترى لا بذھبٍ بل بإرادةٍ فاضلةٍ، وبإیمانٍ غیر مزیفٍ

موت  رائحة... لأننا رائحة المسیح الذكیة"ھذا اشتمھ الرسل . رائحتھ یمكن أن تملأ العالم
لكن . تختنق من رائحة العطورماذا یعني ھذا؟ یُقال أن الخنزیر ". للبعض، وللآخرین رائحة حیاة

ھذا العطر الروحي یخرج لیس فقط من الأجسام بل وحتى من ثیاب الرسل، فقد كانت ثیاب بولس 
  . مشَّربة بھ حتى كانت تُخرج شیاطین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v علینا أن نأخذ بعین )١٠ : ٤نش ( إذ توجد علاقة بین ناردین الإنجیل وعطر العروس ،
، وھكذا )٣:١٢یو (ار ھذا الناردین الأصیل الغالي الثمن الذي سُكب على رأس السید الاعتب

وبالمثل فإن ھذا العطر لا یختلف عن عطر العروس . فاحت رائحتھ الذكیة، وملأت المنزل كلھ
  . الذي أفاح رائحة العریس

 المنزل حیث جاء في الإنجیل أنَّ سَكبْ الطیب على رأس ربنا قد فاح رائحة ذكیة في أرجاء
وقد شھد الرب لعملھا ھذا . أقیمت المأدبة، وكأن المرأة ساكبة الطیب قد تنبأت بسرّ موت المسیح

  ).١٢:٢٦مت " (إنما فعلت ذلك لأجل تكفیني: "قائلاً

حیثما یُكرز بھذا الإنجیل في كل : "المنزل الذي امتلأ بھذه الرائحة یمثل الكون بأكملھ، العالم كلھ
، إذًا الناردین "تذكارًا لھا" رائحة عملھا ھذا مع الكرازة بالإنجیل، ویصیر الإنجیل تنتشر" العالم

، وفي الإنجیل أیضًا تصیر )١٢ : ١نش (في نص نشید الأناشید یفیح رائحة العریس لعروسھ 
رائحة المسیح الذكیة التي ملأت كل المنزل كطیبٍ یطَّیب كل جسد الكنیسة في كل المسكونة 

  .عوالعالم أجم

vالنفس(تأخذ ) ١٢ : ١نش " (أفاح ناردیني رائحتھ: " حین تقول العروس لأصدقاء عریسھا (
من كل زھرة من مختلف مروج الفضیلة، وتصیر حیاة الإنسان عطرة خلال رائحة سلوكھ 

مثل ھذا الشخص لن یكون من طبیعتھ أن ینظر بثبات . الذكیة، وھكذا یصیر كاملاً إلى حدٍ ما
لأن شعاع ھذه الفضیلة . ھ كما على الشمس، لكنھ بالأحرى یراھا بداخلھ كما في مرآةعلى كلمة اللَّ

الحقة المقدسة یشع في الحیاة الطاھرة بافراز، ویجعل الغیر منظور منظورًا لنا، والغیر مدرك 
  . مدركًا، بتصویر الشمس في مرآة نفوسنا

الشمس، وتدفق الفضیلة أو رائحة عندما نتفھم النص نجد أنھ لا فرق بین أن نتحدث عن أشعة 
أیًا كان التعبیر الذي نختاره، فھناك فكرة عامة واحدة للكل، أَلاَ وھى أننا نكتسب . العطور الذكیة

معرفة الصلاح من الفضیلة، ذلك الصلاح الذي یتجاوز كل فھمً، تمامًا مثلما نستدل على جمال 
  . أي نموذج من صورتھ



عریس في فضائلھ، وصور بعطره الجمال الذي لا یُدنى منھ، وذلك ھكذا تشبَّھ بولس العروس بال
رائحة "صنع عطره، واستحق أن یصیر . الحب، الفرح، السلام وما شابھ ذلك: من ثمار الروح
لقد استنشق القدیس بولس ھذه النعمة غیر المدركة التي تجاوزت ). ١٥:٢ كو ٢" (المسیح الذكیة

حة ذكیة لیأخذوا منھا على قدر طاقتھم، حسب تدبیر كل كل نعمة، وأعطى نفسھ لآخرین كرائ
صار بولس الرسول عطرًا إما لحیاةٍ أو موتٍ، فإنھ إذا ما وضعنا العطر ذاتھ أمام خنفس . إنسان

فبینما تصیر الحمامة أكثر قوة حین تستنشقھ : وأمام حمامة، فلن یكون لھ تأثیر مماثل على الاثنین
  .إذا بالخنفس یموت

  یغوریوس أسقف نیصصالقدیس غر

إذ یعیش الرسول في سلسلة لا تنقطع من مواكب النصرة یشتم الآب فیھ وفي الكنیسة كلھا رائحة 
  . المسیح الذكیة، حیث یرى فیھم أن إرادتھ الإلھیة قد تحققت

  لھؤلاء رائحة موت لموت،"

  ولأولئك رائحة حیاة لحیاة،

  [١٦" ]ومن ھو كفوء لھذه الأمور؟

صرة تحمل فریقین، فریق غایة في الفرح والتھلیل وعلى رأسھم القائد الغالب كانت مواكب الن
وجنوده، وفریق غایة في البؤس والمرارة وھم الملوك المأسورون وأبناؤھم وقادتھم، ھؤلاء الذین 

  . أظھروا ثورةً وعصیانًا

 ینھار غیر وفي موكب النصرة المستمر یتھلل المؤمنون الغالبون حاملین رائحة الحیاة، بینما
  . المؤمنین المصممون على العصیان والتمرد في عدم إیمان

یھب المسیح، شمس البرّ، حیاةً ونموًا للأشجار المغروسة في كرمھ، المرتویة بمیاه الروح، 
  .ویجفف تلك التي قُطعت وألقیت على سطح الأرض ولا تتمتع بینابیع المیاه الحیة

عني من ھو مستحق أن یقوم بھذا العمل العظیم الذي لھ ی" ومن ھو كفوء لھذه الأمور: "بقولھ
إنھ . حیاة أو موت؟ إنھ عمل إلھي فائق لیس في قدرة إنسان ما أن یحققھ أو یقاومھ: أثره الفائق

  . عمل اللَّھ نفسھ، لن یستطیع الرسل الكذبة مقاومتھ

إش " (یصیر قوتيأتمجد في عیني الرب، وإلھي : "سبق فأدرك إشعیاء ھذا العمل الإلھي فقال
ھكذا یتمتع المؤمن بالمجد لا في أعین الناس والملائكة فحسب، بل وفي عیني الرب ). ٥:٤٩

  .نفسھ، ویحمل المؤمن في داخلھ الرب إلھھ قوتھ

v لوغوس(إلا للذین لا یؤمنون، والذین لا یخضعون لكلمة " رائحة موت لموتٍ" لمن إذن (
ذین یخلصون وینالون المیراث؟ بلا شك إنھم الذین یؤمنون مرة أخرى، من ھم أولئك ال... اللَّھ؟

والأطفال ) ٣٠:١٤عد (باللَّھ ویستمرون في محبتھ كما فعل كالب بن یفنة ویشوع بن نون 
لكن من ھم اولئك الذین یخلصون الآن، . الذین لیس لھم احساس بالشر) ١١:٤یونان (الأبریاء 

بون اللَّھ، ویؤمنون بوعوده، ویصیرون أطفالاً في الخبث ویتمتعون بالحیاة الأبدیة؟ ألیس الذین یح
  ؟)٢٠:١٤ كو ١(



  القدیس إیریناؤس

vكنْ رائحة المسیح الذكیة.  ضعْ مذبح بخور في أعماق قلبك.  

  العلامة أوریجینوس 

   

vلأن بعض الأشیاء تُعرف "رائحة: "یقول بولس.  تصدر رائحة معرفة اللَّھ عن المسیح وبھ ،
الكرازة بالمسیح . اللَّھ غیر المنظور یود أن یُدرك بالمسیح. إن كانت غیر منظورةبرائحتھا حتى 

من ینطق بالحق . تبلغ آذاننا كما تبلغ الرائحة أُنوفنا، فتجلب اللَّھ وابنھ الوحید إلى أعماق خلیقتھ
م أما الذي یقد. عن المسیح یصیر مجرد رائحة صادرة عن اللَّھ، یتأھل للمدیح ممن یؤمنون بھ

  .تأكیدات خاطئة عن المسیح فلھ رائحة سیئة لدى المؤمنین وغیر المؤمنین على السواء

  أمبروسیاستر

v" إذ یرى أنھ نطق بھذه الأمور العظیمة عاد ینطق بتواضعٍ، " من ھو كفوء لھذه الأمور؟
ن فإ... فإن كل شيء ھو من المسیح ولیس شيء من ذواتنا. مشیرًا إلى أن كل شيء ھو من اللَّھ

  . كان لا یوجد أحد كفوء، فإن ما یُفعل ھو من النعمة

v" بمعنى أننا لسنا نقول أننا نھبكم شیئًا من ذواتنا، وإنما من اللَّھ الذي یعطي الكل" كما من اللَّھ .
  . تعني أننا لسنا نتمجد في شيء كأننا نفعل أمرًا من ذواتنا، بل ننسب كل شيء للَّھ" من اللَّھ"بقولھ 

  وحنا الذھبي الفمالقدیس ی

  .یدعو الرسول بولس معرفة اللَّھ رائحة، تُشتم أكثر منھا تُرى

vالنور حتى وإن أعمى أحدًا فھو نور.  سواء خلص الإنسان أم ھلك فإن الإنجیل یبقى في قوتھ .
ھكذا الإنجیل لھ رائحة ذكیة للكل حتى إن . والعسل وإن كان مرًا بالنسبة للمرضى لا یزال حلوًا

  .لذین لم یؤمنوا بھھلك ا

vالنور یعمى . فالطیب الملطف یُقال أنھ یخنق الخنازیر.  إن ضاع إنسان لا یلوم إلا نفسھ
ففي طبیعة الأمور الصالحة لیس فقط أن تُصلح من یلتصق بھا، بل وتحطم المقاوم لھا، . الضعفاء

  .ھكذا تعمل قوتھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لكنھ . للیھود الذین كُتب لھم على حجر كرمز لقسوة قلوبھم" ة الموتخدم" الآن یُدعى الناموس
  .لا ینطبق ھذا على الذین ینفذون الناموس بالحب، لأن المحبة تكمل الناموس

vھكذا السلام والھدوء في أوقات ...  كل محنة إما ھي عقاب للأشرار أو اختبار للأبرار
  . یفسد الأشرارالمشاحنات یمكن أن ینتفع بھما الصالحون بینما

  القدیس أغسطینوس 



v ھكذا سلك بولس الرسول في فضائل العریس، وأخذ نموذجًا لحیاتھ من الجمال الأبدي، وأصبح 
محبة، فرح، سلام، طول أناة، : "لھ رائحة الناردین من مجموعة الفضائل التي یمارسھا الذھن

" رائحة المسیح الذكیة" أنھ ثم قال بعد ذلك). ٢٢:٥غل " (لطف، صلاح، إیمان، وداعة، تعفف
وھو بذلك یستنشق رائحة ذاك الذي لا یمكن إدراكھ، ویأخذ النعمة الفائقة، ویقدم نفسھ [. ١٥]

للآخرین كرائحة بخورٍ، ویصیر رائحة حیاة للبعض، ورائحة موت لآخرین، حسب سعي كل 
  .منھم للخلاص

vخور ھو الفضائل المختلفة التي یشتمھا  الروح القدس ھو الذي یملأ حیاتنا برائحة القداسة، والب
  .العریس كرائحة طیب أفضل من الأطیاب الأخرى

v كو ٢( لا تدع أي شخص شھواني أو جسداني تنبعث منھ رائحة الإنسان العتیق الكریھة 
أن یقلل من أھمیة الأفكار والكلمات المقدسة، ویستبدلھا بأخرى شھوانیة حیوانیة، بل ) ١٦:٢

لیصعد إلى الفردوس خلال قطع . ل إنسان من الأنا، ویعتزل العالم الماديبالأحرى لیخرج ك
ثم نقول لیدخل كل منا إلى قدس أقداس الأسرار . رباطات العالم، إذ صار مثل اللَّھ خلال النقاوة

  ).سفر نشید الأناشید(المعلنة في ھذا الكتاب 

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

vعند سماعھم كلمة اللَّھ یتقبلونھا كأنھا . زة بالصلیب ھي رائحة موت بالنسبة لغیر المؤمنین الكرا
فبالنسبة للمؤمنین كلمة اللَّھ . وأما لآخرین فھي رائحة حیاة. وباء خلالھ یقرع الموت على الباب

  . ھي رسول الحیاة الأبدیة، تعمل معھم حسب إیمانھم

  أمبروسیاستر

  لأننا لسنا كالكثیرین غاشین كلمة اللَّھ،"

  لكن كما من إخلاص،

  بل كما من اللَّھ،

  [.١٧" ]نتكلم أمام اللَّھ في المسیح

إذ یشھد لھ ضمیره عن إخلاصھ وبساطتھ لا یخلط مفاھیم المسیح وتعالیمھ بمفاھیمھ الخاصة 
بولس الرسول بذاتھ غیر كفوء لھذا العمل لكنھ خلال إخلاصھ یعمل اللَّھ بھ ویتمم . وتعالیمھ

  .  المسیح یسوعرسالة المصالحة في

صارت فضتك زغلاً، وخمرك مغشوشة : "إنھ لن یسمع ذلك القول الموجھ للرسل والأنبیاء الكذبة
، حیث كان "تاجر خمورك یمزج خمرك بماء"وجاءت الترجمة السبعینیة ). ٢٢:١إش " (بماء

  . الأنبیاء الكذبة والكھنة الأشرار یفسدون كلمة اللَّھ بأفكارھم الذاتیة الخاصة

د الرسول أنھ مرسل من اللَّھ، وینطق بما یتحدث بھ معھ مباشرة كسفیرٍ لھ، وأنھ یتحدث أمامھ أك
  ). ٢٠:٥ كو ٢" (تصالحوا مع اللَّھ": إنھ یطلب تحقیق رسالة المسیح. وفي حضرتھ

vیتكلم بولس في المسیح، لیس بحكمتھ الذاتیة، بل بالقوة الصادرة عنھ .  



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  ٢ كو ٢ن وحي م

  !فرِّح قلوبنا معًا فیك

vنزلت إلینا یا مصدر الفرح والتطویب الحق .  

  .شاركتنا آلامنا لنشاركك بھجتك الفریدة

  .تئن مع أنّاتنا، وتتھلل بأفراحنا

  .ھب لنا ھذه الشركة معًا

vلأفرح حین یفرح الكل بك .  

  .ولتتحول بھجة خلاصي بھجة لكل المحیطین بي

  :الطوباويلأتغنّى مع بولس 

  .فرحي ھو فرح جمیعكم

v،أقمتني من سقوطي   

  .ووھبتني القیامة من الموت

  كیف لا أفرح بقیام الساقطین؟

  كیف لا یتسع قلبي للتائبین؟

  لا تعود تذكر خطایاي،

  فكیف أذكر خطایا اخوتي؟

vلست أتحدث عن أشخاصٍ معینین .  

  .افتح لي بابًا للشھادة لعملك الخلاصي أمام الكثیرین

  تى أرى كل البشریة تنعم ببھجة خلاصك؟م

   

   و لكني جزمت بھذا في نفسي ان لا اتي الیكم ایضا في حزن١
   لانھ ان كنت احزنكم انا فمن ھو الذي یفرحني الا الذي احزنتھ٢



 و كتبت لكم ھذا عینھ حتى اذا جئت لا یكون لي حزن من الذین كان یجب ان افرح بھم واثقا ٣
  فرح جمیعكمبجمیعكم ان فرحي ھو 

 لاني من حزن كثیر و كابة قلب كتبت الیكم بدموع كثیرة لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة ٤
  التي عندي و لا سیما من نحوكم

   و لكن ان كان احد قد احزن فانھ لم یحزني بل احزن جمیعكم بعض الحزن لكي لا اثقل٥
   مثل ھذا یكفیھ ھذا القصاص الذي من الاكثرین٦
  تكونوا بالعكس تسامحونھ بالحري و تعزونھ لئلا یبتلع مثل ھذا من الحزن المفرط حتى ٧
   لذلك اطلب ان تمكنوا لھ المحبة٨
   لاني لھذا كتبت لكي اعرف تزكیتكم ھل انتم طائعون في كل شيء٩

 و الذي تسامحونھ بشيء فانا ایضا لاني انا ما سامحت بھ ان كنت قد سامحت بشيء فمن ١٠
   المسیحاجلكم بحضرة

   لئلا یطمع فینا الشیطان لاننا لا نجھل افكاره١١
   و لكن لما جئت الى ترواس لاجل انجیل المسیح و انفتح لي باب في الرب١٢
   لم تكن لي راحة في روحي لاني لم اجد تیطس اخي لكن ودعتھم فخرجت الى مكدونیة١٣
حین و یظھر بنا رائحة معرفتھ  و لكن شكرا الله الذي یقودنا في موكب نصرتھ في المسیح كل ١٤

  في كل مكان
   لاننا رائحة المسیح الذكیة الله في الذین یخلصون و في الذین یھلكون١٥
   لھؤلاء رائحة موت لموت و لاولئك رائحة حیاة لحیاة و من ھو كفوء لھذه الامور١٦
كلم امام االله في  لاننا لسنا كالكثیرین غاشین كلمة االله لكن كما من اخلاص بل كما من االله نت١٧

  المسیح

  الإصحاح الثالث

  خدمة العھد الجدید
   

تحدث الرسول بولس في الإصحاح السابق عن الحب المتبادل بین الراعي والرعیة وبین الرعیة 
الآن یكشف . وبعضھا البعض، وقد طلب منھم إن یمَّكنوا للخاطئ التائب المحبة الصادقة العملیة

روح تھب الحیاة، لا خدمة الحرف القاتل، مقدمًا مقارنة بین الرسول عن خدمة العھد كخدمة 
اظھر أیضًا ما لھذه الخدمة . إنجیل العھد الجدید وحرفیة الناموس، دون الإساءة إلى الناموس ذاتھ

من مجدٍ لا یُقارن بمجد العھد القدیم، وطلب منھم إن یرفعوا البرقع الذي لم یعد لھ حاجة، حتى 
  . یدركوا أعماق مجدھا

  .٥- ١بین الإنجیل والناموس . ١

  .١١- ٦خدمة مجیدة . ٢

  .١٧-١٢خدمة بلا برقع . ٣

   

  بین الإنجیل والناموس. ١



  أفنبتدئ نمدحُ أنفسنا،"

  أم لعلنا نحتاج كقوم رسائل توصیة إلیكم،

  [.١" ]أو رسائل توصیة منكم

 من كنائس أخرى، أو یعلن لھم الرسول بولس أنھ لیس في حاجة إلى توصیة شفھیة أو كتابیة إلیھم
فإن خدمتھ ھي خدمة العھد الجدید العظیمة والمكرمة، فلا یحتاج إلى . منھم إلى كنائس أخرى

خدمتھ إلھیة وتذكیتھ من قبل اللَّھ نفسھ الذي دعاه لھذه . مدیح من إنسان لیھب كرامةً أو مجدًا
ھ بالمسیح یسوع، ومعیة إنھ لن یتشك في دعوة اللَّھ لھ، وفي إخلاصھ للخدمة، ونصرت. الخدمة
  . اللَّھ لھ

 أن الرسول بولس یُظھر برقّةٍ دھشتھ أن الكورنثیین كانوا لا القدیس دیدیموس الضریریقول 
فإنھ لا یتحدث ھنا للافتخار، وإنما لكي . یزالوا لا یدركون ما وراء استخدامھ السلطان الرسولي

  .لا یخدعھم أحد

  أنتم رسالتنا،"

  مكتوبة في قلوبنا،

  [.٢" ]عروفة ومقروءة من جمیع الناسم

ھم الرسالة التي لم یقرأھا بفمھ، ولا یبعث بھا إلى الكنائس الأخرى، إنما یقرأھا بقلبھ، فتتھلل 
لیس من یبھج قلب الخادم أكثر من أن یقرأ . أعماقھ الداخلیة من أجل غنى نعمة اللَّھ العاملة فیھم

  . على ما بلغھ من نجاح بالنعمة الإلھیةفیھم یتعرف . عمل اللَّھ في حیاة مخدومیھ

إنھم في قلب بولس الرسول حیث شعلة نیران الحب المتقدة، لا یحتاج إلى من یذكره بھم، كأنھم 
أینما ذھب یقرأ الحاضرون ما حملھ لھم من حبٍ، دائم الحدیث عنھم أو . موضوع محبتھ الفائقة

  . عن عمل اللَّھ معھم خلالھ

vوقلوب من معھ، فھو دائم التفكیر في ھذافي قلب بولسن  كان خلاص الكورنثیی .  

  أمبروسیاستر

بین رسالة القدیس بولس الرسول ورسالة العظیم بین الملائكة القدیس یوحنا الذھبي الفم یقارن 
  :رئیس الملائكة میخائیل، فیقول

v ا مھمة بولس ، أم)١:١٢دا (ھي الاھتمام بشعب الیھود ) رئیس الملائكة( كانت رسالة میخائیل
الرسول فكانت للأرض والبحار، المسكونة منھا وغیر المسكونة، ھذا لا یعنى التقلیل من رسالة 

لكنني اوضٌح أن الإنسان یمكنھ التمتع بشركة الملائكة، بل یصیر في نفس ! [حاشا! الملائكة
  . ]الرتبة والمكانة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  مة منّا،ظاھرین أنكم رسالة المسیح مخدو"



  مكتوبة لا بحبر، بل بروح اللَّھ الحي،

  لا في ألواح حجریة،

  [.٣" ]بل في ألواح قلب لحمیة

كأنھ یقول ما حاجتي إلى رسائل توصیة وأنتم أنفسكم بحیاتكم الجدیدة رسالة توصیة، منقوشة لا 
حیاتكم . بحبر على ورق، لكنھا بالروح في قلوبنا، تشھدون لعملي أمام ضمیري كما أمام الناس

  . ھي خیر خطاب مفتوح دومًا ومقروء

إنھم رسالة المسیح، أما بولس وغیره من الرسل والخدام فمجرد خدام لھم، آلات یعمل بالسید 
  . المسیح فیھم، مصدر كل صلاح فیھم

، الآن حلّ )١٠: ٩؛ تث ١٨: ٣١خر (في العھد القدیم قدم لھم اللَّھ الوصایا على الواح حجریة 
، ونزع عنھم الطبیعة الحجریة، وسجل شریعتھ بروحھ القدوس على الواح القلب عھد النعمة

أعطیكم قلبًا جدیدًا، وأجعل روحًا جدیدة في داخلكم، : "وكما سبق فوعد في حزقیال. اللحمیة
-٢٦: ٣٦حز ". (وأنزع قلب الحجر من لحمكم، وأعطیكم قلب لحمٍ، وأجعل روحي في داخلكم

 قلب المؤمن ما ھو أشبھ بتابوت العھد الذي یضم بداخلھ لوحي الشریعة ھكذا یقیم اللَّھ من) ٢٧
  . والإنجیل مكتوبین بإصبع اللَّھ، أي بروحھ القدوس

یرى الرسول في نفسھ أشبھ بالحبر الذي بھ یُسجل إصبع اللَّھ، أي الروح القدس، إنجیلھ في داخل 
  . قلوب الملایین

  : وسطھم یعلن مجدھا العجیب كالآتيھكذا إذ یتحدث الرسول بولس عن خدمتھ في

  . التي سجلھا الرسول بولس بغنى نعمة اللَّھ فیھ مع جھادٍ ومیتاتٍ كثیرة) ٢( إنھم رسالتھ :أولاً

  . إنھم رسالة المسیح، إذ صاروا إنجیلاً عملیًا مقروءً من الجمیع: ثانیًا

  . یسجل روح اللَّھ الحيّ إنجیل المسیح في قلوبھم: ثالثًا

  . تحولت قلوبھم إلى تابوت عھد جدید یحوي إنجیل النعمة: رابعًا

  . صار الرسول أشبھ بالحبر الذي یكتب بھ الروح في قلوبھم: خامسًا

إنجیل المسیح مُسجل في قلوبھم حیث عواطفھم ومشاعرھم ونیاتھم وأفكارھم ممتصة : سادسًا
  .بالكامل لحساب ملكوت اللَّھ

vیرى الكثیرون . لَّھ، وأعطیت خلال موسى، خادمھ المقدس نقرأ أن الشریعة كتبت بإصبع ال
  .إصبع اللَّھ أنھ الروح القدس

  القدیس أغسطینوس

  [.٤" ]ولكن لنا ثقة مثل ھذه بالمسیح لدى اللَّھ"



لدى الرسول بولس كمال الیقین بأن اللَّھ قد قبل خدمتھ، وعلامة القبول ھي قبول الأمم للإیمان 
  . ھذا دلیل صدق خدمتھ ونجاحھا. صيبتمتعھم بعمل المسیح الخلا

  لیس أننا كفاة من أنفسنا،"

  إن نفتكر شیئًا كأنھ من أنفسنا،

  [.٥" ]بل كفایتنا من اللَّھ

ھذا الیقین في قبول الخدمة لدى اللَّھ وإثمارھا في حیاة الأمم، خاصة أھل كورنثوس، لم یدفع 
ھن أو تجدید القلب، إنما یدرك أنھ أداة في الرسول إلى العجرفة ولا ینسب لنفسھ إمكانیة إنارة الذ

فاللَّھ وحده ھو الذي یھب الإرادة المقدسة والفكر النقي والعواطف الطاھرة والأحاسیس . ید اللَّھ
  . ھو مصدر كل قوة وبركة ونعمة. المباركة

v ى قوة ھذا لا یقوم على قوة بشریة، بل عل) ١٢:١یو( أن یكون لنا السلطان أن نكون أبناء اللَّھ
بالإیمان "یتقبلونھ من اللَّھ الذي یوحي في القلب البشري بالأفكار المقدسة، خلالھا نھتم . اللَّھ

، الذي في "لیس أننا كفاة من أنفسنا بل كفایتنا من اللَّھ"فإنھ )... ٦:٥غلا " (العامل بالمحبة
  .سلطانھ قلوبنا وأفكارنا

  القدیس أغسطینوس 

  خدام عھدٍ جدیدٍ،الذي جعلنا كفاة لأن نكون "

  لا الحرف بل الروح،

  لأن الحرف یقتل، 

  [.٦" ]ولكن الروح یحیي

إذ حاول المعلمون الكذبة التسلل إلى الكنیسة في كورنثوس ركزوا على الالتزام بالتطبیق الحرفي 
  . للناموس الموسوي لمقاومة الرسول بولس المُتھم بكسره للناموس

، وقد جاءت الإجابة ھنا أن اللَّھ جعلھ )١٦:٢ كو ٢ ("مور؟من ھو كفوء لھذه الأ: "سبق أن سأل
  . ھو والعاملین معھ كفاة أن یكونوا خدامًا لعھدٍ جدیدٍ

ھنا یقارن الرسول بین خدمة . دعاه اللَّھ لخدمة العھد الجدید، بھ یخدم بالروح لا بالحرف القاتل
الخدمة الأولى . زم ممارستھا بالروحالعھد القدیم التي اتسمت بالحرف وخدمة العھد الجدید التي یل

إذ یغلب علیھا الحرف قاتلة، لأنھا لا تتعدى الكشف عما بلغ إلیھ الإنسان من فسادٍ، دون تقدیم 
لیس الناموس في ذاتھ قاتل، إنما ھو مرآة تكشف عن الموت الذي . إمكانیة البلوغ إلى عدم الفساد

  . ید فتقدم العلاجحلّ بالخاطي بسبب عصیانھ، أما خدمة العھد الجد

لم یتحدث الرسول ھنا كمن یضاد خدمة العھد القدیم، إنما یحذر من الحرف حتى إن تمسك بھا 
فإن كان الیھود برفضھم الفھم الروحي للناموس لم یتمتعوا بخلاص المسیح . خدام العھد الجدید

  . ھكذا أیضًا خدام العھد الجدید إن رفضوا الفھم الروحي للإنجیل یتعثرون



vولكن . لیس بإرادتي الحرة ذاتھا" قوتي وترنمي: " یلزمنا أن نسبَح مع الطوباوي داود قائلین
لم یكن معلم الأمم جاھلاً بھذا عندما أعلن أنھ قد صار ". الرب وقد صار لي خلاصًا"بواسطة 

 كفاة لیس أننا"كُفوء لیكون خادمًا للعھد الجدید، لیس بحسب استحقاقھ وجھاده بل برحمة اللَّھ، 
من أنفسنا أن نفتكر شیئًا كأنھُ من أنفسنا، بل كفایتنا من اللَّھ الذي جعلنا كفاةً لأن نكون خدام 

  ).٦، ٥:٣ كو ٢" (عھد جدید

  الأب بفنوتیوس

vالحرف یعني ما ھو مادي، والروح ما ھو عقلي، والذي ندعوه روحیًا .  

vن الروح والقوة، حتى متى اتفق المؤمنون  صرنا كفاة باللَّھ خادم العھد الجدید، الذي یقود برھا
  . معھ یصیر إیمانھم لا بحكمة البشر بل بقوة اللَّھ

  العلامة أوریجینوس 

vفالحرف یختن جزءً صغیرًا من الجسم، إما ". الحرف یقتل والروح یحیي: " بحق یقول بولس
التدبیر، وتُنزع الروح المُدرك فیحفظ ختان النفس والجسد بالكامل، فتُحفظ الطھارة، ویُحب 

إذ لیس شيء غیر ضروري مثل رذیلة الطمع وخطایا الشھوة، ھذه (الأجزاء غیر الضروریة 
الختان الجسداني ھو رمز، ولكن الختان ). التي لا تنتمي للطبیعة، إنما جاءت ثمرة للخطیة

  .الروحي ھو الحقیقة، الواحد یقطع عضوًا والثاني ینزع الخطیة

vلكن یجب أن تفھموا أن وھب الحیاة الذي من عمل الآب والابن والروح .  یعطي الروح الحیاة
الذي أقام یسوع : "القدس لا ینقسم، ولتتعلموا وحدة وھب الحیاة خلال الروح، إذ یقول بولس
  ).١١:٨رو ("المسیح من الأموات سیُحیي أجسادكم المائتة أیضًا بروحھ الساكن فیكم

  القدیس أمبروسیوس 

vكان لدى موسى الحرف لا الروح، بینما أودع لدینا . وحیًا لكنھ لم یَمنح الروح كان الناموس ر
  .منح الروح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vكیف یُعطي الروح الحیاة؟ بأن یتمم الحرف فلا یقتل .  

v ،لتشتاقوا إلى المسیح، اعترفوا للمسیح، آمنوا بالمسیح، فإن الروح یُضاف إلى الحرف 
لكن "وإذ قتل، فأین الرجاء؟ ". الحرف یقتل"عت الروح عن الحرف فإن فإن نز. فتخلصون

  ". الروح یحیي

vٍیا من تخافون الرب سبّحوه، لتعبدوه لا كعبیدٍ بل كأحرار .  

  .تعلموا أن تحبوا من تخافوه، فتستطیعون أن تُسبحوا من تحبونھ

، كن لھم الروح الذي یحیيخاف رجال العھد القدیم اللَّھ بسبب الحرف الذي یُرعب ویقتل ولم ی
كانوا یجھلون ما كان ظلاً خلالھا، مع . فكانوا یجرون نحو الھیكل بالذبائح ویقدمون ضحایا دمویة

  .أنھ كان رمزُا للدم القادم الذي بھ نخلص



vیأمر بالناموس، ویعطي الروح، لأن الناموس بدون .  یأمر اللَّھ بالعفة، وھو الذي یھب العفة
إنھ یأمر لكي یعلمنا كیف . والحرف بدون الروح یقتل). ٢٠:٥رو(طیة تزداد النعمة یجعل الخ

وأیضًا . نسأل عون النعمة حینما نحاول الطاعة لوصایاه وفي ضعفنا نسقط بقلقٍ تحت الناموس
  .لكي یجعلنا شاكرین لھ من أجل عونھ لنا، إن كنّا نستطیع أن نحقق أي عمل صالح

vالحرف یقتل: "لھذا یقول الكتاب. موس؟ تحدث مراوغة إن نزعتم الروح كیف ینفع النا ."
انظروا فإن الحرف . توجد أمور ممنوعة، وأنتم تمارسونھا. الناموس یأمر، وأنتم لا تطیعونھ

  .یقتل

v لیرتبط الروح بالناموس، فإنكم إذ تستلمون الناموس ولیس لدیكم عون الروح لا تتممون ما جاء 
متى كان الروح غائبًا یقتلكم . ، لیعینكم حتى تتممون ما تؤمرون بھلیكن لكم الروح... في الناموس

الآن، إذ تعلمتم ما . لا تستطیعون أن تعتذروا بحجة الجھل مادمتم قد تسلمتم الناموس... الحرف
 الحرف یقتل والروح: "لكن لماذا یقول الرسول... یجب أن تفعلوه لیس لكم أن تعتذروا بالجھل

المقدّسون ھم الذین . ح الحیاة؟ لأنھ یجعل الحرف یتحقق فلا یقتل؟ كیف یعطي الرو"یحیي
الروح . یمكن للناموس أن یأمر، لكنھ لا یقدر أن یعین. یحققون ناموس اللَّھ حسب عطیة اللَّھ

بلاشك كثیرون یلاحظون الناموس عن خوفٍ، . یُضاف كمعینٍ، فتتم وصایا اللَّھ بفرحٍ وبھجة
وعلى العكس، فإن . لعقوبة یفضلون لو أن الذي یخافونھ غیر موجودٍولكن الذین یحفظونھ خشیة ا

  .الذین یحفظون الناموس بحبھم البرّ یفرحون ویحسبونھ لیس غریبًا عنھم

vولكن بناموس الإیمان نقول للَّھ"اصنعوا ما آمركم بھ: " بناموس الأعمال یقول لنا اللَّھ ، :
  ".أعطنا ما أوصیت بھ"

  القدیس أغسطینوس 

vمتحدثًا بالأحرى عن نتائجھ لكي یقلل "خدمة الموت"، بل قال "خدمة الناموس"م یقل بولس  ل ،
  .من جاذبیتھ

  ثیؤدور أسقف المصیصة

v یظھر بولس نتائج الخدمتین، فبینما في الأولى یركز على نتائجھا وھو الموت والفصل عن 
  .اللَّھ؛ یركز في الخدمة الثانیة على الروح نفسھ

vالذي سبب الموت ھو الخطیة، ولكن الناموس . س الموت لكنھ لم یكن ھو السبب خدم النامو
لم یخدم الناموس لإیجاد الخطیة أو الموت، وإنما ... جلب العقوبة، وأظھر ما كانت علیھ الخطیة

  .لاحتمال العقوبة بواسطة الخاطي، حتى أنھ بھذا صار أكثر تدمیرًا بالخطیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارةثم "

  قد حصلت في مجد،

  حتى لم یقدر بنو إسرائیل إن ینظروا إلى وجھ موسى

  [.٧" ]لسبب مجد وجھھ الزائل



. یقصد بخدمة الموت ھنا الناموس الذي ثبت عقوبة العصاة، وبھ تعرفنا على الخطیة فاشتھیناھا
ففي . على ألواحٍ حجریة وھي خدمة مجیدة مملوءة سموًاقد سُجلت ) الوصایا العشرة(ھذه الخدمة 

. استلام الشریعة دخن الجبل وظھرت بروق وحدثت رعود، وأشرق وجھ موسى مستلم الشریعة
  . البھاء الصادر عن ملامح موسى النبي یكشف عن مجد الشریعة التي تسلمھا

vلم یستطع الیھود أن ینظروا  كان المجد الذي ظھر على وجھ موسى رمزًًا للمجد الحقیقي، وكما 
أما الظلمة . إلى وجھ موسى، ھكذا فإن المسیحیین یحصلون على مجد النور في داخل نفوسھم

  .فتضمحل وتھرب، إذ لا تحتمل لمعان النور

  القدیس مقاریوس الكبیر 

vوقتیة  الأمور التي وُعد بھا ھي أبدیة، ولذلك قیل أنھا مكتوبة بروح اللَّھ، على خلاف الأمور ال
  .المكتوبة بحبرٍ، والتي تذبل وتفقد قوتھا لتسجل أي شيء

  أمبروسیاستر 

vوذلك كما أن .  اللَّھ ھو الذي كتب ذاك الناموس، ولكن بولس وأصحابھ ھیأوھم لقبول الكتابة
  . ھكذا شكل بولس نفوسھم) ٤- ١:٣٤خر(موسى قطع الحجارة واللوحین 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vفضلیة نعمة الروح عن الناموس، وسموّ كرازة الرسل عن تدبیر الأنبیاء یظھر بولس أ.  

  سفیریان أسقف جبالة

vفإن اللَّھ لم یُشكّل .  كتب اللَّھ بھذا الإصبع على اللوحین الحجریین اللذین استلمھما موسى
  ...الحروف التي نقرأھا بإصبع جسدي؛ إنما بالروح أعطي الناموس

تبت بالروح ماذا یقف في طریق التزامنا بالاعتقاد بأن ناموس اللَّھ فإن كانت رسالة الرسول كُ
  كُتب لیس بحبرٍ بل بروح اللَّھ ھذا الذي لا یُشین أسرار قلوبنا وأذھاننا بل ینیرھما؟

  القدیس أمبروسیوس 

v كما أن القلم ھو أداة للكتابة متى حركتھ ید شخصٍ مختبرٍ لیسجل ما یُكتب، ھكذا أیضًا لسان 
یغمسھ لا في . ار عندما یحركھ الروح القدس یكتب كلمات الحیاة الأبدیة في قلوب المؤمنینالب

. لذلك فإن الكاتب ھو الروح القدس، لأنھ حكیم ومعلم قدیر للكل". روح اللَّھ الحيّ"حبرٍ، بل في 
ة لا على ألواح حجری"یكتب الروح الأفكار فینا، . ویكتب الروح بسرعة لأن حركة عقلھ سریعة

یكتب الروح حسبما یناسب حجم القلب أكثر أو أقل، إما أمورًا ". بل على ألواح القلب اللحمیة
وبسبب سرعة الكتابة تنتھي الكتابة، . واضحة للكل أو أكثر غموضًا، حسب نقاوة القلب السابقة

  .یمتلئ العالم الآن بالإنجیل

  القدیس باسیلیوس الكبیر 



vھب وحیًا، مكتوبة بإصبع الرب، لیست على ألواح حجریة بل  ھذه ھي نوامیس العقل، كلمات ت
لذلك فإن ألواح القلب . إنھا تسند فقط الذین قلوبھم لم تلتصق بالفساد. منحوتة في قلوب البشر

  . القاسي تنكسر، وإیمان الأصاغر یتشكل في أذھانٍ حسّاسة

  .وسى، والآخر خلال الرسلكِلا الناموسین خدما الكلمة كوسیلة لتعلیم البشریة، واحد خلال م

  القدیس إكلیمنضس السكندري 

v ربما یكون رب البیت ھو یسوع نفسھ الذي یُخرج من كنزه، حسب وقت تعلیمھ، أشیاء جدیدة 
 ٢(روحیة، تتجدد دائمًا بواسطتھ في الإنسان الداخلي للأبرار، ھؤلاء الذین یتجددون یومًا فیومًا 

شة على حجارة، في القلوب الحجریة للإنسان العتیق، حتى وأیضًا یخرج عتقاء منقو). ١٦:٤كو 
أنھ بمقارنة الحرف باستعراض الروح یغني الكاتب الذي یصیر تلمیذًا لملكوت السماء، ویجعلھ 

یتمثل أولاً بمن یتمثل بالمسیح، ثم یتمثل بالمسیح نفسھ، . على شبھھ حتى یصیر التلمیذ كمعلمھ
  ). ٢:١١ كو ١" (ما أنا أیضًا بالمسیحتمثلوا بي ك: "وذلك كما قال بولس

v ،المنقوشة في حروف، والتي لیس لھا علاقة خدمة الموت إذ یُفھم أمران بخصوص الناموس 
 التي تُفھم في الناموس بالروح، ھؤلاء القادرون بقلبٍ مخلصٍ أن خدمة الحیاةوأیضًا . بالروح
فإن الناموس مقدس، والوصیة مقدسة ولھذا ). ١٤:٧رو " (نحن نعلم أن الناموس روحي: "یقولوا

  . ، وھي الغرس الذي غرسھ الآب السماوي)١٢:٧رو " (وبارة وصالحة

  العلامة أوریجینوس

  [٨" ]فكیف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟"

  لأنھ إن كانت خدمة الدینونة مجدًا،"

  [٩" ]فبالأولى كثیرًا تزید خدمة البرّ في مجد

 إنجیل بخدمة البرّلناموس الذي یتحقق من الخطیة ویدینھا، بینما یقصد  ابخدمة الدینونةیقصد 
  . العھد الجدید الذي یبرر من یؤمن بالرب یسوع البار، فیحمل المؤمن برِّ المسیح

عظیم ھو الناموس ومجید ومھوب للغایة، وذلك لمقاومتھ للخطیة ومناھضة مملكة الظلمة، فكم 
ما یبغیھ الناموس ویعجز عن تحقیقھ .  ویقیم فینا مملكة النوربالأكثر الإنجیل الذي یھب البرّ،

  . یقدمھ لنا الإنجیل بفیضٍ؛ قدم الناموس ظلاً للحق وجلب الإنجیل الحق ذاتھ

vإنھا تقودھم إلى المعمودیة .  یدین الناموس الخطاة، وأما النعمة فتتقبلھم وتبررھم بالإیمان
  .المقدسة وتھبھم غفران الخطایا

  أسقف قورش ثیؤدورت 

v التي فاقت في " خدمة البرّ"، أما النعمة بالمخلص فیدعوھا "خدمة الدینونة" وصایا موسى ھي
  ...المجدٍ

. الناموس الذي یدین أُعطي بموسى، وأما النعمة التي تبرر، فقد صارت بواسطة الابن الوحید
  فكیف لا یكون المسیح فائق المجد وبما لا یمكن مقارنتھ؟



   الكبیر القدیس كیرلس

v اظھر الناموس الخطیة، لكنھ ... قائلاً ھكذا" الحرف یقتل" لقد فسر بأكثر وضوح ما ھو معنى
، لأن ھذین اللوحین بالحق أظھرا الخطاة "بالأولى كثیرًا تزید خدمة البرّ في مجدٍ. "لم یسببھا

ا، فإن ھذا ما ینعم بھ وقاما بمعاقبتھم؛ أما ھذه الخدمة فلیس فقط لم تعاقب الخطاة بل جعلتھم أبرارً
  .العماد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v بفضل مجد الروح الذي أشرق على وجھ موسى والذي لم یستطع إنسان ما أن یحتمل التطلع 
ھذا المجد عینھ سیحسب النفوس . إلیھ ظھر بھذه العلامة كیف تتمجد الأجساد بقیامة الأبرار

ان الداخلي، إذ نتأمل في مجد الرب بوجھ مكشوف، أي في الأمینة أھلاً لنوال الأمجاد في الإنس
  .ذات الإنسان الداخلي، یتجلى من مجدٍ إلى مجدٍ حسب ذات الصورة

  الأب غریغوریوس بالاماس

vیقول بولس ھذا لأنھ لا یوجد مجد أعظم من الخلاص من الموت  .  

كرامة أعظم إن أظھر على أي الأحوال بعدلٍ یحكم القاضي على المذنب ویدینھ، لكنھ یستحق 
  .الرحمة، إذ یُعطى للمذنب فرصة لتصحیح طرقھ

  أمبروسیاستر 

vوذلك كما نحتاج إلى المعرفة .  نحتاج أولاً إلى المجد الذي سیزول، وذلك من أجل المجد الفائق
  . الجزئیة التي تزول عندما تحل المعرفة الكاملة

  العلامة أوریجینوس

  [.١٠" ]ھذا القبیل لسبب المجد الفائقفإن الممجد أیضًا لم یمجد من "

قدم البرّ والقداسة . اختفى مجد الناموس الممجد إلى حین أمام عظمة بھاء مجد الإنجیل الفائق
  . والصلاح والرحمة، وأعلن عن عظمة وغنى نعمة اللَّھ الفائقة

v ذا ھ). ٣٥- ٢٩:٣٤خر ( لم یكن ناموس موسى أكثر مجدًا من أجل البھاء الذي على وجھھ
إنھ بالحق أعاقھ لیس خلال خطأ فیھ بل خلال خطأ . البھاء لا یفید أحدًا ولیست لھ مكافأة مجد

  .الخطاة

  أمبروسیاستر

v لم یحط بولس من قدر العھد القدیم بل مدحھ بطریقة سامیة، حیث أن المقارنة بین اثنین في 
  .الأساس متشابھین في النوع

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vاج یشرق ببھاء في ظلمة اللیل، أما في الظھیرة فبالكاد یُرى بل ولا یُظن أنھ نور نور السر.  



  ثیؤدورت أسقف قورش

  لأنھ إن كان الزائل في مجد"

  [.١١" ]فبالأولى كثیرًا یكون الدائم في مجد

أما الأخیر فیتعدى . یقدم لنا مقارنة بین الناموس والإنجیل، الأول مؤقت ینتھي بحلول الثاني
بھاء وجھ موسى زال بموتھ، أما بھاء مجد المسیح فإلھي ذاتي قائم . ن ویدخل بنا إلى الأبدیةالزم

  . إلى الأبد

خر (لم ینكر بولس ما في الناموس من إشراق، كذلك اشراق وجھ موسى [: یقول أمبروسیاستر
ھ موسى الاختلاف بین وج. ، لكن ھذا الإشراق لم یستمر، لأنھ كان رمزًا لا حقیقة)٣٥- ٣٤: ٢٩

  .]ومجد المسیح كاختلاف الصورة عن الشخص الذي لھ الصورة 

  خدمة بلا برقع. ٣

یلیق بخدام الإنجیل إلا یضعوا برقعًا على وجوھھم كما فعل موسى النبي بل یكشفوا الحق 
الإنجیلي في كمال بھائھ، فإن التدبیر الإنجیلي واضح ومُقدم للجمیع بروح البساطة، لا في رموزٍ 

  . ظلالٍ، بل في النور الإلھي الذي جاء إلى العالم لیراه الكلولا في 

  [.١٢" ]فإذ لنا رجاء مثل ھذا نستعمل مجاھرة كثیرة"

فتحت بركات الإنجیل أمامنا باب الرجاء، وقدمت لنا یقینًا بأن الوعود الإلھیة قد تحققت، وصار 
  . لدوام لحساب الكلویبقى اللَّھ عاملاً وسیعمل على ا. لنا إن ننالھا، فھي للجمیع

یلیق . مع الثقة والیقین بسمة الإنجیل بالوضوح وعدم الغموض، إذ لا یخفي عن المؤمن شیئًا
  . بخدام العھد الجدید إن ینطقوا بالحق الإنجیلي في بساطة ووضوح حتى یمكن للكل إن یتمتعوا بھ

v لى وجھ موسى، بل الذي ، لا من النوع الذي عرجاء في رؤیة المجد یقول بولس الرسول أن لنا
لھذا یلیق ). ٣-٢:٩؛ مر٢- ١:١٧مت (رآه التلامیذ الثلاثة على الجبل حینما أعلن الرب عن نفسھ 

بنا أن نتجاوب مع حب اللَّھ قدر ما نستطیع بأن نكون حارین في حبنا لھ، ذاك الذي إذ یطھرنا من 
راه أخیرًا سیكون متناسبًا مع ما نؤمن بھ الآن یلزم أن تزید ثقتنا، لأن ما ن. خطایانا یھبنا ھذه الثفة

  .الآن

  أمبروسیاستر

vأي رجاء لنا؟ الرجاء بأن نعمة الروح لن تبطل مثل الناموس، بل تبقى حتى بعد القیامة .  

  سفیریان أسقف جبالة

  ولیس كما كان موسى یضع برقعًا على وجھھ،"

  [.١٣" ]لكي لا ینظر بنو إسرائیل إلى نھایة الزائل



وقد سمح .  شعب بني إسرائیل إن یتطلعوا إلى بھاء وجھ موسى، وھو مجد مؤقت وزائللم یتأھل
  . المجد الأبدي غیر الزائل: اللَّھ لھم بذلك حتى یطلبوا ما ھو أعظم

v إذ نحن قادرون أن )٣٣:٣٤خر( یقول بولس بأنھ لا حاجة لنا أن نغطي أنفسنا كما فعل موسى ،
  . كان أكثر بھاءً من الأولنرى المجد الذي یحیط بنا حتى وإن

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لماذا یقول ھذا؟ لأن من یقطن في المعنى الحرفي المجرد، ویشغل نفسھ بحفظ الناموس، یكون 
ھذا یحدث لھ بسبب . كما لو أن قلبھ قد تغلف بقبول الحرف الیھودي مثل برقع موضوع علیھ

ضور المسیح، وذلك من أجل أن الرموز تتحول إلى جھلھ بأن الحفظ الجسدي للناموس قد بطل بح
  ... حقائق للمستقبل

ذاك الذي لھ القوة أن یتطلع إلى أعماق معنى الناموس، وبعد ذلك یعبر خلال غموض الحرف كما 
من خلال برقع لكي یصل إلى الأمور التي لا یُنطق بھا یكون مثل موسى الذي ینزع البرقع عندما 

  .یرجع عن الحرف إلى الروحھذا . یتحدث مع اللَّھ

ھكذا ینطبق البرقع الذي على وجھ موسى على غموض تعلیم الناموس، وینطبق التأمل الروحي 
  .یصیر بالأكثر مثل موسى الذي یتمجد وجھھ باعلان اللَّھ... مثل ھذا. على الرجوع إلى الرب

مسحة من البھاء المشرق وكما أن الأشیاء التي توضع بالقرب من الألوان البھیة ھي نفسھا تحمل 
فإنھ یمجد الرب إلى حدٍ ما یتجلى إلى سمو . حولھا، ھكذا ذاك الذي یركز نظره بثبات على الروح

إلى مجد الروح، " التحول"ھذا ھو . أعظم، ویستنیر قلبھ كما بنورٍ ینسكب من الحق الذي للروح
لنسبة لذاك الذي یستنیر لیس إلى درجة شحیحة أو باھتة أو غیر واضحة، وإنما كما نتوقع با

  .بالروح

  القدیس باسیلیوس الكبیر

v الحقیقة بأن العھد القدیم لجبل سیناء أنتج أبناء العبودیة، الآن لا یھدف سوى للشھادة للعھد 
حتى الیوم ذلك البرقع نفسھ عند قراءة موسى : "وألا تكون كلمات الرسول غیر صادقة. الجدید

ما ". یُرفع البرقع" یتوجھ إنسان من العھد القدیم إلى المسیح ، ولكن عندما"یوضع على قلوبھم
یحدث ھو أن النسمات العمیقة التي لأولئك الذین یحدثون تغیرًا بالتحول من العھد القدیم إلى 

  .الجدید، یبدأون في التطلع إلى السعادة الروحیة أكثر من الأرضیة

vعند الصلب انشق .  یأتي الإنسان إلى المسیح یوجد بلا شكٍ برقع في العھد القدیم، یُرفع حالما
  .لیعني ما قالھ الرسول عن برقع العھد القدیم، ففي المسیح قد أُبطل) ٥١:٢٧مت(حجاب الھیكل 

vلیس العھد القدیم ھو الذي أُبطل في المسیح، بل البرقع الذي یحجب، حتى یُفھم بالمسیح  .
  . كون مخفیًا وغامضًابمعنى أنھ یصیر ظاھرًا مكشوفًا، وبدون المسیح ی

یُزال الناموس : "لم یقل". عندما یرجع إلى الرب یُرفع البرقع: "یضیف نفس الرسول في الحال
یُزال الغطاء الذي بنعمة الرب ما كان مُغطّى یُزال لعدم نفعھ، ! الأمر لیس كذلك". أو العھد القدیم

  . یخفي الحق النافع



بالنسبة .  ولیس بكبریاءٍ وشرٍ، معنى الكتب المقدسةھذا ما یحدث للذین یطلبون بشغفٍ وتقوى،
لھم یُشرح لھم بوضوح نظام الأحداث وسبب الكلمات والتصرفات والتوافق بین العھدین القدیم 

  . والجدید، فلا تبقى نقطة واحدة بدون اتفاقٍ تامٍ

ائق یُلزم الذین بتفسیر الحق. مثل ھذه الحقائق السریة بلغت خلال الرموز، عندما تُحضر إلى النور
  .یرغبون في النقد إلى التعلم

  القدیس أغسطینوس 

v یقول بولس أن الناموس یخفت، ویقصد بذلك أنھ ینتھي في المسیح، الذي سبق فتنبأ الناموس 
  .عن مجیئھ

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش 

  بل أُغلظَت أذھانھم،"

  قٍ غیر منكشف،لأنھ حتى الیوم ذلك البرقع نفسھ عند قراءة العھد العتیق با

  [.١٤" ]الذي یبطل في المسیح

إذ عكفوا على الحرف لا الروح، وأغمضوا أعینھم حتى لا یروا نور الإنجیل المُقدم لھم غلظت 
صار لھم . وكأن البرقع الذي یحجب بھاء وجھ موسى عنھم لازال قائمًا. قلوبھم وامتلأوا غباوة

  . لتطلع إلى مجد الإنجیل من الإشراق علیھمبرقع الظلمة والجھالة على قلوبھم، الذي یمنع ا

vما یُُقال لیس اتھامًا للناموس، .  ما حدث مرة في حالة موسى یحدث باستمرار في حالة الناموس
ولیس لھ انعكاس على موسى الذي وضع برقعًا، وإنما ھو اتھام ضد ضیق أفق المھتمّین بحرفیة 

فلماذا . ، وإنما ھم كانوا غیر قادرین على معاینتھفإن للناموس مجده اللائق بھ. الناموس الیھودي
  نتعجب من أن الیھود لم یؤمنوا بالمسیح، إذ لم یؤمنوا حتى بالناموس؟

vألا تروا أنھ لم یكن البرقع ... بسبب ذھن الیھود الثقیل الجسداني...  یوضع البرقع على قلوبھم
 یخفى مجد موسي، وإنما لكي لا على وجھ موسى بل على البصیرة الیھودیة؟ حدث ھذا لیس لكي

  .فالعیب ھو فیھم، ھذا لم یجعل موسى مجھولاً في شيء ما. یروه، لأنھم لم یجدوا طریقًا للرؤیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v الآن إذ . صفحات الأنبیاء كمثال، صفحة فصفحة، تجد المسیح نابعًا منھا) العروس( إذ تقلب
ات تدركھ یبرز ویظھر من الصفحات التي تقرأھا، ویندفع منا زال البرقع الذي غطى ھذه الصفح

  . في اعلان واضح تمامًا

  العلامة أوریجینوس

v" لا تعني مجرد إلى وقت بولس، بل وإلى وقتنا أیضًا، وبالحقیقة إلى نھایة " إلى ھذا الیوم
  .العالم

  القدیس كیرلس الأورشلیمي



  لكن حتى الیوم حین یُقرأ موسى،"

  [.١٥" ]ع على قلبھمالبرقع موضو

 وتعني Taalalمن الكلمة العبریة  (Taliytكان الیھود یغطون رؤوسھم بالكامل ببرقع 
ھذا البرقع یبطل ویزول وذلك لأنھ بالشركة مع المسیح تزول . عند قراءة الناموس") یغطي"

  . الظلمة، ویتجلى الحق بفكرٍ روحيٍ صادقٍ

vذھانھم الجسدانیة الفادحة وجود البرقع لیس بسبب موسى، بل بسبب أ.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vیُمزق الحجاب، .  حجاب الھیكل یُمزق، لأن ما قد حُجب في یھوذا صار مكشوفًا لكل الأمم
عندما یُقرأ . وتُعلن أسرار الناموس للمؤمنین، أما لغیر المؤمنین فھي مخفیة إلى ھذا الیوم عینھ

یغطى " بواسطة الیھود في كل سبتٍ حسب شھادة الرسل  بصوتٍ عالٍ-  العھد القدیم -موسى 
إنھم یقرأون الناموس، الذي فیھ الحق الكافي، لكنھم لا یفھمون، لأن أعینھم تنمو ". البرقع قلوبھم

لھم أعین : "إنھم بالحق مثل الذین یقول عنھم الكتاب المقدس. في ظلامھا فلا یقدروا أن ینیروھا
  ".عونولا یرون، ولھم آذان ولا یسم

  القدیس جیروم

vبسبب ھذا وضع موسى المُوحى .  غیر أن الظلال تجلب الحق، حتى إن كانت لیست الحق تمامًا
لكن بھذا العمل یصرخ بأنھ یلیق . إلیھ إلھیًا برقعًا على وجھھ، وتكلم ھكذا إلى أبناء إسرائیل جمیعًا

رمزي، وإنما بالتأملات بالشخص أن یتطلع إلى جمال منطوقات لا خلال المظھر الخارجي ال
لذلك فلنرفع البرقع عن الناموس، ونجعل وجھ موسى متحررًا من ). ١٦-١٥:٣ كو ٢(الخفیة فینا 

  .كل الأغطیة، لنتأمل الحق عاریًا

  القدیس كیرلس السكندري 

vوبسبب ھذا البرقع الذي ھو .  مادام الإنسان لا یصغي للمعنى الروحي، یُوضع برقع على قلبھ
ھذا ھو تفسیر البرقع الذي یُقال أنھ یغطي . تبلد، یُُقال أن الكتاب نفسھ موضوع علیھ برقعالفھم الم

أما إذا رجعنا إلى . وجھ موسى عندما یتحدث مع الشعب، بمعنى عندما یُقرأ الناموس علانیة
ع الرب، حیث یوجد كلمة اللَّھ، وحیث یُعلن الروح القدس المعرفة الروحیة، یُرفع البرقع، ونستطی

  .أن ننظر مجد الرب في الكتب المقدسة بوجھٍ بلا برقعٍ

v إشراق مجيء المسیح بإنارة ناموس موسى ببھاء الحق یرفع البرقع الذي یُغطّي حرف 
  .الناموس ویُغلق علیھ، وذلك لكل من یؤمن بھ ویخفي في داخلھ ھذه الأمور الصالحة

  العلامة أوریجینوس 

برقع الذي حجب عن أعین الیھود معرفة ربنا یسوع ھو الذي  أن ھذا الالعلامة أوریجینوسیرى 
  .دفعھم لقتلھ ومقاومة كنیستھ



vإنھم لا یبغضونھم ولا .  لم یقم الیھود حتى الآن ضد الأمم التي تعبد الأوثان وتجدف على اللَّھ
ثان ینقموا منھم، بل ھم ناقمون على المسیحیین، ومشتعلون بكراھیة لا تخمد تجاه من ھجروا الأو

  .وتحولوا إلى عبادة اللَّھ

v إذ لم یبق لھم مذبح ولا ھیكل ولا كاھن، ولم یكن بالتالي تقدمات ذبائح كانوا یشعرون بأن 
إن كان الذي قتل الرب یسوع یھودیًا، فإنھ لا . خطیتھم باقیة فیھم، وأنھ لا سبیل لھم لنوال المغفرة
وذلك ثمرة عدم فھمھ لما في باطن الناموس یزال یتحمل مسئولیة ھذه الجریمة إلى یومنا ھذا، 

  .والأنبیاء

  العلامة أوریجینوس

 أن ینزعوا البرقع حتى تتحول أنظارھم من المفھوم الحرفي للَّھیكل العلامة أوریجینوسیطالبھم 
  :والذبائح إلى المفھوم السماوي

vتراب ورماد،  یا معشر الیھود، عندما تأتون إلى أورشلیم وتجدون إنھا خربت، وتحولت إلى 
لا تحزنوا، بل أنشدوا لكم مدینة في السماء بدلاً من تلك التي ). ٤ كو ١(فلا تبكوا كالأطفال 

ارتفعوا بأبصاركم، فستجدون في الأعالي أورشلیم الحرة التي . تبحثون عنھا ھنا على الأرض
  ).٢٦: ٤غلا  (ھي أمنا جمیعًا

ففي السماء تجدون مذبحًا . فتقاركم إلى كاھنلا تحزنوا على غیاب الھیكل ھنا، ولا تیأسوا لا
فقد شاءت ). ١٠: ٥عب (وكھنة الخیرات العتیدة، على رتبة ملكي صادق، في موكبھم أمام اللَّھ 

  .محبة الرب ورحمتھ أن ینزع عنكم الإرث الأرضي، حتى یتسنى لكم أن تطلبوا السماوي

  العلامة أوریجینوس

 أن ھذه الكلمة العلامة أوریجینوسففي رأي " إسرائیل" دُعي إن كان شعب اللَّھ في العھد القدیم
لھذا إذ وضع برقع على ذھنھم فلم یروا اللَّھ وفقدوا ھذا اللقب لكي ". الذھن الذي یعاین اللَّھ"تعني 

  .التي رجعت إلى الرب وتمتعت برؤیة إلھیة فائقة" إسرائیل الجدید"تتقبلھ كنیسة العھد الجدید 

حرم الیھود من الرؤیة السماویة وادراك سرّ الصلیب ابقت الیھود عند مارة ھذا البرقع الذي 
  .لیشربوا من میاه الناموس المرة، ھذه التي یشرب منھا المسیحیون فیجدونھا خلال الصلیب عذبة

v مازال الیھود عند مارة، مازالوا مقیمین عند المیاه المرة، لأن اللَّھ لم یریھم بعد الشجرة التي 
أما عندما تأتي شجرة . ألقى الرب بشجرة في المیاه مما جعلھا عذبة. یر الماء عذبًابھا یص

یسوع ویسكن في داخلي تعلیم مخلصي یصیر ناموس موسى عذبًا، ویصیر مذاقھ لم ) صلیب(
  .یقرأه ویفھمھ بالحقیقة حلوًا

  العلامة أوریجینوس

  [.١٦" ]ولكن عندما یرجع إلى الرب یُرفع البرقع"

ولعلھ یشیر ھنا إلى رجوع الیھود إلى الإیمان ). ٣٤:٣٤خر(ا عن حالة موسى النبي یتحدث ھن
بالسید المسیح كربٍ وفادٍ، فینزع عنھم برقع الجھالة وعمى الذھن وقسوة القلب، إذ یشرق علیھم 

  . النور الحقیقي، ویروا الحق بكل وضوح



وا مع الأمم قطیعًا واحدًا لراعٍ یرى الرسول إن الیھود كجماعة ستقبل الإیمان بالمسیح، ویصیر
  . واحدٍ وأسقف نفوس الكل

v یلزمنا أن نستعطف الرب نفسھ، الروح القدس نفسھ، لكي یرفع كل سحابة وكل ظلمة تجعل 
رؤیة قلوبنا غامضة قاسیة بوصمات الخطایا، حتى نستطیع أن نرى معرفة ناموسھ الروحیة 

  .العجیبة

  العلامة أوریجینوس 

vلكن .  لیس إخفاء موسى بل منع الیھود من رؤیتھ، إذ كانوا عاجزین عن فعل ھذا غایة البرقع
  . عندما نرجع إلى الرب، فالبرقع یُرفع طبیعیًا

ھكذا . عندما تحدث موسى مع الیھود كان وجھھ مُغطّى، ولكن عندما تحدّث مع اللَّھ رُفع البرقع
لیس ھذا فقط، . لناموس غیر مغطّیینعندما نرجع إلى بالرب نرى مجد الناموس ووجھ مُسلِّم ا

  .فإننا نحن سنكون في شاكلة موسى

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v بل وأیضًا عندما یُقرأ بولس یوضع برقع على قلوبنا" عندما یُقرأ موسى" لنحذر لئلا لیس فقط .
لأنبیاء، بل إذا ما سمعنا بإھمال، إن كنا لسنا غیورین للتعلم والفھم لیس فقط أسفار الناموس وا

  .وحتى الرسل والأناجیل تُغطّى ببرقع عظیم

إني أخشى لئلا بالإھمال العظیم وبلادة القلب لیس فقط تُحجب الأسفار الإلھیة بالنسبة لنا بل 
لا : وتُختم، حتى إذا ما وُضع كتاب في یدي إنسانٍ لا یقدر أن یُقرأ وإذ یُطلب منھ أن یقرأ یقول

  .إنھ مختوم: في أیدي إنسانٍ قادرٍ على القراءة یقولوإذا وضع . أستطیع القراءة

لھذا فإننا نرى أنھ یلزمنا لیس فقط أن تكون لنا غیرة لتعلم الأدب المقدس، بل ونصلّي إلى الرب 
ونتوسل إلیھ نھارًا ولیلاً لكي ما یأتي الحمل الذي من سبط یھوذا ویمسك بنفسھ السفر المختوم 

ألم یكن قلبنا ملتھبًا فینا عندما : "سفار، ویُلھب قلوب تلامیذه، فیقولوافإنھ ھو الذي یفتح الأ. ویفتحھ
ولكن : "؟ لیتھ الآن یرى أننا نتأھل لیفتح لنا ما أوحي بھ لرسولھ، ویقول"فتح لنا الكتب المقدسة

  ".الرب ھو روح، وحیث روح الرب فھناك حریة

  العلامة أوریجینوس 

vونحن )٣٤:٣٤خر (حوّل موسى عینیھ نحو اللَّھ . ساویان یظھر بولس أن الروح واللَّھ ھما مت ،
كان یصعب على بولس أن یقول بأن ما یعلنھ الروح أعظم مما . نحوّل أعیننا نحو الروح القدس

  .رآه موسى لو أن الروح مجرد مخلوق ولیس ھو اللَّھ نفسھ

  ثیؤدورت أسقف قورش 

vناموس، لأن المواھب الروحیة تعطي  الشخص الذي یتبارك بروح الرب یتحرر من دینونة ال
  .علاوة على ذلك فإن العطیة توھب مجّانًا للمستعدین لقبولھا. قوتھا بالروح

  سفیریان أسقف جبالة



vالناموس ھو معلمنا، یُحضرنا إلى السید، والمسیح ھو .  الیھود ھم مثل أولاد تحت إشراف معلم
الخوف یحضرنا إلى الحریة، والحریة . لاصالمعلم نخافھ، والسید یشیر إلى طریق الخ... سیدنا

لذلك حیث یوجد . إلى الإیمان، والإیمان إلى الحب، والحب یجلب بنوة، والبنوة تجلب میراثًا
الأول تحت الحرف، . الإیمان تُوجد حریة، لأن العبد یعمل في خوفٍ، والحر یعمل بالإیمان

  ".وحیث روح الرب فھناك حریة. "الأول في عبودیة والآخر في الروح. والثاني تحت النعمة

  القدیس أمبروسیوس 

vفعیونھا أصبحت حرة بلا نقاب وتتمكن من النظر بدقة لترى :  توجد فائدة لنزع برقع العروس
ولكن عندما : "ویشیر نزع البرقع بلاشك إلى عمل الروح القدس حسب كلام الرسول. محبوبھا

 كو ٢" (لروح وحیث روح الرب ھناك حرّیةوأما الرب فھو ا. یرجع إلى الرب یُرفع البرقع
١٧، ١٦:٣(.   

v لیس في قدرة الإنسان أن یقتني مثل ھذه العطیة، لكن تختفي النیة الإلھیة وراء جسم الكتاب المقدس، كما خلف برقع، فبعض الشرائع والقصص 

 إلى جسم الكتاب المقدس ولھم برقع على قلوبھم غیر قادرین أن لھذا یخبرنا الرسول أن الذین یتطلعون. التاریخیة تغطي الحقائق التي یتأملھا الذھن

  ". الحرف یقتل وأما الروح فیحیي: "لھذا یقول. ینظروا مجد الناموس الروحي، إذ ھو مخفي وراء البرقع الموضوع على وجھ واضع الناموس

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

v" ١٧:٥ كو ٢" ( العتیقة قد مضت، ھوذا الكل قد صار جدیدًاالأشیاء"، فلا یرون أن "البرقع موضوع على قلبھم... (  

  . لماذا ھي أشیاء عتیقة؟ لأنھا نُشرت منذ وقت طویل

  . ولماذا جدیدة؟ لأنھا تخص ملكوت اللَّھ

لى الرب لا یمكن لعیني ذھنھ إذن الیھودي الذي لا یرجع إ". ولكن عندما یرجع إلى الرب یُرفع البرقع: "كیف یُنزع الحجاب؟ ھذا ما یخبرنا بھ الرسول

فإن وجھ . وذلك كما في ھذا الزمان، أبناء إسرائیل في ھذا المثال لا یحملون بصیرة لیعاینوا إلى النھایة، أي إلى وجھ موسى. أن تنظران حتى النھایة

  .  یروا مجد ملامحھموسى المشرق یحوي رمزا للحق، والبرقع یعترض الرؤیا، لأن أبناء اسرائیل لم یستطیعوا حتى الآن أن

  . لماذا یبطل؟ لأنھ إذ یحضر الامبراطور تبطل صوره". الذي یبطل: "أي رمز قد بطل؟ ھكذا یقول الرسول

vمادام موسى یُقرأ والبرقع على قلوبھم، ولكن إذ یرجع .  فان العھد القدیم من جبل سیناء یجلب عبودیة، ولا ینفع شیئًا ما لم یحمل شھادة للعھد الجدید

  . د إلى المسیح یبطل البرقعأح

vتغطي البراقع المحفوظ . لأن من ھو أكثر كرامة تتدلى بالأكثر البراقع في قصره.  كلما ازداد عدد البراقع كرِّم ذاك الذي خلفھا حتى وإن لم تدركھ

  .  إذ نرجع إلى المسیح، یبطل البرقعفإننا. وراءھا مكرمًا سریًا، ومن یكرمھا تنزع عنھ البراقع، أما الذي یحتقرھا فیطرد لكي لا یمسھا

vھذا ھو نفع . ھذه الكنوز لم یخفھا لكي تُرفض، إنما لكي یثیر الشوق إلیھا لأنھا مخفیة.  یقول الرسول نفسھ ان كل كنوز الحكمة والمعرفة مخفیة فیھ

الإنسان ذو المرتبة السامیة یعلق ستائر أكثر في . لتي تخفیھاوكلما كانت كرامتھا أكثر یزداد عدد الستائر ا. كرم حتى ما لم تفھمھ فیھ. الأمور السریة

أما الذین یسخرون من الستائر فیخیبون ویمنعون من الاقتراب . الستائر تضفي كرامة لما تحفظھ سرًا، أما الذین یكرمونھا فترفع عنھم الستائر. بیتھ

  . لذلك إذ نرجع إلى المسیح یبطل البرقع. إلیھا

  القدیس أغسطینوس

v" إذ یرجع أحد إلى الرب یُرفع البرقع"وذلك من أجل التوبة عن الحرف إلى الروح الحي؛ ) ... ٢١:١٧لو " (ملكوت اللَّھ في داخلكم."  



  العلامة أوریجینوس

  وأما الرب فھو الروح،"

  [.١٧" ]وحیث روح الرب ھناك حریة

  : جدید سعداء لثلاثة أموریقدم لنا بركة التمتع بالروح عوض الحرف، مؤكدًا إن مؤمني العھد ال

  . التمتع بالنور عوض الظلمة: أولاً

  . التمتع بالحریة الداخلیة: ثانیًا

  . تجدید الطبیعة حتى نصیر أیقونة المسیح: ثالثًا

 الناموس وعبودیة ھنا یتحدث عن الحریة، فإذ یعمل الروح القدس خلال تدبیر الخلاص الذي قدمھ لنا السید المسیح یتمتع المؤمن بالحریة من حرفیة

یتحرر القلب من عبودیة الأنانیة، فیتسع بالحب نحو كل البشریة، ویجري في طریق . الفساد، فیجد نفسھ ملتصقًا باللَّھ، تتناغم إرادتھ مع إرادة اللَّھ

  . الوصیة الإلھیة المتسعة

فحیث ننعم بإنجیل الرب ننال بالنعمة الإلھیة التي تحررنا لیس . یرى البعض إن الرسول یعني بالروح ھنا الإنجیل الذي نتمتع بھ بالروح لا بالحرف

  . فقط من الحرف الیھودي القاتل وإنما أیضًا من الخطیة وسلطانھا وفسادھا وموتھا

vل الحبیب یلیق بنا أن نعلم أن نزع ھذا البرقع ھو نوع من النعمة، لأنھ یلیق بالعین أن تكون حرة من كل عائقٍ، حتى یمكنھا أن تبصر جما.  

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

v أي إنسان یسعى إلى الوصول إلى كمال التعلیم الإنجیلي، ھذا الذي یعیش تحت النعمة، لا یسقط تحت سلطان الخطیة، لأن البقاء تحت النعمة معناه 

لخاصة بكمال الإنجیل، فیلزمھ ألا یجھل أنھ وإن كان قد اعتمد، أما الإنسان الذي لا یُخضع نفسھ للمطالب الكاملة ا. العمل بالأمور التي تأمر بھا النعمة

لأن ذاك الذي وھب نعمة التبني ویقبل الذین . وإن صار راھبًا، لكنھ بالرغم من ھذا فھو لیس تحت النعمة، إنما مقید بقیود الناموس ومُثقل بأثقال الخطیة

  .د أن یكمل الناموس لا أن یھدمھیقبلونھ، یرغب في أن یضیف إلى البناء لا أن یھدمھ، إذ أرا

إذ لا یفھم البعض ھذا الأمر، مھملین نصائح المسیح الرائعة ومواعظھ، یتخذون من الحریة فرصة للإھمال والتھور الزائد، حتى أنھم یعجزون عن 

بھذا ینادون . س قدمھا للمبتدئین والأطفالتنفیذ أوامر المسیح كأنھا صعبة جدًا، محتقرین أیضًا وصایا الناموس الموسوي كأمر عتیق، مع أن النامو

ھؤلاء لیسوا تحت النعمة، لأنھم لم یتسلقوا ). ١٥:٦رو"(أَنخطئُ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟"بالحریة الخطیرة التي یلعنھا الرسول قائلین 

ھؤلاء إذ ھم ساقطون تحت سلطان الخطیة . البسیطة التي للناموسولا ھم تحت الناموس، لأنھم لم یقبلوا حتى تلك الوصایا . قط مرتفعات تعالیم الرب

 ١" (كأحرارٍ ولیس كالذین الحریة عندھم سترة للشر: "ویسقطوا فیما یحذرنا منھ الرسول بطرس قائلاً … المزدوج یظنون أنھم قد قبلوا نعمة المسیح

، أي دعیتم )١٣:٥غلا " (غیر أنھُ لا تُصیّروا الحرَّیة فرصةً للجسد. ة أیُّھا الاخوةفإنكم إنما دُعِیتم للحریَّ: "ویقول الرسول بولس الطوباوي). ١٦:٢بط

ویعلمنا الرسول بولس أن ھذه الحریة لا توجد إلا حیث . للتحرر من سلطان الخطیة، ولیس معنى إبعاد أوامر الناموس بمثابة تصریح بعمل الخطیة

  ). ١٧:٣كو٢" (یث روح الرب ھناك حرّیَّةوأما الربُّ فھو الروح وح: "یوجد الرب، إذ یقول

  الأب ثیوناس

  ونحن جمیعًا ناظرین مجد الرب بوجھٍ مكشوفٍ كما في مرآة،"

  نتغیر إلى تلك الصورة عینھا،



  [.١٨" ]من مجدٍ إلى مجدٍ كما من الرب الروح

ھكذا یتذوق . نرتفع كما من مجدٍ إلى مجدٍ.  أیقونة المسیح خالقناإذ ننعم بالنور الإلھي والحریة الحقیقیة تتجدد طبیعتنا وتنمو كل یوم لكي نتشكل ونصیر

  . المؤمن خبرة یومیة ومعرفة عملیة خلال قوة الكلمة المجددة على الدوام

 لنرى أما نحن فصار لنا الوجھ المكشوف. كان الیھود عاجزین عن التطلع إلى وجھ موسى وسیط العھد القدیم، فكان لزامًا إن یضع على وجھھ برقعًا

  ".الرب الروح"كما في مرآة كیف تتشكل طبیعتنا كل یوم حسب الوعود المجیدة التي لإنجیل المسیح وذلك بفعل الروح القدس 

vسھا  یظھر أنھ لیس ممكنًا للنفس أن تتحد باللَّھ غیر الفاسد بأیة وسیلة ما لم تصرْ تقریبًا طاھرة خلال عدم الفساد، حتى تنعم الشبھ بالشبھ، وتقیم نف

  .كمرآة تتطلع نحو نقاوة اللَّھ، فیتشكل جمال النفس بالشركة في الجمال الأصلي والتمتع بانعكاسھ علیھا

vوھذا یجعلنا نتقدم دائمًا نحو الكمال بالنمو الیومي، مع عدم الاكتفاء ". من مجدٍ إلى مجدٍ: " مادمنا قابلین للتغییر فالأفضل أن نتغیر إلى ما ھو أفضل

  .یعني عدم التوقف نحو ما ھو أفضل، وعدم وضع أیّة حدود نقف عندھا في نمونا. ة نحو الكمالبحدودٍ معین

vعلو الكمال  نحن نرى الآن العروس یقودھا الكلمة إلى أعلى درجات الفضیلة، إلى .  

أن تقترب من النور، وتصیر جمیلة بواسطة ثم یشجعھا على . في البدایة یرسل لھا الكلمة شعاعًا من نورٍ من خلال شبابیك الأنبیاء وكوى الوصایا

ثم یرفعھا الكلمة لكي تشارك في جمال أعلى لم تتذوقھ . وفي ھذه المرحلة تأخذ العروس من الخیر قدر ما تستطیع. تحوّلھا إلى صورة الحمامة في النور

 باستمرار مع حلول العریس معھا أنھا قد ابتدأت صعودھا وتشعر. وبینما ھي تتقدم تنمو رغبتھا في كل خطوة، لأن الخیر غیر محدود أمامھا. من قبل

، لأن الشخص الذي دعاھا للنھوض بھذه "تعالي: "وإذ جاءت إلیھ یقول لھا". انھضي: "لذلك یقول الكلمة للعروس التى اقامھا من النوم. للتوّ فقط

  . الطریقة في استطاعتھ أن یقودھا إلى الارتفاع والنھوض بھا إلى مستوى أعلى

لأنھ كلما قال . لذلك یجب علینا أن نستمر في النھوض، ولا نتوقف أبدا عن التقرب من اللَّھ. الشخص الذي یجري نحو اللَّھ ستكون أمامھ مسافات طویلة

العروس الجمیلة عندما یحفز العریس . لذلك لابد أن تفھم ما یأتى بعد في النص. فإنھ یعطى القوة للارتفاع لما ھو أفضل" تعال"و" انھض: "العریس

وھو یعني بكلمة ). ١٨:٣ كو ٢ (لكي نتغیر من مجدٍ إلى مجدٍلكي تكون جمیلة فھو یذكرنا حقًا بكلمات الرسول الذي یطلب منا أن نسلك سلوكًا فاضلاً 

، لأنھ یُعتقد أننا حصلنا على أقل ما فھمناه وحصلنا علیھ من بركة في وقت من الأوقات، ولا یھم مقدار ما حصلنا علیھ من مجدٍ وبركةٍ وارتفاعٍ" مجد"

ولو أنھا وصلت إلى جمال الحمامة بما قد حققھ إلا أن العریس یأمرھا بأن تكون حمامة مرة أخرى بواسطة تحوّلھا إلى . مما نأمل في الحصول إلیھ

  ".حمامة"فإذا حدث ذلك فإن النص سوف یُظھر لنا شیئا أفضل من ھذا الاسم . شيءٍ أفضل

  وریوس أسقف نیصصالقدیس غریغ

vالروح ھو اللَّھ، ونحن نرتفع إلى مستوى الرسل، لأننا جمیعًا سنراه معًا بوجوه مكشوفة.  لا یشیر ھذا إلى الأمور التي ستنتھي بل إلى الأمور الباقیة .

  .منھ نوعًا من الإشراقإذ تتطھّر بالروح، لیس فقط نعاین مجد اللَّھ، بل ونقبل . من الشمس" إذ نعتمد تتلألأ النفس أكثر بھاءً

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vھذا ھو عمل الروح، إذ یلیق . یجب أن نتذكر أننا نأتي من مجد الروح العامل فینا إلى مجد میراثنا كأبناء.  نتغیر من معرفة الناموس إلى نعمة الروح

  .بمعنى الروح لا ابن اللَّھ" الرب"أن نفھم ھنا كلمة 

  سفیریان أسقف جبالة

v یشیر أنھ لیس جوھریًا، إلا أنھ یظھر بوضوح أننا على أي الأحوال نطلب أن نكون شبھھ" كما في مرآة" مع أن القول.  

  القدیس مار اسحق السریاني 



vالآن . روحوأعلن العھد الجدید عن الابن وأوحى بلاھوت ال. أعلن العھد القدیم عن الآب علانیة والابن بطریقة أكثر غموضًا:  یسیر الأمر ھكذا

فإنھ لیس من الأمان أنھ عندما لم یُعرف لاھوت الآب بعد أن یُعلن عن الابن بوضوح، ولا . الروح نفسھ یسكن بیننا ویمدنا ببراھین أوضح عن نفسھ

ا جاء الروح تدریجیًا لھذا السبب أظن أنھ ھكذ... بالأكثر بلاھوت الروح القدس) أن تجاسرت بھذا التعبیر(عندما لا نتسلم لاھوت الابن أن نتحمل 

في بدء الإنجیل، وبعد الآلام، وبعد الصعود، وعندئذ جعل قوتھم كاملة، إذ حلّ علیھم وظھر في : لیسكن في تلامیذه، ویملأھم حسب إمكانیة قبولھم لھ

  .حقًا قد أعلن یسوع عنھ قلیلاً كما ستتعلّمون بأنفسكم متى قرأتم بأكثر انتباه. ألسنة ناریة

  وریوس النزینزيالقدیس غریغ

v أتریدون أن تعرفوا طریقًا آخر فیھ تُحسبون لعجائب أعظم؟ كان الیھود في أیامھم عاجزین عن رؤیة وجھ موسى متجلیًا مع أنھ كان العبد رفیقھم 

في ذلك الوقت كان المسیح ". نحن جمیعًا ناظرین مجد الرب بوجوه مكشوفة: "لقد صرخ بولس عالیًا، قائلاً. أنتم ترون وجھ المسیح في مجده. وقریبھم

لأن الیھود جاءوا في البریة بعد . بل وشكرًا لاستعداد طاعتكم) الجدید(الآن ھو یتبعنا، فلسنا فقط نشكر موسى ... یتبع الیھود، أما الآن فھو یتبعنا بالأكثر

  .أما نحن فلنا موسى آخر، الرب، یقودنا ویأمرناكان موسى قائدًا لھم ورئیسًا ممتازًا، . مصر، أما أنتم فستأتون إلى السماء بعد خروجكم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لھذا . لیكن التغیّر إلى الأفضل، فیكون لنا نوع من الجناح لنطیر إلى الأمور الأعظم). أقصد بذلك أن طبیعتنا متغیرة( لست أظن أن ھذا أمر مخیف

لیتغیّر الشخص من مجدٍ إلى مجدٍ، فیصیر أعظم خلال النمو . تتغیّر في كل شيء إلى ما ھو أفضلل. لیتھ لا یحزن أحد إن رأى في طبیعتھ میلاً للتغیّر

  .فإن ھذا ھو الكمال الحقیقي، ألاّ تقف في النمو نحو ما ھو أفضل وألا تضع حدًا للكمال. الیومي، والكمال المستمر دون بلوغ حد الكمال بسرعة ھكذا

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

vھكذا نحن جمیعًا بوجھ مكشوف، بانعكاس مجد الرب نتشكل من جدید ". حیث روح الرب ھناك حریة: " یدعُ الروح الرب فحسب، وإنما اضاف لم

إلى تلك الصورة عینھا من مجدٍ إلى مجدٍ كما من الرب الروح، بمعنى نحن الذین قد رجعنا إلى الرب، كما بفھمٍ روحيٍ لكي نرى مجد الرب، كما في 

  .ة الكتب المقدسة، الآن نتغیر من ذاك المجد الذي یردنا إلى الرب، إلى المجد السماويمرآ

  القدیس أمبروسیوس

v لو لم یشر الرسول إلى . لا یلزمنا أن نعتقد أننا سنرى اللَّھ بوجھ جسدي فیھ عینا الجسد، إذ سنراه بدون توقف في الروح" وجھا لوجھ" تعبیر الرسول

ونحن جمیعًا ناظرین مجد الرب بوجھٍ مكشوفٍ كما في مرآةٍ، نتغیر إلى تلك الصورة عینھا من مجدٍ إلى مجدٍ : "داخل ما كان یقولالوجھ في الإنسان ال

  . فإنھ بالإیمان نقترب إلى اللَّھ، والإیمان ھو عمل الروح لا الجسد". كما في الرب

  القدیس أغسطینوس

اع عن رسولیتھ ونجاح خدمتھ في كورنثوس كما في أماكن أخرى إلى إبراز عظمة خدمة العھد نلاحظ أن الرسول في ھذا الإصحاح تحرك من الدف

  : الجدید ومجدھا لكي یتمتع بھا كل المؤمنین

 خدمة العھد القدیم مجیدة كما حدث عند استلام موسى النبي للشریعة على جبل موسى، لكن الشعب خشي الموت، وطلبوا ألا یتحدث اللَّھ معھم :أولاً

روح التبني للَّھ ، )٧:١ تي ٢ (فنلنا روح القوة والحبإما نحن ). ١٥:٨رو (فنالوا روح العبودیة للخوف ) ١٦:١٨؛ تث ١٩:٢٠خر(حتى لا یموتوا 

  ). ٢٤- ١٨ : ١٢ كو ٢ (الآب

إنجیل المسیح المنقوش بالروح و  موسى الذي أضاء وجھھ كان خادمًا لناموس منقوش على لوحي حجارة، أما الرسل فھم خدام العھد الجدید أ:ثانیًا

  . القدس في قلوب المؤمنین اللحمیة لا الحجریة

  . الإنجیل بالروح الذي یحیي قدم موسى الحرف الذي یقتل، أما الرسل فقدموا :ثالثًا



من مجدٍ إلى مجدٍ حتى نبلغ الأمجاد نرتفع  نال موسي مجدًا، وأشرق وجھھ لكن إلى حین، إما المجد الذي ننالھ من المسیح فھو دائم النمو، بھ :رابعًا

  . الأبدیة

  . ضحًا وبسیطًا كان الناموس مُعلنًا خلال رموز وظلال غامضة، أما إنجیلنا فجاء وا:خامسًا

اه ھم رأوه في وجھ موسى، إما نحن فنر. فیرون شخص المسیح ساكنًا فیھم رأى الیھود مجد موسى الزائل في الخارج عنھم، أما المسیحیون :سادسًا

  . في داخلنا كما في مرآة تعكس بھاء مجد السماوي

   

  ٣ كو ٢من وحي 

  !إني أقرأ عملك في قلوب شعبك

vرأیتك یا مخلصي في قلوب شعبك .  

  .لمست نعمتك الغنیّة في أعماقھم

  كغارسٍ ألقي ببذار كلمتك على مسامعھم،

  !وأنت یا واھب الحیاة تقدم لھم النمو

vإنجیلك مفرح للغایة .  

  .لبي بنار الحب لك ولكل البشریةیشعل ق

  .وھبتني أن اقرأ عملك في قلوب شعبك

  لست أقرأ حروفًا مكتوبة بالحبر،

  .ولا منقوشة على حجارة

  .بل ھي لغة روحك القدوس الناري

  .تقیم من الحجارة أولادًا لإبراھیم

  .تسجل إنجیلاً حیا یقدس النفس والجسد معًا

v عھد النعمة قلبي متھلل، لأنك دخلت بي إلى.  

  . نعمتك تھبني تقدیسًا فائقًا

  .نعمتك تسندني فلا أكسر الحرف

  . لا یعود الحرف یقتلني، لأن روحك یحییني



v،استلم موسى النبي ناموسك   

  .فأشرق وجھھ ببھاء سماوي فائق

  .وضع الشعب الإسرائیلي برقعًا على وجھ موسى

  .إذ لم یستطیعوا معاینة إشراقاتك على وجھھ

  .بتني نعمتكالآن وھ

  .تتجلّى في قلبي كما على جبل تابور

  .وتتملئ أعماقي بأنوار فائقة

  .أدخلتني إلى أمجاد فائقة

  نزعت الحجاب لكي أدخل مقادسك، 

  !ھناك التقي بك یا واھب المجد

v،أرجع دومًا إلیك   

  .فلا یكون للبرقع موضع فيّ

  .لا تقدر قوة أن تحجب بھاء مجدك عن بصیرتي

  ! أن یخفي الحق الإلھي عن أعماقيلا یمكن لأحدٍ

vإنجیلك صار مفتوحًا أمامي .  

  .وأبواب السماء تفیض عليّ بأسرارك

  .اتطلّع إلى مجدك بوجھ مكشوف كما في مرآة

  تحملني من أمجاد إلى أمجاد،

  .حتى تدخل بي إلى یوم مجیئك العجیب

  !لك المجد یا واھب المجد لمحبیك

   نحتاج كقوم رسائل توصیة الیكم او رسائل توصیة منكم افنبتدئ نمدح انفسنا ام لعلنا١

   انتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة و مقروءة من جمیع الناس٢

   ظاھرین انكم رسالة المسیح مخدومة منا مكتوبة لا بحبر بل بروح االله الحي لا في الواح حجریة بل في الواح قلب لحمیة٣

  دى االله و لكن لنا ثقة مثل ھذه بالمسیح ل٤

   لیس اننا كفاة من انفسنا ان نفتكر شیئا كانھ من انفسنا بل كفایتنا من االله٥



   الذي جعلنا كفاة لان نكون خدام عھد جدید لا الحرف بل الروح لان الحرف یقتل و لكن الروح یحیي٦

ئیل ان ینظروا الى وجھ موسى لسبب مجد وجھھ  ثم ان كانت خدمة الموت المنقوشة باحرف في حجارة قد حصلت في مجد حتى لم یقدر بنو اسرا٧

  الزائل

   فكیف لا تكون بالاولى خدمة الروح في مجد٨

   لانھ ان كانت خدمة الدینونة مجدا فبالاولى كثیرا تزید خدمة البر في مجد٩

   فان الممجد ایضا لم یمجد من ھذا القبیل لسبب المجد الفائق١٠

   كثیرا یكون الدائم في مجد لانھ ان كان الزائل في مجد فبالاولى١١

   فاذ لنا رجاء مثل ھذا نستعمل مجاھرة كثیرة١٢

   و لیس كما كان موسى یضع برقعا على وجھھ لكي لا ینظر بنو اسرائیل الى نھایة الزائل١٣

  سیح بل اغلظت اذھانھم لانھ حتى الیوم ذلك البرقع نفسھ عند قراءة العھد العتیق باق غیر منكشف الذي یبطل في الم١٤

   لكن حتى الیوم حین یقرا موسى البرقع موضوع على قلبھم١٥

   و لكن عندما یرجع الى الرب یرفع البرقع١٦

   و اما الرب فھو الروح و حیث روح الرب ھناك حریة١٧

  الروح و نحن جمیعا ناظرین مجد الرب بوجھ مكشوف كما في مراة نتغیر الى تلك الصورة عینھا من مجد الى مجد كما من الرب ١٨

  الاصحاح الرابع

  الأمانة في الخدمة
   

، وكشف عن مجد خدمة العھد )٢ص(إذ تحدث عن علاقات الحب المتبادلة بین الراعي ورعیتھ 
  .یحدثنا الآن عن أمانتھ في الخدمة وسط الآلام والأتعاب) ٣ص(الجدید التي أؤتمن علیھا 

  .٢- ١المثابرة في الخدمة . ١

  .٤-٣رفض الأشرار للنور . ٢

  .٧-٥استقامة الخدمة . ٣

  .١٨-٨آلام الخدمة والعون الإلھي . ٤

  المثابرة في الخدمة . ١

بعد أن أعلن عن مجد الخدمة نراه یبرر نفسھ من الاتھام الذي وجھھ المعلمون الكذبة ضده وضد 
ولعلھم قلبوا الموازین حینما استغلوا آلام الرسول ومن معھ . العاملین معھ، بأنھم مخادعون

  . اتھم كدلیلٍ على عدم رضى اللَّھ علیھم، وتخلي النعمة الإلھیة عنھموضیق

  [.١" ]من أجل ذلك إذ لنا ھذه الخدمة كما رُحمنا لا نفشل"

بینما یتطلع المعلمون الكذبة إلى كثرة آلام الرسول والعاملین معھ كعلامة غضبٍ إلھيٍ، یرى 
تھم بركة وكرامة قبول الآلام من أجل الخدمة، الرسول في ھذه الآلام رحمة اللَّھ الفائقة التي وھب



إننا نواجھ مصاعب كثیرة، : "وكأنھ یقول!" لا نفشل: "فدفعت بالأكثر إلى الرجاء المفرح، مؤكدا
  ". لكننا في ھذه كلھا نختبر نعمة الإنجیل المفرح، لن یتسلل روح الفشل أو الیأس إلى قلوبنا

، وخلالھما تسلم القوة )٥:١رو (العمل الرسولي خلال الرحمة الإلھیة والنعمة تسلم بولس 
وأنا أشكر المسیح یسوع ربنا الذي قواني أنھ حسبني أمینًا إذ جعلني . "للمثابرة في ھذا العمل

كثیرون من الأبطال والعظماء یعانون من الشعور بالفشل الداخلي حتى ). ١٢:١ تي ١" (للخدمة
یتلامسوا مع رحمة اللَّھ ونعمتھ ویدركوا القوة الداخلیة وإن مجَّدھم الملایین من البشر، لأنھم لا 

ولكن بنعمة اللَّھ أنا ما أنا، ونعمتھ المعطاة لي لم تكن : "أما الرسول بولس فیقول. التي تسندھم
  ). ١٠:١٥ كو ١" (باطلة

v ینسب بولس مثابرتھ لا لاستحقاقھ البشري بل لرحمة اللَّھ، التي في البدایة تطھر الشخص ثم 
  .جعلھ بارًا، وتتبنّاه ابنًا للَّھ، وتھبھ مجدًا كمجد ابنھت

  أمبروسیاستر

v لمحبة اللَّھ المترفقة، فإننا لیس فقط لا نسقط تحت ثقل تجاربنا ) في الخدمة( تُنسب ھذه المثابرة
  .بل ونفرح ونتكلم بجسارة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  بل قد رفضنا خفایا الخزي،"

  غیر سالكین في مكر،

  ولا غاشین كلمة اللَّھ،

  بل باظھار الحقٍ،

  [.٢" ]مادحین أنفسنا لدى ضمیر كل إنسانٍ قدام اللَّھ

، فلم یسمح لنفسھ أن یمارس أي خزي أو أي عارٍ یفعلھ الأشرار یسلك بلا لومٍأراد الرسول أن 
 یرى البعض أنھ یتحدث ھنا عن تصرفات بعض المعلمین الكذبة خاصة، ولو خفیة في الظلام

ھذا ما دفع البعض إلى الوقوف . الذین من أصلٍ یھودي، الذین یمارسون أخطاء جسدیة في الخفاء
  . في صف ذاك الذي أخطأ مع زوجة أبیھ

بل في بساطةٍ كاملةٍ وقلبٍ مفتوحٍ، فلا یغطي تصرفاتھ  Panourgiaلم یسلك الرسول في مكر 
  .بمظاھر برَّاقة تخفي وراءھا شیئا ردیئًا

vدورٍ قیادي یلزمھ أن یكون أكثر بھاءً من أي كوكبٍ منیرٍ، فتكون حیاتھ بلا عیب،  من یقوم ب
  .یتطلع الكل إلیھ ویقتدون بسلوكھ

v"  ویجب أیضًا ان تكون لھ شھادة حسنة من الذین ھم من خارج، لئلا یسقط في تعییر وفخ
لیتنا نحن أیضًا لذلك . حتى الوثنیون یوقرون الإنسان الذي بلا عیب)... ٣:٧ تي ١" (ابلیس

لأن من كانت حیاتھ صالحة . نعیش ھكذا حتى لا یقدر عدو أو غیر مؤمنٍ أن یتكلم عنا بشرٍ
  .یحترمھ حتى ھؤلاء، إذ بالحق یغلق أفواه حتى الأعداء



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

یرى البعض إن . لم یغش الرسول ومن معھ كلمة اللَّھ، بل ینطقون بالحق الإنجیلي في وضوح
الرسول یلمح ھنا إلى ما یفعلھ المقامرون المخادعون والمساومون في الأسواق الذین یخلطون 

  . الأمور الصالحة بالفاسدة

یقدم الرسول ومن معھ الحق من كل ضمائرھم لكي تتمتع بھ ضمائر السامعین، إنھا خدمة القلب 
لحق ذاتھ، لھذا لا یبالون بحكم كما ینطق الخدام الحقیقیون بالحق لا لھدفٍ أخر غیر محبة ا. للقلب

الآخرین علیھم إنما یھتمون بشھادة ضمائرھم الخفیة حتى وإن ولم یظھروھا، أي شھادة أعماقھم 
  . التي یراھا اللَّھ وحده

v یتحدث بولس ھنا عن الختان حیث التزم بھ سرًا الرسل الكذبة الداخلون حدیثًا من الأمم إلى 
  .الإیمان

  ثیؤدورت أسقف قورش 

v نتعلم ھذا)١٦:٦ تي ١(، لیس فیھ بطلان )٩:١یو ( إذ نعرف أن المسیح ھو النور الحقیقي ، :
لكن الفضائل ھي أشعة شمس . أنھ من الضروري لحیاتنا أیضًا أن تستنیر بأشعة النور الحقیقي

ا حتى نسلك بلیاقة كم) ١٢:١٣رو (تنبعث لإنارتنا، خلالھا نخلع أعمال الظلمة ) ٢٠:٣ملا (البرّ 
إذ نفعل كل شيء في النور نصیر النور (. ٢ )خفایا الخزي، ونرفض )١٣:٣رو (في النھار 

وإن عرفنا المسیح . ، وھو نوع ممیز من النور)١٦-١٥:٥مت (، الذي یشرق على الآخرین ذاتھ
، الذي فیھ كل عمل یكون راسخًا ونقیًا، فلنبرھن بحیاتنا أننا نحن )٣٠:١ كو ١" (تقدیس"أنھ 

  .مشاركون حقیقیون في اسمھ، نتناغم في الفعل والكلام مع قوة تقدیسھأنفسنا 

vیلزمنا .  یلزمنا أن نتعرى من كل ھذه الأغطیة التي تعرینا، الملابس الجلدیة، أي حكمة الجسد
.  ولا نتغطى بأوراق تین ھذا العالم المرّالأمور المخزیة التي تُصنع في الخفاءأن نجحد كل 

الاغطیة التي لأوراق ھذه الحیاة القابلة للَّھلاك یلیق بنا أن نقف ثانیة في نظر عندئذ إذ نمزق ھذه 
خالقنا، ونصد كل خداعات التذوق والنظر، ونأخذ وصایا اللَّھ وحدھا قائدًا لنا عوض السم الذي 

  . تبثھ الحیة

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

vلحة انظروا كیف یضيء نوره قدام الناس فیروا أعمالھ الصا.  

  القدیس أغسطینوس

  رفض الأشرار للنور. ٢

  ولكن إن كان إنجیلنا مكتومًا،"

  [.٣" ]فإنما ھو مكتوم في الھالكین

، أي محتجبًا، أو وُضع علیھ Kekalummenonإن كان الإنجیل الذي یكرز بھ الرسول مكتومًا 
ذا ما وُضع برقع على وإ. بُرقع كما على وجھ موسى، فھذا بالنسبة للذین بإرادتھم صاروا عمیانًا

قلب إنسان، فھذا دلیل على أنھ صار من الھالكین تحت سلطان الخطیة، الذین اسلموا أنفسھم 



، یطلب )١٠:٩ ؛ لو ١١:١٨ ؛ ٦:١٠مت (لقد جاء یسوع المسیح لخراف إسرائیل الضالة . للشر
حث عن إنھ الراعي الصالح الذي یترك التسعة وتسعین في البریة ویب. ویخلص ما قد ھلك

  ). ٤:١٥ ؛ لو ٢١:١٨مت (الخروف الضال 

ما یوضحھ الرسول ھنا أنھ إن كان الإنجیل مكتومًا فلیس العیب في الإنجیل ولا في الخدام، بل 
  . في الذین أصروا إن تبقى نفوسھم في الضیاع والدمار، ولم یستجیبوا للنداء الإلھي

vن كل أحدٍ، كما كان وجھ موسى مخفیًا عن إنھ لیس مخفیًا ع.  إنھ مكتوم لغیر المؤمنین وحدھم
  .كل إسرائیل في العھد القدیم

  سفیریان أسقف جبالة

  الذین فیھم إلھ ھذا الدھر قد أعمى أذھان غیر المؤمنین،"

  [.٤" ]لئلا تضيء لھم إنارة إنجیل مجد المسیح الذي ھو صورة اللَّھ

اوبھم مع إلھ ھذا الدھر الذي یعمي العلة الأخرى لبقاء الإنجیل مكتومًا بالنسبة للبعض ھي تج
بصیرة غیر المؤمنین الداخلیة، ویظلم فھمھم، ویثیر فیھم الإجحاف والعصیان لكي یبقوا تحت 

  . سلطان ظلمتھ في جھالةٍ وتمردٍ، ویحرموا من النور الإلھي

اده ، فقد سقطت ممالك العالم وأمج)١١:١٦یو (ماذا یعني بإلھ ھذا الدھر سوى رئیس ھذا العالم 
  ). ٩-٨: ٤مت (تحت سلطانھ 

ویرى البعض أنھ یقصد ھنا اللَّھ نفسھ الذي إذ یرفع نعمتھ عنھم بسبب إصرارھم على العصیان 
تسمعون سمعًا ولا تفھمون، : تمت فیھم نبوة إشعیاء القائلة: "یحرمھم من النور، وكما قیل

م ثقل سماعھا وغمضوا ومبصرین تبصرون ولا تنظرون، لأن قلب ھذا الشعب قد غلظ، وآذانھ
: ١٣مت " (عیونھم، لئلا یبصروا بعیونھم ویسمعوا بآذانھم ویفھموا بقلوبھم ویرجعوا فأشفیھم

كما ھو مكتوب أعطاھم اللَّھ روح سبات وعیونًا حتى لا یبصروا، وآذانا ). "٩:٦ ؛إش ١٥- ١٤
ملك "لَّھ أنھ عن ال) ١٧:١ تي ١(وقد جاء في ). ٨:١١رو " (حتى لا یسمعوا إلى ھذا الیوم

  ".الدھور

v لا یشیر إلھ ھذا العالم إلى الشیطان، ولا إلى خالق آخر كما یقول أتباع ماني، بل إلى إلھ 
في العالم العتید لا یوجد غیر . المسكونة الذي أعمى أذھان غیر المؤمنین الذین من ھذا العالم

  .مؤمنین، إنما ھم موجودون في ھذا العالم وحده

vھذه العبارة تتحدث لا عن الشیطان بل عن إلھ الكل إننا نؤكد أن .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v بل إلھ ابراھیم واسحق ویعقوب؛ بل ولیس إلھ )الدھر( انھ یعني إلھ السماء، ولیس فقط إلھ ھذا ،
  .ھؤلاء فقط بل إلھ الجمیع

  القدیس ثیؤفیولاكت 



أغسطینوس والعلامة ترتلیان والأب القدیسین إیریناؤس ویوحنا الذھبي الفم ویرى كل من 
  ". أعمى اللَّھ أذھان غیر المؤمنین الذین من ھذا الدھر: " وغیرھم أن النص یعنيثیؤدورت

v وكانت المخلوقات تشترك معھ في ھذه السمة الابن وحده ھو النور الحقیقي لو لم یكن ،
مز " (أرسل نورك وحقك: "فلماذا یصرخ القدیسون بصوتٍ عالٍ، طالبین من اللَّھ... أیضًا
إن كان الإنسان غیر محتاج إلى الكلمة الذي ینیر، فلأي ھدف یطلب منھ القدیسون أن ... ؟)٣:٤٣

  ینیرھم، إن كان لا یستطیع أن یعینھم؟

إذن، الابن الوحید الجنس مختلف بالطبیعة عن المخلوقات، إذ ھو النور الذي یضيء للذین بلا 
  ...نور

لذلك لیس لنا نحن ذات . ور من آخر، فنحن بكل وضوح لسنا النور الحقیقيإذا كنا نحتاج إلى الن
  .طبیعة الكلمة، ھذا الذي بالطبیعة یفوقنا بغیر قیاس

v ،النور لیس ھو المسئول عن مرض غیر المستنیرین، لأنھ كما یُشرق نور الشمس على الكل 
لذي أصاب العینین، ھكذا أنار ولا یستفید منھ الأعمى دون أن نلوم الشمس، وإنما نلوم المرض ا

ھكذا النور الحقیقي، الابن الوحید، الذي ینیر الكل، . الكلمة، ولكن الخلیقة المریضة لم تقبل النور
أعمى أذھان غیر المؤمنین لئلا یضيء لھم نور معرفة : "كما یقول بولس" إلھ ھذا الدھر"لكن 

  [.٤"]اللَّھ ویشرق علیھم

  القدیس كیرلس الكبیر 

v لیس أحد غلب العالم وصار مستحقًا للعالم العتید معمي في . غیر مؤمنٍ ھو من ھذا العالم كل
  .فھمھ، لأن عینیھ قد استنارتا

  القدیس دیدیموس الضریر 

v یقول بولس أن عدم الإیمان قاصر على ھذا العالم، لأن في العالم القادم سیكون الحق واضحًا 
  .لكل أحدٍ

  ثیؤدورت أسقف قورش

   

vاللَّھ الظاھر في شكل بشري یحقق ... إنھ بلا خطیة وبلا لوم... ا الأبناء، معلمنا یماثل اللَّھ أباه أیھ
إنھ . إنھ اللَّھ الكلمة، الذي في حضن الآب، وأیضًا عن یمین الآب، في ذات طبیعة اللَّھ. إرادة أبیھ

لكن ... ر المستطاعیلیق بنا أن نتشبھ بھذا في الروح قد). ٤:٤ كو ٢(الصورة التي بلا عیب 
لیس شيء أھم لنا من اقتلاع أي . یلزمنا أن نجاھد بكل قدرتنا أن نكون بلا خطیة قدر الإمكان

  . انحراف مخطئ اعتدنا علیھ

  . الكمال العلوي بالطبع ھو عدم الخطأ نھائیًا بأیة طریقة، ھذا لا یُقال إلا عن اللَّھ وحده

  . لخطأ عن عمد، ھذا الحال یلیق بالإنسان صاحب الحكمةالسمو الذي یلیھ ھو ألا یرتكب الإنسان ا

  . في الدرجة الثالثة لا یأتي عدم الخطأ إلا في ظروف نادرة، وھذه علامة الإنسان المثقف جدًا



أخیرًا في أدنى الدرجات یلزمنا أن نؤجل الخطأ إلى لحظات قلیلة، لكن حتى ھذا یخص الذین 
  .توبتھم كخطوة في طریق الخلاصیُدعون لإصلاح ما أصابھم من خسارة و

  القدیس إكلیمنضس السكندري 

vولأنھ ھو من الآب ولیس الآب منھ، فإن ھذه ھي .  إنھ الصورة الواحد معھ في ذات الجوھر
ففي . ولكن ھنا یوجد ما ھو أكثر من ذلك. طبیعة الصورة، إنھا من نتاج الأصل الذي تحمل اسمھ

 لما ھو متحرك، أما في ھذه الحالة فإنھا صدور حي عن اللغة العادیة الصورة ھي ممثل ساكن
  .، أو أي ابن عن أبیھ)٣:٥تك (الحي ویشبھ بالأكثر صدور شیث عن آدم ) الواحد(الكائن 

  القدیس غریغوریوس النزینزي 

v١٥:١كو (بالتأكید كقول الرسول بأنھ صورة الآب في ابنھ .  بماذا یشبھ وجھ اللَّھ؟ صورتھ .(
علینا، بمعنى یشرق صورتھ، الابن، علینا لكي یشرق ھو علینا، لأن نور الآب بصورتھ یشرق 

حیث لا یوجد . من یرى الآب یرى أیضًا الابن، ومن یرى الابن یرى الآب. ھو نور الابن
  .اختلاف بین مجدٍ ومجدٍ، فإن المجد ھو واحد بعینھ

  القدیس جیروم 

vّحیث أن كل ] ٤[ تحت سطوة رئیسٍ ھذا الدھر لكن كل خاطئ ھو.  ابن اللَّھ ھو الكلمة والبر
إذ لا یُسلم نفسھ لذاك الذي بذل ذاتھ عن خطایانا . خاطئ یصیر صدیقًا للدھر الحاضر الشریر

لیخلصنا من الدھر الحاضر الشریر، وینقذنا حسب إرادة إلھنا وأبینا، كما جاء في الرسالة إلى 
 تحت طغیان رئیس ھذا الدھر، وتحكمھ الشخص الذي بإرادتھ یخطئ ھو). ٤:١(أھل غلاطیة 

فقد أوصانا بالكلمات . لھذا یأمرنا بولس ألا نخضع بعد للخطیة التي ترید أن تسیطر علینا. الخطیة
  ).١٢:٦رو" (إذًا لا تملكن الخطیة في جسدكم المائت لكي تطیعوھا في شھواتھ: "التالیة

  العلامة أوریجینوس

   

  استقامة الخدمة . ٣

  نكرز بأنفسنا،فإننا لسنا "

  بل بالمسیح یسوع ربًا،

  [.٥" ]ولكن بأنفسنا عبیدًا لكم من أجل یسوع

ما یشغلھ تقدیم فكر المسیح . علامة استقامة خدمتھ أن یتقدم إلیھم عبدًا لھم لیكرز بالمسیح لا بنفسھ
شھوة قلبھ أن یخدم العالم لكي یقبل سیده مخلص . وحبھ وعملھ وشخصھ الإلھي لا تقدیم ذاتھ

 لھم، فھذا ھو إحساسھ الحقیقي doulousلا یخجل الرسول من أن یدعو نفسھ عبدًا . العالم
لا یشتھي أن یكرز بحكمتھ ولا بقدرتھ ولا . العمیق، وھذه ھي الدعوة الإلھیة التي وُجھت إلیھ

ببره الذاتي، بل یشھد للمسیا أنھ الرب الذي لھ سلطان على السماء والأرض، الذي یصالح 
  . مع الآبالبشریة



vإنھ لیس نحن بل ھو الذي یمكّن إیماننا، یقبلنا ویدیننا بھ .  

  القدیس دیدیموس الضریر 

v إذ یعبر بولس عن نفسھ بتواضعٍ یتحدث بطریقة معینة لیظھر أنھ لم یكن یكرز بالإنجیل 
  .لصالحھ الخاص، وإنما لمجد المسیح الرب، الذي ھو مطیع لھ

  أمبروسیاستر

vالمسیح(إلا خادمًا للذین یقبلون الإنجیل، أمارس كل شيء من أجل الآخر لست .  أنا خادم( ،
  .فإذ تخاصمونني تھینون من ھو للَّھ. وأفعل كل شيء من أجل مجده

v إن خدمت ھكذا فأنت لست عبدًا، ذلك إن فعلت ھذا عن مبدأ، وبنیة صالحة، ومن القلب، إن 
فإننا : "یمارسھا بولس الحر ویعلن عنھا بقوةھذه ھي العبودیة التي . كان ذلك من أجل المسیح

انظروا ". لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسیح یسوع ربًا، ولكن بأنفسنا عبیدًا لكم من أجل یسوع
فإنھ بنفس الطریقة كما لو إن إنسانًا قد سرقھ أحد فإن اعطاه . كیف یعري عبودیتكم من معناھا

لأحرى بین الذین یعطون بسخاء، ولیس بین الذین أكثر مما أخذ منھ، فلا یحسب كمن سُرق، بل با
  . عانوا من شرٍ بل ممن یصنعون الخیر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v إذ تدركون ثمار التواضع وعقوبة الغرور تمثلوا بالسید بأن یحب أحدكم الآخر، ولا تخشوا 
ھ من أجلكم أُدخلوا لكن الطریق الذي دخلھ اللَّ. الموت أو أیة عقوبة أخرى من أجل صلاح الغیر

فیھ من أجل الغیر، عاملین بدون توقف بجسدٍ واحدٍ ونفسٍ واحدة للدعوة العُلیا، للَّھ المحب ولأجل 
  .لأن محبة الرب ومخافتھ ھما الإتمام الأول للناموس. بعضكم البعض

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

ھ، فیشعر كمن ھو مع أبناء سیده یعلن بولس الرسول ھنا أنھ الناطق باسم الرب، لا باسم نفس
وإن كان سیده بمسرةٍ قبل إن یكون عبدًا للبشر لكي یھبھم البنوة للَّھ . محتاج معھم إلى عملھ الإلھي

  أفلا یحسب الرسول أنھ یشارك سیده مسرتھ حین یقبل أن یكون ھو أیضًا عبدًا للبشر؟

v" حفظ الرب المدینة فباطلاً یسھر إن لم یبن الرب البیت فباطلاً یتعب البناؤون، إن لم ی
لكننا نحن أیضًا نود أن یحرسنا : إننا نحرسكم في عملنا كوكلاء للَّھ)... ١: ١٢٧مز" (الحارس

  .معكم

  .إننا كما لو كنا رعاة بالنسبة لكم، لكننا أیضًا في رعایة اللَّھ، إذ نحن خراف زملاء لكم

  .و السید الواحدإننا معلمون بالنسبة لكم، لكننا بالنسبة للَّھ فھ

إن أردنا أن یحرسنا اللَّھ الذي تواضع من أجلنا وتمَّجد لكي یحفظنا، فلنتواضع نحن أیضًا فلا 
فإنھ لیس لأحدٍ شيء صالح ما لم یكن قد أخذه من اللَّھ الذي ھو وحده . یحسب أحد نفسھ أنھ شيء

  .صالح

  القدیس أغسطینوس 



  ،لأن اللَّھ الذي قال أن یشرق نور من ظلمة"

  ھو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد اللَّھ،

  [.٦" ]في وجھ یسوع المسیح

. یتطلع الرسول بولس إلى التمتع بالاستنارة الداخلیة بأنھا عمل خلق لن یحققھ أحد سوى اللَّھ نفسھ
حین كانت الظلمة تغطي وجھ الأرض فكان " لیكن نور" حیث قال اللَّھ ٣:١یشیر ھنا إلى تكوین 

ھكذا یتطلع إلى قلوبنا التي سادتھا ظلمة الجھالة لیشرق بنوره الإلھي علیھا وتتمتع بالمعرفة . نور
فإن ھذه الاستنارة تتحقق " في وجھ یسوع المسیح"أما قولھ . السماویة، فتستنیر وتنیر الآخرین

  . بالمسیح، وفیھ نتمتع بشركة مجده الإلھي، ونحمل بره وقداستھ

vیشرق س مجد موسى مشرقًا ببھاءٍ زائدٍ على الذین یریدون أن یروه؟ إنھ  أترون كیف یظھر بول
أولاً یُذكرھم بما حدث ). ٣٥- ٢٩:٣٤خر (، كما أشرق على وجھ موسى كقول بولس في قلوبنا

  .، وبعد ذلك یٍظھر أن ھذه الخلیقة المتجددة ھي أعظم)٣:١تك (في بدء الخلقة 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vیعة الإلھیة غیر منظورة، وباقیة على الدوام، تُرى ما ھو علیھ في ناسوت یسوع  حیث أن الطب
  .المسیح الذي یشرق بنورٍ إلھيٍ وتُرسل أشعتھا

  ثیؤدورت أسقف قورش 

v[. ٦]" اللَّھ الذي قال أن یُشرق نور من ظلمة ھو الذي أشرق في قلوبنا: " عندما قال الرسول
 القیامة خروج من الحالة القدیمة التي كانت على شبھ الجحیم لقد أظھر أن ھذه. یشیر إلى القیامة

Sheolتشرق ھذه النسمة من الحیاة .  تسجن الشخص حیث لا یشرق نور الإنجیل علیھ سریًا
بھا یشرق فجر الحكمة الإلھیة في القلب، حتى یصیر الشخص جدیدًا، . خلال الرجاء في القیامة

  .لیس فیھ شيء قدیم

  لسریانيالقدیس مار اسحق ا

v"  إن لم تعرفي نفسك أیتھا الجمیلة بین النساء، فأخرجى على أثار الغنم، وارعي جداءك عند
ھذا ھو الطریق المؤكد لحمایة نفسكِ، ویمكن التحقق من أن اللَّھ قد )... ٨: ١نش " (خیام الرعاة

لا القمر أو فلم یصنع السموات على ھیئتھ و. وضعنا في مستوى أعلى بكثیر من بقیة المخلوقات
  .الشمس أو النجوم الجمیلة أو أي شيء آخر تراه في الخلیقة

أنت وحدك قد خُلقت على مثال ھذه الطبیعة التى تعلو فوق أي إدراك، على ھیئة الجمال الأبدي 
كما استقبلت البركات الإلھیة الحقیقیة، وختم النور الحقیقي، وستصیر مثلھ عندما وصورتھ، 
وینعكس نوره بواسطة ) ٦:٤ كو ٢(قتدي بھ ھذا الذي یشرق في داخلك وعندما ت. تنظر إلیھ
  .طھارتك

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

في طقسنا المعاصر، قبل الاحتفال بعید القیامة المجید أو الفصح المسیحي، یُقرا الإنجیل الخاص 
لعماد المقدس وكأن ا. بتفتیح عینيْ الأعمى في أحد التناصیر، الأحد السابق لأحد الشعانین



دخول المسیح في حقیقتھ تفتیح لبصیرتنا الداخلیة لمعاینة أسرار الحب الإلھي، فنقبل ) التناصیر(
 یمس حیاتنا كسرّ استنارة لكي ننعم بھ بسرّ الفصح الحقیقي نور العالم إلى أورشلیمنا الداخلیة

  .الشخصیة

، ٣:٣یو ( نقدر أن نعاین ملكوت اللَّھ بھذا نفھم كلمات ربنا نفسھ عن العماد المقدس، أنھ بدونھ لا
  . وتنعم بھملكوت النور، أي بدونھ لا تكون لنا البصیرة الداخلیة المستنیرة التي تدرك )٥

v الذین یتعلمون ھذه الأمور تستنیر  استنارة، لأن -  أي المعمودیة - یسمى ھذا الاغتسال
  .افھامھم

  القدیس یوستین 

vم، بمعمودیة الكلمة إن خطایانا تُغفر بدواء عظی.  

نعمة وھي بعینھا . إننا بالمعمودیة نتطھر من جمیع خطایانا، ونصیر في الحال مُبرئین من الشر
المعرفة كما كنا قبل أن نغتسل، نظرًا إلى أن ) تغییر طریقنا(حتى أننا لا نبقى بعد اھتدائنا الإنارة 

.  معرفة أصبحنا على التو متعلمین، ونحن الذین كنا بلاتبزغ مع الاستنارة، وتضيء حول العقل
  ...ھذه المعرفة التي قد أنعم علینا بھا

  .لأن التعلیم البدیھي یقود إلى الإیمان، والإیمان یُلقَّن لنا بالروح القدس في المعمودیة

  القدیس اكلیمنضس الاسكندري 

vل بأسماء كثیرة اعني ویُدعى ھذا الفع...  إذ نعتمد نستنیر، وإذ نستنیر نُتبنى، وإذ نُتبنى نكمل
فھو استنارة إذ بھ نرى النور القدوس الخلاصي، أعني أننا بھ ...  وكمالاً وحمیمًا واستنارةنعمة

  .نشخص إلى اللَّھ بوضوح

v بثلاث غطسات ودعاء مساوٍ لھا في العدد یتم سرّ المعمودیة العظیم لكي یتصور رسم الموت 
  .ھبتسلیم معرفة اللَّ وتستنیر نفوس المعمدین

  القدیس باسیلیوس الكبیر 

vانتفاض الظلمة... مساھمة النور... ھي معینة الضعفاء...  الاستنارة وھي المعمودیة.  

  !الاستنارة مركب یسیر تجاه اللَّھ، مسایرة المسیح، أساس الدین، تمام العقل

  …الاستنارة مفتاح الملكوت واستعادة الحیاة

تنارة ولباس الخلود وعدم الفساد وحمیم المیلاد الثاني نحن ندعوھا عطیة وموھبة ومعمودیة واس
  .وخاتمًا وكل ما ھو كریم

  القدیس غریغوریوس النزینزي

vفتحت أبوابھا فھرب اللیل الذي دخلت إلیھ الخلیقة كلھا المعمودیة ھي ابنة النھار ،!  



  !نوریدخل الذي یسیر فیھ إلى بلد الالمعمودیة ھي الطریق العظیم إلى بیت الملكوت، 

لقد أعده . ، ولحمتھ روح، وھو لھیبھذا الثوب الذي لبستھ یا إنسان داخل المعمودیة سداه نور
لقد قدم الثالوث . في داخل المیاه نزلت ولبستھ إلھیًا. لك الآب،ونسجھ لك الابن، وأحاكھ لك الروح

  .النار بالمعمودیة لیحرق الإثم ولكي تحیا النفوس مع اللَّھ

  يمار یعقوب السروج

  ولكن لنا ھذا الكنز في أوانٍ خزفیةٍ،"

  [.٧" ]لیكون فضل القوة للَّھ لا منّا

لماذا لا یكرز بولس والعاملون معھ بأنفسھم؟ لأنھم مجرد أوانٍ خزفیة، لا قیمة لھا في ذاتھا، إنما 
  .في الكنز الذي یحملونھ ویكرزون بھ

وھي ھشة للغایة، وكما تحوي ) الصدف(یعني أوان من القواقع  ostrakinoisالتعبیر الأصلي 
أیضًا تحمل معنى الخزف الذي . القوقعة سمكة في الداخل ھكذا نحمل كلمة الحق في أعماقنا

  . یصنع من التراب أو الطین وحرقھ بالنار

:  وقالت لھChananiahجاء في الأدب الیھودي إن أمیرة ذھبت إلى الحاخام یشوع بن قانانیا 
" كیف تُلقى الحكمة في أناء دنئ؟! مع ھذا یا لبشاعة منظرك! یعةیا لعظمة مھارتك في الشر"

أجابت أنھا خزفیة من التراب، تفعل مثلما یفعل . سألھا الحاخام عن الأواني التي تحفظ فیھا الخمر
فعلت . قال لھا أنھ ألیق بھا كابنة للإمبراطور أن تحتفظ بخمرھا في أوانٍ فضیةٍ. عامة الشعب

لخمر، وإذ سأل الإمبراطور عمن قدم لھا ھذه المشورة وعرف أنھ الحاخام الأمیرة ھذا ففسد ا
أخبره الحاخام بكل ما جرى بینھ وبین الأمیرة، وقال لھ بأن الحكمة لا تستودع . یشوع استدعاه

  .في شخص وسیم مھتم بمظھره الخارجي فحسب وإنما في إنسان متواضعٍ كإناء ترابي

v صار لنا حكمة اللَّھ "ھذه الحیاة لیمتلكوه في داخل نفوسھم، الذي  إنھ الكنز الذي أُعطي لھم في
فالذي وجد كنز الروح السماوي وامتلكھ یتمم بھ كل برّ الوصیة وكل [. ٣٠" ]وقداسةً وفداءً وبرا

  .تتمیم الفضائل بنقاوةٍ وبلا لومٍ، بل بسھولة وبدون تغصبٍ

 الاحتیاج، أن ینعم علینا بكنز روحھ، لكي ما لذلك فلنتضرع إلى اللَّھ، ونسألھ ونطلب منھ بشعور
نستطیع أن نسلك في وصایاه كلھا بطھارةٍ وبلا لومٍ، ونتمم كل برّ الروح بنقاوة وكمال، بواسطة 

  .الكنز السماوي، الذي ھو المسیح

  القدیس مقاریوس الكبیر

v إن كان الإناء  ھل لانزال نجسر ونفتخر بالإرادة الحرة ونھین بركات اللَّھ واھب العطایا
ولكن لنا ھذا الكنز في أوانٍ خزفیة لیكون فضل القوة للَّھ لا : "یكتب بوضوح) بولس(المختار 

  .؟[٧]" منّا

  القدیس جیروم

المخفیة في كلمات  كلمة اللَّھ أن أثمن كنز موجود في أوانٍ خزفیة ھو القدیس جیرومیرى 
  .، أي في حروف اللغات البشریةالكتاب المقدس



v" كثیرون یفسرون ھذه العبارة الأخیرة بخصوص الجسد ".  كنز في أوانٍ خزفیة ھكذالنا
یوجد ھذا التفسیر الأكید، لكنني أظن أن . للروح، لیعني بالطبع أننا نقتني كنزًا في أوانٍ أرضیة

  .الفھم الأفضل للكنز ھو أنھ لدینا أثمن كنز في أوانٍ خزفیة رمزًا لكلمات الكتاب المقدس البسیطة

vھذه الكلمات البسیطة یتأملھا الأشخاص في .  كل كلمة من الكتاب المقدس لھا رمزھا الخاص
لنا كنز إلھي [. ٧]" ولكن لنا ھذا الكنز في أوانٍ خزفیة... "كل جیلٍ وھي تُغلّف معنى سریًا كاملاً

  .من المعاني في كلمات عادیة جدًا

  القدیس جیروم

   

vبة مع ضعف الذین یستلمونھا قوة اللَّھ، الذي لیس فقط یھب  یُظھر كل من عظمة الأمور الموھو
كتلمیحٍ عن ضعف " )خزفي( أرضي"یستخدم تعبیر . أمورًا عظیمة، وإنما یعطیھا أیضًا للضعفاء

فإنھ لیس بأفضل من الآنیة التي سرعان ما تتحطم وتتدمر . طبیعتنا المیتة ولإعلان ضعف جسدنا
تبرز قوة اللَّھ جدًا عندما تحقق أعمالاً قدیرة . رجات الحرارةبالموت والمرض، بل وحتى بتغییر د

  .باستخدام أشیاء تافھة ودنیئة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ھنا نفھم من الكنوز، كما في عبارات أخرى، كنز المعرفة والحكمة المخفیة، ونفھم الأواني 
نانیون، والذي فیھ یظھر سمو قوة الخزفیة أسلوب الكتب المقدسة المتواضع، الذي قد یحتقره الیو

  . اللَّھ بوضوح

  العلامة أوریجینوس

  آلام الخدمة والعون الإلھي. ٤

  مكتئبین في كل شيء لكن غیر متضایقین،"

  [.٨" ]متحیرین لكن غیر یائسین

وقد أحاط الضیق ). ٣٣:١٦یو (أكد السید المسیح لتلامیذه أنھ في العالم سیكون لھم ضیق 
لكن لم یكن لكل ھذه الضیقات " مكتئبین في كل شيء: " معھ في كل شيءبالرسول بولس ومن

أن تقف عائقًا أمام الرسول أو تحبس عملھ، بل كانت بالنسبة لھ فرصة لاكتشاف إمكانیات اللَّھ إلھ 
  . فھو قادر أن یسند ویعین ویحول المرارة إلى عذوبة. المستحیلات

  :عبَّر الرسول عما حلْ بھ ومن معھ ھكذا

  . كانوا مكتئبین في كل شيء:لاًأو

  . متحیرین:ثانیًا

  [.٩] مضطھدین :ثالثًا



  .مطرودین: رابعًا

 في كورنثوس Isthmusثلاثة من ھذه التعبیرات كانت تستخدم في الصراعات الأسثموس 
  . والتعبیر الرابع في سباق الجري

ي یصارع ضده ولا ھنا في الیونانیة لیصف من یسقط في یدي خصمھ الذ" مكتئب: "جاء تعبیر
  . یقدر أن یقاوم، فیبدو كمن عجز تمامًا عن تكملة المعركة

 یصف من یقف في حیرة أمام قدرة خصمھ المصارع Aporoumenoi" متحیر"وجاء تعبیر 
  . ضده ومھارتھ مغلوبًا على أمره ولا یعرف ماذا یفعل

الذي كاد أن یفتك بھ، ھكذا یبدو الرسول بولس كمن في حلبة المصارعة قد سقط في یدي خصمھ 
مع ھذا كلھ لم یحل بھ . ووقف مذھولاً في حیرة كمن ھو بلا خبرة أمام خصم قوي ومُدرب حسنًا

  . الضیق ولا سقط في الیأس، لأنھ حتمًا بالمسیح یسوع یقوم ویغلب وینال إكلیل النصرة

vوكنوعٍ من الاختبارھذه الأمور یسمح بھا اللَّھ لتدریبنا...  ھذا معناه أننا لم نسقط تمامًا  .  

vیسمح اللَّھ بھذه .  تحل الأحزان لیس فقط من الأعداء، بل حتى من أھل بیتنا ومن أصدقائنا
  .الأمور لا لھزیمتنا بل لتأدیبنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vھكذا لم یكف المسیح عن أن .  ذاك الذي یحب المسیح، أي الكلمة، یتمثل بھ قدر المستطاع
لقد احتمل . إذ عومل بحقارة وجُدف علیھ كان طویل الأناة ومات بواسطتھم. ا للبشریصنع صلاحً

وفي غیاب . ھذه الأمور الثلاثة ھي أعمال محبة القریب. دون أن یفكر شرًا في أحدٍ من الجمیع
  .ھذه الأمور من یقول أنھ یحب المسیح أو یحمل ملكوتھ إنما یخدع نفسھ

  الأب مكسیموس المعترف

v یحدث شيء من ھذه الأمور لن تُعلن عظمة قوة اللَّھ إن لم.  

  ثیؤدورت أسقف قورش

v في كل مكتئبین: "یقول بولس( ینقذنا اللَّھ من الأحزان لیس حین لا نعود نصیر في حزن 
، ولكننا لا نتحطم ونحن في حزننا، وذلك ) كأنھ لا یوجد وقت نكون فیھ غیر مكتئبین"شيء

تعني ظروف " أن نكون مكتئبین"م اللغة الدارجة لدى العبرانیین بحسب استخدا. بمعونة اللَّھ
ھكذا بحق یقول . حرجة تحدث لنا بغیر اختیارنا، یغلب علیھا الاكتئاب ونسقط تحت سلطتھا

  ".crushed مكتئبین في كل شيء ولكن غیر محطّمین: "بولس

vین في التجارب، ولا  بسبب ھذه العطیة الصالحة للمحبة أو الحب، لم یكن القدیسون متضایق
وإنما في اللحظات الحاضرة تعمل خفة . متحیرین تمامًا في شكٍ، ولا یھلكون عندما ینطرحوا

ھذه التجربة الحاضرة لا تُوصف على أنھا إلى . تجاربھم لحسابھم لثقل المجد الأبدي بغیر قیاسٍ
م محبة اللَّھ الكاملة في لحظات وخفیفة بالنسبة لكل أحدٍ، وإنما لبولس ومن ھم على مثالھ بنوالھ

  ).٥:٥رو (المسیح یسوع منسكبة في قلوبھم بالروح القدس 



  العلامة أوریجینوس

vینبغي علینا أن نعرف أن البشر جمیعًا یجرّبون لأسباب ثلاث :  

  ).تزكیتھم(غالبًا لأجل اختبارھم . أ

  .وأحیانًا لأجل إصلاحھم. ب

  .وفى بعض الحالات بسبب خطایاھم. ج

، كما نقرأ عن الطوباویین إبراھیم وأیوب وكثیر من القدیسین الذین تحملوا جل اختبارھم فمن أ-١
  .تجارب بلا حصر

) اللاإرادیة(ومن أجل الإصلاح، وذلك عندما یؤدب أبراره من أجل خطایاھم البسیطة . ٢
، وذلك والھفوات، ولكي ما یسمو بھم إلى حال أعظم من النقاء، منقیًا إیاھم من الأفكار الدنسة

یا ابني لا تحتقر تأدیب الرب ولاتَخُرْ إذا "، )١٩:٣٤مز" (كثیرة ھي بلایا الصدیق"كالقول 
ولكن إن كنتم بلا . لأن الذي یحبُّھُ الربُّ یُؤَدّبھُ ویجلد كل ابنٍ یقبلھُ فأيُّ ابنٍ لا یؤَدبھُ أبوهُ. وبَّخك

  )...٨-٥:١٢عب" (لا بنون) زناأي أولاد (تأْدیبٍ قد صار الجمیع شركاءَ فیھِ فأنتم نغول 

أرسل ) "لشرھم( وذلك كما ھدّد االله بأن یُرسل أوبئة على بني إسرائیل  كعقاب من أجل الخطیة.٣
كثیرة ھي : "وأیضًا في المزامیر). ٢٤:٣٢تث" (فیھم أنیاب الوحوش مع حُمَة زواحف الأرض

فلا تخطئْ أیضًا لئَلاَّ یكون . تھا أنت قد بَرِئْ": ، وفى الإنجیل جاء)١٠:٣٢مز" (نكبات الشریر
  )...١٤:٥یو" (لك أَشَرُّ

ینبغي للإنسان المستقیم ألا یكون عقلھ مثل الشمع أو أي مادة رخوة فیسھل تشكیلھ بما یُضغط علیھ، فیُختم آخذًا 
یتشكل متأثرًا وبھذا لا یبقى ثابتًا على شكلھ، بل یتغیر و. شكل الختم إلى أن یأخذ شكلاً آخر عندما یُختم بختم آخر

إنما یلزم أن یكون كالختم الحدیدي الصلب، فیحتفظ العقل على الدوام بصلاحھ وطھارتھ، خاتمًا . بما یُضغط علیھ
  .وبھذا فإنھ مھما حدث من الأمور لا تنزع عنھ علاماتھ. شكلھ على كل شيء، مظھرًا علاماتھ علیھا

  الأب ثیؤدور

  مضطھدین لكن غیر متروكین،"

  [.٩" ] غیر ھالكینمطروحین لكن

 ھنا یشیر إلى من فاتھ السباق وصار في المؤخرة وعاجز Diookomenoi" مضطھد"تعبیر 
  . عن أن یلحق بالآخرین

  .  یخص المصارع وقد سقط ملقیًا على الأرضKataballomenoi" مطروح"تعبیر 

المصارع إن كان قد صار في مؤخرة سباق الجري عاجز عن اللحاق بمنافسیھ أو طرحھ العدو 
  . أرضًا، فبالمسیح یسوع یسبق الكل، ویقوم لیغلب ویُكلل

vٍكان یتطلع إلى اھتماماتھم حتى لا ینال أعداؤھم .  كان اللَّھ معھم مثل راعٍ عندما كانوا في عوز
  .منھم شیئًا



  أمبروسیاستر

v إنسان ، المسیطر حیثما وجد الضلال والاضطراب، فیبتعد عن)الشیطان( أما رئیس ھذا العالم 
فعندما ینشأ ھذا السلام من الداخل . تسود حیاتھ السلام والترتیب الكامل ویسیطر علیھا ابن اللَّھ

لا تستطیع أن تھز  جمیع الاضطھادات التي یثیرھا رئیس ھذا العالم من الخارج،ویثبت، فإن 
. لیس من الخارج، بل یؤدي قوة البناء من الداخل إلى فشل مكائد إبشیئًا من ذلك البناء الداخلي

  ".لأن لھم ملكوت السموات. طوبى للمطرودین من أجل البرّ"لذا أكمل الرب قائلاً 

  القدیس أغسطینوس 

  حاملین في الجسد كل حین إماتة الرب یسوع،"

  [.١٠" ]لكي تظھر حیاة یسوع أیضًا في جسدنا

ل یشارك السید یتحدث الرسول عن آلامھ المستمرة بكونھا تطابق آلام المسیح، وكأن الرسو
المسیح آلامھ، وأیضًا آلام المسیح یسوع تعمل في آلام المؤمنین الذین یحملون إماتة الرب یسوع 

  .في جسدھم، مقدمین مثلاً رائعًا لقبول آلام المسیح بفرحٍ واعلان قبول حیاتھ فیھم

 أن وكما. من أجل الحق الإنجیلي كان الرسول یتوقع الموت مع كل لحظة من لحظات حیاتھ
المصارعین یحملون في أجسادھم أثار الجراحات والكدمات التي تلقوھا من المنافسین ویفتخرون 

بھا بعد نوال إكلیل النصرة، ھكذا یرى الرسول أثار الآلام علامة مجد، لأنھا شركة مع المسیح 
  . في آلامھ

بھ حیاة جدیدة كل بحسب الفكر البشري یموت الرسول وتنتھي حیاتھ، لكن إذ یعمل المسیح فیھ یھ
  . یوم، ھي حیاة المسیح العامل فیھ

vآلامھم ھي . حیاتھ تطھّر أجسامھم. آلامھم ھي آلامھ.  یشترك المسیح نفسھ في موت الشھداء
  .شھادة للحقیقة أنھم معدون لنوال الحیاة العتیدة التي وعد بھا المسیح

  أمبروسیاستر

vات الیومیة التي ماتوھا، والتي بھا ظھرت أیضًا  ما ھو موت یسوع الذي حملوه معھم؟ إنھ المیت
فما یشبھ . ھذا سبب آخر للتجارب، وھي أن تُعلن حیاة المسیح في أجسامنا البشریة. القیامة

  .الضعف والعوز في الواقع یعلن قیامتھ

v بولس نجدھا لكن إن اختبرنا ذبیحة. ، بھذا كان متمیزًا)٤:٤تك(إن ھابیل قدم ذبیحة مقبولة : تقول. لاحظ ھذا 
قدم بولس ذاتھ ذبیحة یومیة تسأل ماذا أعني؟ ببساطة . تفوق تلك التي لھابیل كما تعلو السموات عن الأرض

  : ، وكانت تقدمتھ مضاعفةكاملة

   ). ٣١:١٥ كو١ (كان یموت كل یومٍ: أولاً

 أخطارًا، ، إذ كان دائمًا یواجھ)١٠:٤ كو ٢ (كان یحمل في جسده إماتة یسوع على الدوام: ثانیًا
! وكان راغبًا في الاستشھاد، بإماتة جسده صار بالفعل تقدمة ذبیحیة، بل وبالحق أكثر من ذبیحة

: لھذا تجاسر فقال. لأنھ لم یقدم ذبیحة غنمٍ أو ماشیةٍ، بل تقدمة جسده ودمھ كذبیحة یومیة مضاعفة
  . ، داعیًا دمھ تقدمة)٦:٤ تي٢" (أنا الآن اُسكب في ذبیحة"



  نا الذھبي الفمالقدیس یوح

v إذ لم نستعن بحیاتھ الأصلیة وسقطنا في الخطیة، نزل ھو إلى موتنا حتى إذ یموت للخطیة 
فإن ھؤلاء الذین دومًا یحملون في جسدھم . نحمل في جسدنا موت یسوع فنتقبل حیاتھ الأبدیة

  . موت یسوع سینالون حیاة یسوع أیضًا مُعلنة في أجسادھم

vویحمل دومًا  یمیت الشھوات الإنسانیة، فیمیت بالروح أعمال الجسد،  إن كان أحد وھو إنسان
 الصغیر الذي لا یذوق الملذات الحسیة ولا في الجسد موت یسوع حتى یبلغ إلى مرحلة الطفل

وبقدر ما یعظم . یكون لھ ادراك بالدوافع الخاصة بالبشر، مثل ھذا یتحول ویصیر طفلاً صغیرًا
وذلك إن قورن بالذین لھم . لة الأطفال الصغار من جھة العواطفتقدمھ یدخل بالأكثر في مرح

  . تدرب دون تقدم عظیم في مرتفعات ضبط النفس، مثل ھذا یكون الأعظم في ملكوت السموات

  العلامة أوریجینوس

  لأننا نحن الأحیاء نسلم دائمًا للموت من أجل یسوع،"

  [.١١" ]لكي تظھر حیاة یسوع أیضًا في جسدنا المائت

ن الذین في خطر الموت الدائم نحیا مقدمین حیاتنا ذبیحة حب لحساب السید المسیح الذي یتمجد نح
  .فینا إذ یھبنا الحیاة المقامة

السید المسیح بذاتھ، رب الشھداء، ھو الشھید الحقیقي الذي یعمل  أن العلامة أوریجینوسیعتقد 
د، وأعلن أن المسیح، یسمح بالآلام فقد عایش عھودًا عدیدة من الاضطھا. في حیاة المؤمنین بھ

ویمنح الشھید النصرة، ویُلبسھ الإكلیل، ویقبل ذلك الإكلیل في . للشھید، إذ ھو یتألم في شھدائھ
ویدرك أن الإخلاص المطلق الذي للشھید المسیحي یحمل في ذاتھ قوة إقناع قادرة أن تأتي . ذاتھ

  .بالوثنیین إلى رؤیة الحق

  [. ١٢" ] ولكن الحیاة فیكمإذا الموت یعمل فینا،"

نحن الرسل في خطر مستمر، نمارس الإماتة على الدوام، كمن ھم موتى، أما الشعب : "یقول
  ". فیتقبلون الإنجیل الذي یھبھم الحیاة السماویة الجدیدة

v یقول بولس ھذا لأنھ كان ھو وتیموثاوس مھدّدین بالموت، فبسبب كرازتھما للأمم أثارا كراھیة 
  .والأمم، وتعرضا لخطر الموتالیھود 

  أمبروسیاستر

vنحتمل موتھ لكي یظھر قوة حیاتھ .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v سمع كلمات " إن كنتم تصدقون أن بولس قد أُختطف إلى السماء الثالثة، وإلى الفردوس، حیث
بالتالي أنكم ، فسوف تتیقنوا )٤، ٢:١٢ كو ٢" (لا یُنطق بھا، ولا یسوغ لإنسانٍ أن یتكلم عنھا

أما أنتم . ستتعرفون على أمورٍ أكثر وأعظم مما كُشف لبولس، والتي ھبط بعدھا من السماء الثالثة
عب (فلن تھبطوا، إذا ما حملتم الصلیب وتبعتم یسوع، رئیس كھنتنا، الذي اجتاز السموات 



وق الأرض فإنكم تجتازون السموات، مرتفعین، لا فإن كنتم لا ترتدون عن إتباعھ، ). ١٤:٤
  .وأسرارھا فحسب، بل وفوق السموات وأسرارھا أیضًا

  العلامة أوریجینوس

  :فإذ لنا روح الإیمان عینھ حسب المكتوب"

  آمنت لذلك تكلمت،

  [.١٣" ]نحن أیضًا نؤمن ولذلك نتكلم أیضًا

ھكذا نحن نؤمن بأننا تقبلنا تحقیق الوعود ) ١٠:١١٦مز " (آمنت لذلك تكلمت": كما كتب داود
ھذا ما نشھد عنھ . لھیة، وصار لنا حق التمتع بالخلاص الأبدي وشركة المجد مع المسیحالإ

  . ونتكلم بھ

ما آمن بھ رجال العھد القدیم خلال إعلانات الروح ھو ذات إیماننا، لكن ما نرجوه ھو تمتعنا نحن 
  .بھ لذا لاق بنا أن نشھد لھ

v مة السماویة، ویناسب بالأكثر تشجیعنا  الذي یذكرنا بالحك١٠:١١٦ یذكرنا بولس بالمزمور
نطق المرتل بھذه الكلمات عندما كان في خطرٍ عظیمٍ، ولم یكن ھناك أي احتمال . أثناء المخاطر

في ظروف مماثلة یقول بولس إننا نحن الذین لنا ذات الروح سنتعزى أیضًا . للَّھروب إلا بقوة اللَّھ
ذات الروح یعمل في .  بین العھدین القدیم والجدید یوجد تناغم عظیمھكذا یظھر بولس أنھ. مثلھ

ویلیق بنا نحن أیضًا أن نجد مثلھم حلاً . كان رجال العھد القدیم في خطرٍ كما نحن أیضًا. كلیھما
  .خلال الإیمان والرجاء

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vبالنسبة لأبرار العھد  علاوة على ھذا فإن شفیعنا، إذ أعلن لنا، أراد أن یظھر سرّ تجدیدنا، ولكن 
لا فإننا . القدیم كان الأمر مخفیًا، مع أنھم ھم أیضًا یخلصون بذات الإیمان الذي أُعلن في حینھ

، حیث أن اللَّھ نجسر أن نفضل مؤمني عصرنا عن أصدقاء اللَّھ الذین بھم قُدمت ھذه النبوات
فكما أنھم ... ا لنفسھ ھذا الاسم أبدیًاأعلن عن نفسھ أنھ إلھ إبراھیم، وإلھ اسحق، وإلھ یعقوب، معطیً

  .آمنوا بتجسد المسیح الذي كان سیحدث حین كان مخفیًا، ھكذا نحن أیضًا نؤمن بأن ھذا قد حدث

vإیماننا ھو بعینھ كإیمانھم، حیث آمنوا بأن ھذا .  قبل مجیئھ في الجسد آمنوا أنھ سیأتي في الجسد
  .سیحدث، أما نحن فنؤمن بأن ھذا قد حدث

  دیس أغسطینوسالق

  عالمین إن الذي أقام الرب یسوع سیقیمنا نحن أیضًا بیسوع،"

  [.١٤" ]ویحضرنا معكم

وسط ھذه الآلام التي حولت حیاة الرسل إلى إماتة دائمة تشرق علیھم قیامة المسیح فیتمتعون 
ع لم یخفِ الرسل الموت، إذ حسبوه طریق القیامة المفرح، بھ یعبرون م. بعربون القیامة معھ

  . المسیح وبالمسیح إلى المجد



v الذي أقام یسوع من الأموات سیقیمنا نحن أیضًا إن فعلنا إرادتھ وسلكنا في وصایاه وأحببنا ما 
  .یحبھ، ممتنعین عن كل شرٍ وطمعٍ ومحبة مالٍ وكلامٍ شریر وشھادة زور

  القدیس بولیكاربوس

vلا یشعروا أنھم مدینون بشيء  مرة أخرى یملأ بولس أھل كورنثوس بالأفكار السامیة حتى 
  .للرسل الكذبة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v اعتقد بولس أنھ قد صار خلال عمل المسیح ھو والمؤمنون أعظم من الموت، وأنھم جمیعًا 
  .سیُحضرون أمام كرسي الحكم الرھیب

  ثیؤدورت أسقف قورش

  لأن جمیع الأشیاء ھي من أجلكم،"

  ت بالأكثرینلكي تكون النعمة وھي قد كثر

  [.١٥" ]تزید الشكر لمجد اللَّھ

یقصد بجمیع الأشیاء ھنا خبرة الألم والموت الیومي والتمتع بعربون القیامة والحیاة الجدیدة، كل 
الألم في حیاة الخدام ھو الطریق الحي لكسب . ھذه الخبرات التي یعیشھا الرسل مقدمة للشعب
  . ينفوس جدیدة وبنیان المؤمنین ونموھم الروح

vلكن لأنھ لیس كل أحدٍ قد استلم كلمة الإیمان، لھذا فإن .  لا یرید اللَّھ أن یُستبعد أحد من عطیتھ
رسول اللَّھ الذي عرف إرادة اللَّھ لم یخفْ من احتمال الاضطھادات والمخاطر مادام یستطیع 

  .الكرازة لكل واحدٍ بإیمان حتى یؤمن أناس أكثر

  أمبروسیاستر

vالمسیح من الأموات من أجل شخصٍ واحدٍ فقط بل لنفعنا نحن جمیعًا لم یقم اللَّھ .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لذلك لا نفشل،"

  بل وإن كان إنساننا الخارج یفنى،

  [.١٦" ]فالداخل یتجدد یومًا فیومًا

لن یتسلل الیأس إلى حیاتنا، لأنھ من الخارج یشیخ الجسد بحواسھ ویفنى خاصة خلال الآلام 
جارب، لكن النفس في الداخل التي لا یراھا أحد تتجدد طبیعتھا، وتتقبل النور الإلھي والحیاة والت

بینما یشیخ الجسد تتمتع النفس . الجدیدة، فتتمتع بالحیاة المقدسة المطوِّبة وتتجدد یومًا فیومًا
  .بالحداثة أكثر فأكثر



vجیًا ویتم بأكثر سرعة في بعض  بدأ تجدید البشریة في جرن المعمودیة المقدس، ویتقدم تدری
لكن كثیرین یتقدمون نحو الحیاة الجدیدة، إن لاحظنا الأمر بأكثر . الأفراد وأكثر بطئًا في آخرین

وإن كان إنساننا الخارج یفنى فالداخل یتجدد یومًا : "وكما یقول الرسول. دقة وبدون تحیّزٍ
ا فیومًا حتى یصیر كاملاً، لكن یلزمكم أن إنھ یقول إن الإنسان الداخلي یتجدد یومً. [١٦" ]فیومًا

تسمحوا لھ بالبدء في الكمال فھل تشتھون بالحق ذلك؟ لكنكم تسعون أن تقودوا الغافلین في ضلال 
  .لا أن ترفعوا الضعفاء

vھذا بالحق حقیقة، .  الإنسان لیس جسدًا وحده، ولیس نفسًا وحدھا، بل ھو كائن یتكون من كلیھما
الإنسان كاملاً ولكنھا الجزء الأفضل منھ، ولا الجسم ھو الإنسان كلھ، لكنھ أن النفس لیست ھي 

على العكس عندما یكون الإنسان . الجزء الأقل، وعندما یرتبط الاثنان معًا یحملان اسم الإنسان
الإنسان "فنتحدث عن النفس انھا " الإنسان"حیًا والجسم والنفس متحدین یُدعى كل منھما باسم 

  . ، كما لو كانا اثنین وإن كانا ھما معًا بالحق إنسانًا واحدًا"الإنسان الخارجي"الجسم ، و"الداخلي

  القدیس أغسطینوس

vحتى إن . تضیف في كل یوم شیئًا أكثر إلى خبرتھا للإیمان.  في أوقات الاضطھاد تتقدم النفس
  .حلّ دمار بالجسم فإنھ یبلغ بھ إلى الخلود خلال استحقاق النفس

  ر أمبروسیاست

v ینحل الجسم بجَلده واضطھاده، ولكن الإنسان الداخلي یتجدد بالإیمان والرجاء والإرادة 
  .لأن رجاء النفس یتناسب مع آلام الجسم. المتطلعة إلى قدام التي تشجع الذین في شدةٍ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلن یدعوھا جمیلة ما لم یرَ صورتھا تتجدد یومًا فیومًا  .  

  وریجینوسالعلامة أ

v الإنسان الذي لھ اھتمام أفضل في قلبھ سیھتم بصفة خاصة بنفسھ ولا یكف عن احتمال أیة آلام 
  . تحفظھ بلا دنس ویكون صادقًا مع نفسھ

إن ھزل جسمھ من الجوع أو بجھاده مع الحر والبرد، أو أصیب بمرضٍ أو عانى من عنفٍ من 
وإن كان : "مع كلمات بولس فیقول في كل مصائبھأحدٍ، فإنھ لا یبالي كثیرًا بھذا، بل یتجاوب 

  "... إنساننا الخارج یفنى، فالداخل یتجدد یومًا فیومًا

وإن كان یجب أن یترفق الإنسان بجسمِھ كأمرٍ ضروري للنفس، فقط بالقدر الذي یحفظھ بھ 
  .ویكون نشیطًا برعایة معتدلة لخدمة النفس

  القدیس باسیلیوس الكبیر 

  [.١٧" ]الوقتیة تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجدٍ أبدیًالأن خفة ضیقتنا "

لنحرص . یرى الرسول إن الضیق یعمل لحساب تمتعھ بالسماء، وأنھ حتمًا سیزول لأنھ وقتي
لیس من موازنة بین آلام زمنیة أرضیة وأمجاد خالدة . على استغلالھ، لأنھ یقدم لنا ثقل مجدٍ أبديٍ



 ثقلھا واستمرارھا مع الزمن بالمجد المعد لنا تُحسب وقتیة إن قورنت الآلام بكل. أبدیة سماویة
  . وھینة

یقابل الرسول الآلام بالأمجاد، الأولى حاضرة والثانیة مستقبلیة، الأولى مؤقتة والثانیة خالدة، 
  . الأولى خفیفة للغایة والثانیة تمثل ثقلاً عظیمًا

v مخصصة للمنتصرین، ولًما قُدم لنا  لو لم یكن لنا خصوم لما كانت توجد معركة ولا مكافأة
ولَما كان لأحدٍ . [١٧" ]خفة ضیقتنا الوقتیة تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجدٍ أبدیًا. "ملكوت السماء

  .منّا رجاء في المجد العظیم في الحیاة العتیدة نتیجة الصبر في الضیقات المحتملة

v لمحبة الكاملة للَّھ في المسیح یسوع  لكل أحدٍ، إذ لھم االحزن المؤقت لم یكن بالأمر الھیّن
  .بالروح القدس منسكبة في قلوبھم

  العلامة أوریجینوس 

vمقابل ھذا .  یقول بولس أن أحزاننا الحاضرة خفیفة إذ تحدث في حدود زمنٍ ما ومكانٍ معین
  . التعب الھیّن نقتني المجد بدرجةٍ تفوق كل قیاسٍ

  أمبروسیاستر 

v أنظاره بسھولة على عظمة المكافأة العتیدة، مستھینًا باضطھاداتھ  نرى الرسول المبارك یثبت
 ٢" (لأن خفَّة ضیقتنا الوقتیَّة تنشئُ لنا أكثر فأكثر ثقلَ مجدٍ أبدیا: "غیر المحصیة، قائلاً

فإني أحسب آلام الزمان الحاضر لا تُقاس : "ھذا ما یؤكده في موضع آخر قائلاً). ١٧:٤كو
ھكذا مھما بلغ جھاد الضعف الإنساني، لن یبلغ ). ١٨:٨رو " (لَن فینابالمجد العتید أن یُستع

  .ووجود جھاده لا ینفي عن النعمة الإلھیة كونھا مجانیة. إلى المكافأة المقبلة) بذاتھ(

  الأب شیریمون

v ھكذا طریق الصالحین فوق الكل، عندما یحتملون شیئًا من أجلھ، غیر مبالین بمظھر ما یحدث 
  . علة وراء ذلك، فیحتملون كل شيء برباطة جأشبل یفھمون ال

ھكذا عرف بولس معلم الأمم السجن والمحاكمات والمخاطر الیومیة، كل ھذه المصاعب الكثیرة 
لیس لأن ھذه كانت ھكذا بالحقیقة في طبیعتھا، وإنما بسبب ما تنتجھ . التي لا تُحتمل، كأحمالٍ ھینّة

لتصغِ بعد ھذا كلھ . لمواجھة ھذه التھدیدات التي تحل بھمن ورائھا من اتجاه فیھ لا یعود یرجع 
فتوقع المجد . [١٧" ]لأن خفة ضیقتنا الوقتیة تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجدٍ أبدیًا: "إلى قولھ

 بالمتعة غیر المنقطعة یجعلنا نحتمل المتاعب واحدة فواحدة بغیر - كما یقول -المعین لنا لنوالھ 
 أترون كیف أن حب اللَّھ یخفف من كثافة المتاعب وینزع عنّا أي .صعوبة، ونحسبھا كلا شيء

إحساس بھا حین تحل بنا؟ حتمًا بسبب ھذا احتمل ھذا الطوباوي كل شيء برباطة جأش مستندًا 
  . على الإیمان والرجاء باللَّھ

v لال خ( كان القدیس بولس من أنبل الرجال ومثالاً واضحًا لسمو الطبیعة البشریة وإمكانیاتھا
بولس (وحثٌنا على الفضیلة أدان ) المسیح(خلال حدیثھ عن شخص السید . في الفضیلة) النعمة

المنادین بفساد الطبیعة البشریة، وأبكم أفواه الناطقین بالافتراءات، مؤكدًا أن الفرق بین ) الرسول
  .الملائكة والبشر طفیف جدًا إن أرادوا الوصول إلى درجة الكمال



لس الرسول تختلف عن طبیعتنا؛ ولا نفسھ مختلفة، ولا عاش في عالمٍ آخرٍ، بل لم تكن طبیعة بو
سكن في نفس العالم والمدینة وخضع لنفس القوانین والعادات، لكنھ فاق في الفضیلة كل البشر في 

الآن، أین ھؤلاء المعترضون على صعوبة الفضیلة وسھولة الخطیة؟ فھذا . الماضي والحاضر
 كو ٢" (لأن خفة ضیقاتنا الوقتیة تُنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجدٍ أبدىٍ: "اتھالرجل یدینھم بكلم

فإن كانت ضیقاتھ محتملة وخفیفة فكم بالأحرى ضیقاتنا التي إن قارنتھا بھا صارت كلا ). ١٧:٤
  شيء أو مجرد لذٌات؟ 

vكون أن  حجم الأخطار التي واجھھا ساعدت على زیادة النقد الموجھ ضده، وجعلت النقاد یتشك
سُمح لھ بالتألم حتى تدرك أنت أن طبیعتھ كانت مثل أي شخص ... عظمتھ نابعة من قوة ما خارقة

بمثل ھذه . آخر ولكن قوة إرادتھ جعلتھ لیس فقط إنسانًا فوق العادة ولكن صار كواحدٍ من الملائكة
علتھ ینطق بھذه الروح وھذا الجسد تحمل میتات كثیرة مستخفًا بالأشیاء الحاضرة والمستقبلة وج

فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محرومًا : " الكلمات الرائعة التي ظنھا الكثیرون شبھ مستحیلة
  ). ٣:٩رو" (من المسیح لأجل اخوتي أنسبائي حسب الجسد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ونحن غیر ناظرین إلى الأشیاء التي تُرى،"

  بل إلى التي لا تُرى،

  یة، لأن التي تُرى وقت

  [.١٨" ]وأما التي لا تُرى فأبدیة

الآلام زمنیة یمكن للحواس إدراكھا، فالعین الطبیعیة ترى ما یحل بالإنسان من ضیقات، خاصة 
  . التي تصیب الجسم، إما الأمجاد فروحیة سماویة تخص شركتنا مع اللَّھ غیر المنظور

v ھذا العالم، لأنھ بمقارنتھ بما  یقول بولس أن الذین یشتاقون إلى السماویات یحتقرون أمور
  .یشتھونھ تكون ھذه كلا شيء

  أمبروسیاستر 

v ستكون أحزاننا الحاضرة تافھة ومستقبلنا مجیدًا إن حوّلنا نظرنا عن المنظورات، وركزنا على 
  . الروحیات عوضًا عنھا

  أي عذر نقدمھ إن اخترنا الأمور الوقتیة عوض الأبدیة؟ 

لا یمكن للذین . ة، فإنھ لن یدوم، بینما الحزن الذي یسببھ یدومحتى إن كان الحاضر فیھ متع
  .یتمتعون بعطیةٍ عظیمةٍ ھكذا أن یتذللوا ویسقطوا أمام أمور ھذه الأرض

v ،تأملوا أیھا الأحباء الأعزاء أن متاعب الحیاة، حتى إن كانت قاسیة، فإنھا لمدة قصیرة الأمد 
لھذا لیتنا نحتمل ما یعبر دون ... تیدة فھي أبدیة وباقیةأما الصالحات التي تحل بنا في الحیاة الع

  .شكوى، ولا نكف عن الجھاد في الفضیلة حتى نتمتع بالصالحات الأبدیة والباقیة إلى الأبد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vٍإن كنت تطلب الأمور الوقتیة تصلي علانیة وببابٍ مفتوح .  

، إذ تشتھي نوال لا الأمور التي تُرى بل التي لا سریةإن كنت تطلب الأمور الأبدیة تكون صلاتك 
  .تُرى

  قیصریوس أسقف جبالة 

v لنحتمل التقدم بجلدٍ كاملٍ واحتمالٍ دون دھشة أو اضطراب، غیر مبالین بالضیقة بل ما نقتنیھ 
  . ھذا التحول كما ترون ھو روحي. منھا

ه الحیاة لزیادة ثروتھم بطریق یمیل الناس إلى تحقیق مكاسب المال والانشغال بمعاملات ھذ
فیلیق بھم أن یضعوا في اعتبارھم تصرفات قُطّاع الطرق (معرض لخطرٍ عظیم في البر والبحر 

، ومع ذلك فھم مستعدون أن یقبلوا كل شيء بحماسٍ عظیمٍ، غیر مبالین )وقراصنة البحر
نا على الثروة والغنى بنفس الطریقة یلزمنا أن نحفظ ذھن. بالمتاعب وذلك خلال توقعھم للمكاسب

یلیق بنا أن نفرح ونبتھج، دون اعتبارٍ لما یُمكن أن یُرى، بل مالا . الروحي اللذین ننالھما من ھذا
  ".غیر ناظرین إلى ما یمكن أن یُرى: "یمكن أن یُرى، كنصیحة بولس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vنكِ وانسَي شعبكِ وبیت أبیكِاسمعي یا بنت وانظري وأمیلي أذ: " یقول داود في شخص الرب "
ذاك الذي یطلب منھا أن تترك ... بالتأكید ھو أب" اسمعي یا بنت"، فالذي یقول )١٠:٤٥مز (

وكما یقول . وبیت أبیھا، وھذا یحدث بالموت مع المسیح عن ھذا العالم) عاداتھا القدیمة(شعبھا 
التي لا تُرَى، لأن التي تُرَى وقتیَّة، ونحن غیر ناظرین إلى الأشیاءِ التي تُرَى بل إلى : "الرسول

محوّلین عیوننا عن ھذا المسكن الزمني المنظور، ). ١٨:٤ كو ٢" (وأما التي لا تُرَى فأبدیَّة
ھذا یُمكِّننا النجاح فیھ عندما لا نضاد اللَّھ . رافعین عیون قلوبنا نحو الأمور الأبدیة النافعة لنا

تنا وأعمالنا عن طریق الحق الذي یقول عنھ الرسول ونحن في ھذه الحیاة، معلنین بتصرفا
  ).٢٠:٣في " (فإن سیرتنا نحن ھي في السموات: "الطوباوي

v إذ ننبذ كل أخطائنا نصعد إلى مرتفعات النوع الثالث أیضًا حیث نسمو لا علي مجرد الأشیاء 
لنا والذي یبدو التي في ھذا العالم أو التي تخص البشر، بل نسمو علي العالم كلھ الذي ھو حو

ونحن : "مجیدًا، ناظرین إلیھ بقلبنا وروحنا أنھ باطل وسریع الزوال، فنتطلع إلیھ كقول الرسول
لأن التي تُرَى وقتیَّة، وأما التي لا تُرَى . غیر ناظرین إلى الأشیاءِ التي تُرَى، بل إلى التي لا تُرَى

  ).١٨:٤ كو ٢" (فأبدیَّة

  الأب بفنوتیوس

vغیر فإنھ أبغضنا منذ صرنا لسنا بعد ). ١٤:١٧یو ( لأنھم لیسوا من العالم  أبغضھم العالم
لسنا ) أننا(، بسبب تعلیم المسیح، لیس ناظرین إلى الأمور التي تُرى بل إلى الأمور التي لا تُرى

من عالم السماء والأرض وأولئك الذین منھما مندمجین معًا، بل لسنا من البشر الذین على 
  . فقتناالأرض وھم في ر

vوأن الأشیاء غیر .  یعلمنا بولس الرسول أن الأشیاء غیر المنظورة تُفھم خلال الأمور المنظورة
وھكذا یظھر أن العالم المنظور یعلمنا عن . المرئیة تُري خلال علاقتھا وشبھھا بالأشیاء المرئیة

ھكذا یمكننا .  السماویةالعالم غیر المنظور، وأن ھذا المشھد الأرضي یحوي نموذجًا معینًا للأشیاء



أن نصعد من الأمور السفلیة إلى العلویة، وأن ندرك ونفھم مما نراه على الأرض الأمور التي 
  . تخص السماء

  العلامة أوریجینوس

v أن تقول بأن السماء والأرض وبقیة محتویات الخلیقة صارت من العدم، أو كما یقول الرسول 
ھین صانع المسكونة، فإننا نعرف من الكتاب المقدس أن كل ھذه من الأشیاء التي لا تُرى، ھذا لا ی

  . الأشیاء لیست منذ الأزل ولن تبقى إلى الأبد

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

  ٤ كو ٢من وحي 

  ھب لي أن استعبد نفسي،

  !فاقتني بالحب الكثیرین

vكیف یمكن للضیق أن یحطمني؟   

  كیف یمكن للفشل أن یطرق بابي؟

  الكل عبدًا،صرت یا خالق 

  .وبآلامك وصلبك فتحت الباب للكل

  .ھب لي وسط آلام أن أشاركك آلامك

  استعبد نفسي بالحب للكثیرین،

  !واشتھي أن اقتني بنعمتك كل نفسٍ بشریة

v،روحك القدوس یھبني القداسة   

  !!فأسلك بلا لوم

  .ولا یقدر للغش أن یعبر بي

  أنت الحق الحقیقي،

  .بھ وأشھد لھ وأحیاهاقتنیك فأفكّر بالحق وانطق 

v،لیشرق نورك في داخلي   

  فاعكسھ على اخوتي،

  .حتى وإن صار مكتومًا بالنسبة للمقاومین



  عدوّ الخیر یفسد أعینھم،

  .فیظنّوا نورك فيَّ ظلمة

v،أتمتع ببھاء أیقونتك في أعماقي   

  !فأكرز لحساب ملكوتك لا لمجدي

  أنا عبد لھم ومعھم من أجلك، 

  .بھملتملك في قلبي وقلو

  تُقیم ملكوت النور في داخلي،

  .فأنعم بإنارة معرفتك

  لن یحل بي لیل الجھالة،

  !بل أبقى في نھار معرفتك أبدیًا

v،أنا تراب ورماد   

  .لم تحتقرني، بل أقمت منّي إناءً خزفیًا

  .أحملك في داخلي یا أیھا الكنز الفرید

v،لأدخل بك ومعك الطریق الضیق   

  لتحل الأحزان،

  . أحزاني إلى أفراح لا تنقطعلكنك تحوّل

  إن طرحني العدو،

  .تحملني بذراعیك إلى أحضان حبك

  !لن تتركني أھلك

  .بل تھبني عِوض الموت شركة الحیاة الجدیدة

v،لأحمل الإماتة معك، فأتمتع ببھجة قیامتك   

  .لأمت كل یوم فأحیا بك

  .اختبر مع اخوتي قوة قیامتك



v،لیُغنّي إنساني الخارجي   

  .ماتة لھ اختبر تجدیدًا في الداخلفمع كل إ

  .لیعبر جسدي في الضیق الزمني

  .سیعبر لینعم جسدي مع نفسي بشركة المجد

  !المجد لك یا من رفعت قلبي إلى السماء

  !المجد لك یا من حوّلتَ ضیقي إلى خبرة السماء

   من اجل ذلك اذ لنا ھذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل١
یر سالكین في مكر و لا غاشین كلمة االله بل باظھار الحق مادحین  بل قد رفضنا خفایا الخزي غ٢

  انفسنا لدى ضمیر كل انسان قدام االله
   و لكن ان كان انجیلنا مكتوما فانما ھو مكتوم في الھالكین٣
 الذین فیھم الھ ھذا الدھر قد اعمى اذھان غیر المؤمنین لئلا تضيء لھم انارة انجیل مجد المسیح ٤

  اهللالذي ھو صورة 
   فاننا لسنا نكرز بانفسنا بل بالمسیح یسوع ربا و لكن بانفسنا عبیدا لكم من اجل یسوع٥
 لان االله الذي قال ان یشرق نور من ظلمة ھو الذي اشرق في قلوبنا لانارة معرفة مجد االله في ٦

  وجھ یسوع المسیح
   و لكن لنا ھذا الكنز في اوان خزفیة لیكون فضل القوة الله لا منا٧
  مكتئبین في كل شيء لكن غیر متضایقین متحیرین لكن غیر یائسین ٨
   مضطھدین لكن غیر متروكین مطروحین لكن غیر ھالكین٩

   حاملین في الجسد كل حین اماتة الرب یسوع لكي تظھر حیاة یسوع ایضا في جسدنا١٠
في جسدنا  لاننا نحن الاحیاء نسلم دائما للموت من اجل یسوع لكي تظھر حیاة یسوع ایضا ١١

  المائت
   اذا الموت یعمل فینا و لكن الحیاة فیكم١٢
 فاذ لنا روح الایمان عینھ حسب المكتوب امنت لذلك تكلمت نحن ایضا نؤمن و لذلك نتكلم ١٣

  ایضا
   عالمین ان الذي اقام الرب یسوع سیقیمنا نحن ایضا بیسوع و یحضرنا معكم١٤
النعمة و ھي قد كثرت بالاكثرین تزید الشكر  لان جمیع الاشیاء ھي من اجلكم لكي تكون ١٥

  لمجد االله
   لذلك لا نفشل بل و ان كان انساننا الخارج یفنى فالداخل یتجدد یوما فیوما١٦
   لان خفة ضیقتنا الوقتیة تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدیا١٧
 وقتیة و اما  و نحن غیر ناظرین الى الاشیاء التي ترى بل الى التي لا ترى لان التي ترى١٨

  التي لا ترى فابدیة

  الاصحاح الخامس

  خدمة المصالحة مع السماوي
   



یختم الرسول حدیثھ عن خدمة العھد الجدید برفع القلوب إلى العرش السماوي لكي یدخل الكل إلى 
  !"تصالحوا مع اللَّھ: "حضن الآب، وجاءت دعوة خدمتھ كسفیرٍ للسید المسیح

  ١١-١بیتنا السماوي ینتظرنا . ١

  ١٧-١٢الكل قد صار جدیدًا . ٢

  ٢١-١٨تصالحوا مع السماوي . ٣

  بیتنا السماوي ینتظرنا . ١

أراد الرسول إن یكشف عن السرّ الخفي الذي یدفع الخادم الحقیقي كي لا یفشل ولا ییأس وسط 
 إنھ یرى أبواب السماء مفتوحة وبیتھ غیر المصنوع بیدٍ. الضیقات الیومیة بل والمیتات الكثیرة

یرى حضن . یرى حیاة جدیدة فریدة نال عربونھا الآن، ویتمتع بكمالھا في الأبدیة. بشریةٍ ینتظره
  . الآب ینتظره لیستقر فیھ أبدیًا

یتحدث الرسول ھنا عن ما یتوقعھ ویرجوه في یقین وعن الحیاة المطوَّبة الأبدیة التي ینعم بھا في 
  . الدھر الآتي

  یمتنا الأرضي،لأننا نعلم أنھ إن نقض بیت خ"

  فلنا في السموات بناء من اللَّھ،

  [.١" ]بیت غیر مصنوع بیدٍ أبدي

یكشف عن یقین الرجاء الذي فیھ أن لھ موضع في السماء یدعوه بیتًا، إما " نحن نعلم: "بقولھ
ھناك یجد لھ بیتًا أو مسكنًا، أو موضع راحة، أو . لأنھا غیر مستقرة" خیمة"حیاتھ ھنا فیدعوھا 

إنھ في الأعالي قام ببنائھ اللَّھ نفسھ أعده لمحبوبیھ، لا یُقارن بأي قصرٍ . یھ أو البیت الأبديبیت أب
  . في ھذا العالم

 أن البعض یقولون بأن المنزل الأرضي ھو العالم، لكن یبدو لھ القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
  .أنھ بالأحرى یشیر الرسول إلى الجسد

ذي تقطن فیھ النفس كما في خیمة أثناء رحلتھا في بریة ھذا العالم یقصد بالخیمة جسم الإنسان ال
حینما تنحل الخیمة أو الجسد تنطلق النفس إلى الفردوس لترى مسكنًا . حتى تدخل كنعان السماویة

جدیدًا اختبرت عربونھ وھي في الجسد، تقیم فیھ حتى یوم الرب فیلبس جسدھا عدم الفساد ویعیش 
  .  السماء عینھاالإنسان بكل كیانھ في

؟ یرى البعض أن الرسول یشیر ھنا إلى مركبة سماویة معینة یبعث بھا بالبناء من اللَّھماذا یعني 
اللَّھ إلى النفوس عند خروجھا من الأجساد، والبعض یظن أنھا تشیر إلى قیامة الجسد، وآخرون 

جسمنا الحاضر ھو خیمتنا . للَّھیروا أنھا إشارة إلى الحالة المطوَّبة للقدیسین المتمتعین بملكوت ا
  .الأرضیة، جسمنا المُقام ھو بیتنا السماوي

أن المسیحي الحقیقي إذ صارت لھ شركة الروح للقدیس مقاریوس جاء في العظة الخامسة 
، یكشف لھ )٢٠:٣في  (قد صارت مدینتھ في السماواتالقدس، لأنھ مولود من اللَّھ من فوق، 



إنھ یھبھ سلام المسیح ومحبة الرب وشھوة السماء، وذلك ".  في مرآةالخیرات الأبدیة كما"الروح 
. خلال الآلام والعرق والتجارب والحروب الروحیة الكثیرة، لكنھ ینعم بھذه الأمور بنعمة اللَّھ

غیر (المسیحي الحقیقي یدخل إلى خبرة مجدٍ سماويٍ خارج عن الجسد، إذ یُجرح بجمالٍ آخر 
ك الذین تساقط علیھم ندى روح الحیاة، أي ندى اللاھوت، فجرح أولئ: "لا ینطق بھ) جسدي

قلوبھم بحب إلھي للمسیح الملك السماوي، وارتبطوا بذلك الجمال والمجد الفائق الوصف والحسن 
  ".عدیم الفساد وغنى المسیح الملك الحقیقي الأبدي، الغنى الذي یفوق الوصف

ة، حتى متى جاء یوم الرب العظیم یدخل الملكوت بھذا الغنى یتدرب الإنسان على الحیاة الملوكی
  .فلا یراه غریبًا عنھ، إنما عاش في عربونھ وتمتع بغناه بالروح القدس وھو على الأرض

v یلزمنا نحن جمیعًا أن نجتھد ونسعى في كل نوعٍ من الفضیلة، وأن نؤمن أننا سنقتني ذلك البیت 
  .قض فلیس لنا بیت آخر للنفس لكي تدخل فیھلأنھ إن كان بیت جسدنا یُن. ونمتلكھ منذ الآن

  القدیس مقاریوس الكبیر 

v یتحدث بولس ھنا عن عالمین مختلفین، واحد أرضي مصنوع بأیدٍ منظور، والآخر غیر 
على الأرض نفوسنا تلتحف بالجسد والدم وھما الجسم . منظور مصنوع بغیر أیدٍ، سماوي

م تتحرك النفس نحو الجو السماوي حیث تستعید لكن ما أن یُترك ھذا الجس. المنظور العضوي
  .جسمھا لكنھ جسم یتحول إلى جسمٍ سماويٍ

  القدیس دیدیموس الضریر

vالخیمة .  مرة أخرى یلمح بولس إلى القیامة التي لم یفھمھا كثیر من الكورنثیین أو لم یقبلوھا
 بولس في بساطة ومما لا یمكن إنكاره أنھا لیست من صنع أیدٍ، ولكن. الأرضیة ھي جسمنا

لم یكن یحاول أن یقدم مغایرة دقیقة بین الأرضي والسماوي بل . یقارنھا بالبیوت التي نعیش فیھا
  .بالأحرى أن یمجد الأخیرة قدر المستطاع

vالآن نحن نئن، لأن ما . الجسم غیر الفاسد الذي سنلبسھ في القیامة.  ما ھو المسكن؟ اخبرني
. فإنھ بالتأكید لیس جسدًا ینزل إلینا من فوق... ا نحن علیھ الآنسیحدث فیما بعد أفضل بكثیر مم

لذلك یدعوھا من ھنا فصاعدًا لیست خیمة ... إنما التعبیر یعلن عن النعمة التي تُرسل إلینا من فوق
لأن الخیمة بالحق یمكن تمزیقھا إلى قطع، أما المسكن فیبقى . بل بیتًا، وھذا بالأحرى أكثر مناسبة

  .بلا تغییر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vالجسم السماوي لیس شیئًا مختلفًا، إنما ھو ذات الجسم الذي لنا الآن والذي سیتحول .  

  ثیؤدورت أسقف قورش

v ٍبخصوص طبیعتنا الجسمیة یلزمنا أن نفھم أنھ لا یوجد جسم واحد نستخدمھ الآن في انحطاط 
وإنما ھو ذات . م فساد وفي قوةٍ ومجدٍوفسادٍ وضعفٍ، وجسم مختلف نستخدمھ فیما بعد في عد

النتیجة . الجسم، تُنتزع عنھ الضعفات الحاضرة، ویتحول إلى شيء من المجد ویصیر روحانیًا
ویلزمنا أن . ھي أن ما كان إناءً للَّھوان ھو نفسھ یتنقى ویصیر إناءً للكرامة ومسكنًا للطوباویة

لقد تحققنا من ھذه . ون تغییر كإرادة الخالقنؤمن أن جسمنا یبقى على ھذا الحال إلى الأبد بد
  ."لنا في السموات بیتًا غیر مصنوعٍ بیدٍ أبدي: "الحقیقة الأكیدة بعبارة الرسول بولس حیث یقول



  العلامة أوریجینوس 

v من جانب فإن جسمنا الفاسد ھو ثقل على نفوسنا، ومن جانب آخر فإن علة ھذا العائق لیس في 
لذلك إذ نعرف فساده لا نرغب في أن نتعرّى من الجسم بل بالأحرى أن . طبیعة الجسم وجوھره

  .في الحیاة الخالدة سیكون لنا جسم، لكنھ لن یصیر بعد ثقلاً إذ لا یكون بعد فاسدًا. یلبس عدم فساده

vلكننا إذ نعلم أن حالة الثقل ھذه لیست من طبیعة الجسم .  لقد تثقلنا إذن بھذا الجسم الفاسد
عندئذ . ا من فساده، لذا فإننا لا نرغب في أن نتخلص منھ بل أن نلبسھ مع عدم فسادهوجوھره إنم

  . سیوجد جسم، لكنھ لا یعود یكون ثقلاً لأنھ لا یعود یكون فاسدًا

  القدیس أغسطینوس

vلیتأملھ كل إنسان .  لنتحدث الآن عن الزھد الذي أعلنھ الكتاب المقدس والتقلید في أنواع ثلاثة
  .صیر كاملاًبدقة لكي ی

  . ھو الذي یختص بالجسد، فیزھد الإنسان الثروة والممتلكات التي في ھذا العالمالنوع الأول

  . فیھ ننبذ أسالیب السلوك والرذائل القدیمة الخاصة بالروح والجسدوالنوع الثاني

 فیھ تتحرر الروح من كل الحاضرات والمرئیات متأملة في الأبدیات، فینشغل والنوع الثالث
  . لقلب بغیر المنظوراتا

: دفعة واحدة، إذ قال لھ) من الزھد(لقد سمعنا أن اللَّھ طلب من إبراھیم أن ینفذ ھذه الأنواع الثلاثة 
  )...١:١٢تك " (اذھب من أرضك، ومن عشیرتك، ومن بیت أبیك"

 الثاني بنفس إذا نفذنا النوع الأول من الزھد بكل إخلاص وأمانة، لا ننتفع كثیرًا ما لم نكملھ بالنوع
" بیت أبینا"فإذا ما نجحنا في ھذا یمكننا أن نبلغ النوع الثالث حیث نخرج من . الغیرة والاشتیاق

. ، مثبتین أنظارنا تجاه العلویات)٣:٢أف " (كُنَّا بالطبیعة أبناءَ الغضب كالباقین أیضًا"القدیم، إذ 
أبوكِ : " عن الأب القدیم قائلاً- الحقیقي التي احتقرت اللَّھ الأب- ویُحدّث الكتاب المقدس أورشلیم 

أنتم من أبٍ ھو إبلیس وشھوات أبیكم : "وفي الإنجیل جاء). ٢:١٦حز" (أَموريّ، وأمك حثّیَّة
  ).٢٤:٨یو " (تریدون أن تعملوا

: فإذ نترك ھذا الأب عابرین من المنظورات إلى غیر المنظورات نستطیع أن نقول مع الرسل
قِض بیت خیمتنا الأرضي فلنا في السموات بناء من اللَّھ بیت غیر مصنوعٍ لأننا نعلم أنھُ إن نُ"

فإن سیرتنا نحن ھي في السماوات التي منھا أیضًا ": ، ونقول أیضًا)١:٥ كو ٢" (بیدٍ أبديّ
ننتظر مخلّصًا ھو الربُّ یسوع المسیح الذي سیغیّر شكل جسد تواضعنا لیكون علي صورة جسد 

مز " (غریب أنا في الأرض: "، وننطق بما یقولھ داود الطوباوي)٢١، ٢٠:٣في  ("مجدهِ
١٩:١١٩ ...(  

لیسوا من العالم كما ": یلزمنا أن نكون مثل أولئك الذین یُحدّث الرب أباه عنھم قائلاً في الإنجیل
لو كنتم من العالم : "، وأیضًا محدثًا التلامیذ أنفسھم قائلاً)١٦:١٧یو ("أني أنا لست من العالم

ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك یبغضكم . ن العالم یحبُّ خاصَّتھُلكا
  ).١٩:١٥یو" (العالم

  الأب بفنوتیوس 



  فإننا في ھذه أیضًا نئن،"

  [.٢" ]مشتاقین إلى إن نلبس فوقھا مسكننا الذي من السماء

ب التي تواجھنا، فنشعر أن الحیاة إذ نحن في ھذا الجسد نئن من الضعفات التي تحل بنا والتجار
قم ارحل من ھذا الجسد إذ لیس فیھ : "وكأن كل ما حولنا یصرخ. مملوءة بالآلام والأحزان

: حتى القدیسون یشعرون أحیانًا بثقل جسد الخطیة والفساد الذي یحل فیھ، فیصرخون". راحة
  ). ٢٤:٧رو " (ویحي أنا الإنسان الشقي، من ینقذني من جسد ھذا الموت؟"

حقًا یشعر المسیحي بأن جسده ھو عطیة إلھیة مفرحة، والحیاة ھبة من قبل اللَّھ، لكن تذوقھ 
لعربون الأبدیة یلھب في داخلھ الحنین أن یلبس جسده ثوب عدم الفساد، لكي یتھیأ للحیاة 

  . السماویة

جاء في .  لتعني ما یحیط بالجسم أو یغطیھ أو یغلفھlabashبالعبریة " یلبس"جاءت كلمة 
الكتابات الیھودیة أن موسى إذ دخل السحابة التحف بھا كثوب، كما قیل عن الأبرار إنھم ملتحفون 

  . بالنور كثوب

 بیت الوجھ ھو البرقع، وبیت Onkelos وفي ترجومbeeyt" بیت"إما المسكن ھنا فجاء بالعبریة 
 ھنا یعني التحافھا بسمات فارتداء النفس المسكن. الأصابع ھو القفاز، وبیت القدمین الحذاءان

  . معینة كالفضیلة

فاللَّھ أرسل النفوس لكي تلتحف . یرى بعض الیھود أن للنفس ثیاب في ھذا العالم وفي الدھر الآتي
آدم بعد سقوطھ تعرى إذ صار في حالة الخطیة . بثوب خلال دراسة الناموس والعمل الصالح

  . بدون ثوبٍ یستر النفس

نالوا ثیابًا تلتحف بھا نفوسھم على جبل سیناء، لكنھم إذ عبدوا العجل یرون أن الإسرائیلیین 
  . الثوب یشیر إلى تمتع الإنسان بأیقونة اللَّھ خلال الحیاة المقدسةھنا . المسبوك تعروا

عندما یقترب الوقت لرحیل إنسانٍ من ھذا العالم :  عن الحكمة العلویةSynopsis Sohar جاء في
ثوبھ القابل للموت ویلبسھ ثوبًا من الفردوس، فیھ یرى الحكمة السامیة ینزع ملاك الموت عنھ 

لذلك یُقال أن ملاك الموت یكون مترفقًا جدًا بالإنسان إذ ینزع عنھ ثوب ھذا العالم . ویتأملھا
  . ویلبسھ ثوبًا أثمن بكثیر مُعد في الفردوس

 من السماء بالتأكید یعني بأن عندما یقول الرسول بأنھم یشتاقون أن یلبسوا فوقھا مسكننا الذي
  . الذین یؤمنوا باللَّھ ویسلكون بالروح قد أُعدوا للتمتع برؤیة الخالق والمخلص المبھجة للغایة

النفوس المقدسة للرب لن توجد عاریة في الدھر الآتي إذ ترتدي ثیاب البرّ والتسبیح والمجد، إذ 
تشعر بیقین الرجاء في ھذا الثوب السماوي ھذه النفوس ). ١٤:٧رؤ (غسلوا ثیابھم في دم الحمل 

  . لذا تشتاق أن ترتدیھ بخروجھا من العالم

، فلا یمكن لقوةٍ ما أن تنتزعنا عن ولیمة "السید المسیح نفسھ"نلبس ثوب العرس الأبدي 
لما دخل الملك لینظر المتكئین رأى ھناك إنسانًا لم یكن ": إذ قیل. السماء، أو تطردنا خارجًا

یا صاحب، كیف دخلت إلى ھنا، ولیس علیك لباس العرس؟ : باس العرس، فقال لھلابسًا ل



" فسكت، حینئذ قال الملك للخدام اربطوا رجلیھ ویدیھ وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجیة
  ).١٣- ١١:٢٢مت (

  :  ھذا الثوبالقدیس یوحنا الذھبي الفمیدعو 

  ".الثوب الذي لن یمكن أن یوجد مثلھ"

  .الثوب الملوكي

  .الثوب الذي بلا عیب

  .الثوب اللامع والمتلألئ بالبھاء

v إن كان المسیح ھو ابن اللَّھ، وأنتم قد لبستموه، إذ صار یغطیكم، وصرتم مثلھ، فإنكم قد صرتم 
  .واحدًا معھ وتحملون شكلھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

ن نرتدي الثیاب اللائقة بنا كمسیحیین،  عن ثیاب المسیحي، یُطالبنا أالقدیس إكلیمنضس الإسكندريإذ یتحدث 
فما یلیق بشخصٍ ما قد یُحسب غیر لائقٍ بالنسبة . وھي تختلف حسب سن الإنسان وطبیعتھ والظروف المحیطة بھ

وفي نفس الوقت یلیق بنا أن ندرك أن لنا ثوبًا . لذا وجب أن یكون لنا روح التمییز لنختار الملبس اللائق بنا. لغیره
 المؤمنین أن یرتدوه، ألا وھو شخص السید المسیح، وھو ثوب ملوّن، یقدم لنا مواھب متعددة تبقى أھم یلتزم كل

  .زاھیة لا یقدر عامل الزمن أن یفقدھا جمالھا

vانزع عني بنعمتك ثوب الأھواء والجحیم المظلم، وألبسني رداء نورك القدوس الذي ھو !  إلھي
  .سدالعالم الجدید بنفسھ، قبل أن أخرج من الج

  .أعطني ربي جمال منظرك مأكلاً، وتجلیات أسرارك المخفیة في حضن جوھرك مشربًا مفرحًا

اجعلني یا سیدي عضوًا في جسد وحیدك، فأشعر بسرّ اتحاده بك قدر ما تستطیع طبیعتي 
  .الضعیفة

v الویل للراھب الذي لا تفوح الخرق التي علي جسمھ بالطیب، إذ یكون اللباس الذي یرتدیھ 
  !بًاغری

  )یوحنا الدّلیاتي(الشیخ الروحاني 

v الثوب الذي نلبسھ ھو ربنا یسوع المسیح، والذي ینسدل حتى أقدامنا، والألوان المتعددة لھذا 
الثوب ھي ألوان زھور الحكمة والأسفار المقدسة والأناجیل المتنوعة التي لا تبھت ولا تضیع 

  .ألوانھا مع الزمن

  القدیس إكلیمنضس الإسكندري

v إذ تعرت طبیعتنا عن الاستنارة الإلھیة والبھاء الإلھي أخذ طبیعتنا وأعلنھا مرة أخرى لتلامیذه 
لقد أشار إلى ). ٢٩:٩؛ لو ٢:٩؛ مر ٢:١٧مت (المختارین، ملتحفة بطریقة ملحوظة على تابور 



أن نحیا ما كنا علیھ یومًا ما وما سنصیر علیھ خلالھ في الدھر المقبل إن اخترنا ھنا ونحن أسفل 
  ...حسب طرقھ قدر المستطاع

قبل العصیان اشترك آدم في الاستنارة بالبھاء الإلھي، وإذ بالحق التحف بثوب المجد لم یكن 
  ... عاریًا ولا كان في موضع شائن لأنھ كان عریانًا

في طریقھ من أورشلیم إلى ... یدعو العظیم بولس ھذا الاستنارة الإلھیة والنعمة مسكننا السماوي
قبل أن یتطھر من اضطھاده ... دمشق استلم بولس من اللَّھ عربون ھذه الاستنارة الإلھیة وكسائنا

  .عندما دخل في حوار مع ذلك الذي یضطھده، أو بالأحرى نال بریقًا خفیفًا من النور العظیم

  الأب غریغوریوس بالاماس

  [.٣" ]وإن كنا لابسین لا نوجد عراة"

  . ن المجد لن یوجد عاریًا بل ینال المجد الأبدي الذي لا یزولمن استعد للرحیل ونال عربو

فإذ نلبس الروح، ونكون ھیكلاً ). ٣:٥ كو ٢" (وإن كنا لابسین لا نوجد عراةً": یقول الرسول
مقدسًا لھ لا یترك حتى جسدنا عاریًا بل یسكب فیھ مجد المسیح یسوع القائم من الأموات، كقول 

" ح من الأموات سیُحیي أجسادكم المائتة أیضًا بروحھِ الساكن فیكمفالذي أقام المسی": الرسول
لكي یُبتلَع "، )١١:٤ كو ٢" (لكي تُظھَر حیاة یسوع أیضًا في جسدنا المائت"، )١١:٨رو (

  )...٤:٥ كو ٢" (المائت من الحیاة

 بناء من لنا في السماوات"بھذا إذ یُھدم بیت خیمتنا الأرضي أي جسدنا، لا نظھر عُراة بل یكون 
، أي یظھر مجد السید المسیح السماوي الذي كان )١:٥ كو ٢" (اللَّھ بیت غیر مصنوع بیدٍ أبديّ

لنسعَ إذًا أن نقتني ذلك اللباس  [مقاریوس الكبیر  القدیسوكما یقول. مخفیًا في جسدنا الضعیف
ج جسدنا في ذلك ھنا بالإیمان والحیاة الفاضلة، حتى حینما نخلع الجسد لا نوجد عراة ولا یحتا

لأن كل واحدٍ بقدر ما یُحسب أھلاً لشركة الروح القدس بالإیمان الیوم إلى شيء یمجده، 
والاجتھاد یتمجد جسده في ذلك الیوم، لأن كل ما خزنتھ النفس في داخلھا في ھذه الحیاة 

  ].الحاضرة سوف یُعلن یومئذ، ویُكشف ظاھرًا في الجسد

الذي یُلبسھ الروح القدس لنفوسنا في الداخل، یصیر مجدنا نحن ھذا المجد الذي للسید المسیح، 
ولیس عاریة، لھذا نحیا في ھذا العالم بالحق أغنیاء في الروح، نكون كملكٍ غنيٍ حینما یدعو 

الآخرین للولیمة یقدم بسخاء وبلا خوف من نفاذ كنوزه الداخلیة التي لھ، أما الفقیر الذي لا یملك 
 الآخرین یستعیر أدوات الولیمة إلى حین ثم یعود بعد الولیمة إلى فقره من شیئا فانھ عندما یدعو

لھذا یلیق بنا أولاً أن نطلب من اللَّھ باجتھاد قلب وإیمان أن یھبنا أن نجد ھذا الغنى في : "جدید
   "...نجد كنز المسیح الحقیقي بقوة الروح القدس وفاعلیتھقلوبنا، أي 

vھذا الروح الذي فیھ وحده تستطیع النفس المؤمنة أن تجد راحة. ح القدس والاندماج فیھ إنھ یعني عراة من شركة الرو.  

v إن بقیت الطبیعة عاریة وبنفسھا فقط، ولم تنل الاتحاد والشركة مع الطبیعة الإلھیة، فإنھا لن تستقیم أبدًا أو تكتمل، بل تظل عاریة ومستحقة للوم في 

  .سھاطبیعتھا الخاصة بسبب وضاعتھا وأدنا

  القدیس مقاریوس الكبیر 

  أمبروسیاستر 



vرداء ضد العار ودرع ضد العدو.  اننا سنلبس إیماننا، ھذا الإیمان ھو رداء ودرع في نفس الوقت.  

  القدیس أغسطینوس

vس كجسدٍ فاسدٍ ھكذا، بل  بالرغم من أن الجسد ینحل في الوقت المعین بسبب عصیانھ البدائي، یوضع كما في بوتقة الأرض، لكي یُعاد من جدید، لی

لكنھا كما ... ویقتني في كل الجوانب كل ما یخصھ، لیست أجسامًا مختلفة عما كانت علیھ... یكون طاھرًا لا یخضع للفساد، ویسترد كل جسم نفسھ

ة المستأنفة، وكما كانت في عدم إیمان كما كانت الأجسام علیھا ستكون ھكذا ملتحفة بالحیا. رحلت من ھذا الحیاة إن كانت في الخطایا أو في أعمال بارة

  .ستُحاكم بأمانة

  القدیس إیریناؤس

vالإنسان الشریر غیر المؤمن حتى أن افترضنا أنھ یلتحف بجسمٍ سماويٍ یبقى عاریًا لأنھ لا یفعل شیئًا لینال رداء الإنسان الداخلي .  

  القدیس دیدیموس الضریر

v كل صلاةٍ، كل مزمورٍ تغنیھ، كل عمل صالح، كل صوم، كل حفظ . غیرة، فإنھ لن یضیع شيء ما كن في تھلیلٍ صالحٍ، لكن اعمل، جاھد بكل

  . فإنك ستقوم ملتحفًا إما بخطایاك أو بأعمالك البارة... للواجب الزوجي، العفة التي تُحفظ من أجل اللَّھ، كل ھذا یُسجل

vیث مع الملائكة، أما إن كان الإنسان شریرًا فسینال جسمًا خالدًا یتلائم مع احتمال العقوبات  إن كان الإنسان بارًا فسیستلم جسمًا سماویًا قادرًا على الحد

  . بعدل یعین اللَّھ أیة حالة تكون للجسم، لأننا لا نفعل شیئًا بدون الجسم. عن الخطایا، فیحترق في نار أبدیة دون أن یفنى

  القدیس كیرلس الأورشلیمي 

vبل نتقبل في السماء ذات الجسم في شكلٍ غیر فاسدٍ سوف لا نوجد ھناك بدون جسم ، ...  

من المجد " لا نوجد عراة"، أي تسلمنا عدم الفساد والجسد غیر الفاسد، "إن كنا لابسین: "لكي لا یكون الكل متجاسرًا بسبب قیامة الجسد یقول

  ... والأمان

إنما یقوم البعض في كرامةٍ، وآخرون في ھوانٍ، البعض إلى الملكوت والآخرون إلى القیامة بالحقیقة ھي عامة للجمیع، لكن المجد لیس عامًا للجمیع، 

  .العقوبة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vالكلٍ، الأبرار والأشرار على السواء، سیلبسون عدم الموت، لكن الأخیرین یُسلّمون لجھنم، وبنفس الشيء یوجدون عراة .  

  سفیریان أسقف جبالة

  في الخیمة نئن مثقلین،فإننا نحن الذین "

  إذ لسنا نرید إن نخلعھا،

  بل إن نلبس فوقھا،

  [.٤" ]لكي یُبتلع المائت من الحیاة



وكأنھ یقول بأن الحیاة البشریة ككل ھي حالة من . نحن الذین في الخیمة مثقلین بالضعف الجسدي والمتاعب والضیقات نئن بسبب الحمل الذي نلتزم بھ

  . نحن الذین نُضطھد على الدوام ونحمل إماتة جسد الرب یسوع وإن كنا نختبر الحیاة المقامة المتھللة في المسیح یسوعالتعب، خاصة بالنسبة لنا 

  . إننا لا نرید إن نخلع ھذه الحیاة وتحل ساعة رحیلنا قبل الوقت الذي یراه اللَّھ مناسبًا لنا ولبنیان الكنیسة ومجد اسمھ القدوس

  . لسنا نطلب الموت حتى تتحقق فینا إرادة اللَّھ ویتم كل شيء بحكمتھ الإلھیة. ون لنا الاستعداد الكامل للمجد الأبدينرید إن نلبس فوقھا إن یك

  . لم یعد للخطیة أو الفساد سلطان علینا. بتمتعنا بعربون الخلود نتحسس بأن المائت قد أُبتلع بالحیاة الأبدیة

vولكن إذ تحل الحیاة الجدیدة . جسمنا ھو ثقل علینا، لیس لأنھ جسم بل لأنھ فاسد وقابل للألم. لفساد الذي فیھ لسنا نرید أن نتخلص من الجسم، وإنما من ا

  .فإنھا ستنزع ھذا الفساد، أقول ھذا الفساد لا الجسم نفسھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vع أحد أن یتفرّس فیھ، كیف أنھ في قیامة الأبرار ستتمجد أجساد  أرانا موسى النبي كمثالٍ، بواسطة مجد الروح الذي سطع على وجھھ الذي لم یستط

  .أولئك المستحقین، بمجدٍ تحصل علیھ منذ الآن النفوس المقدسة الأمینة، إذ تُحسب أھلاً لاقتناء ھذا المجد في داخلھا، في الإنسان الباطن

  القدیس مقاریوس الكبیر 

vألیست ھذه ھي منطوقات مواطن أورشلیم السماویة  :  

  ).٣:٤٢مز " (صارت دموعي لي طعامًا نھارًا ولیلاً"

  ). ٦:٦مز " (أعوم كل لیلة سریري بدموعي، بدموعي أبلل فراشي"

  ).٩:٣٨مز " (تنھدي لیس بمستور عني"

  ؟ )٢:٣٩مز " (حزني قد تجدد"

 المائت من الحیاة؟ ألیس حتى الذین لھم ثمار الروح یئنون داخلھم أو ألیس أولاد اللَّھ الذین یئنون مثقلین لا یریدون أن یتعروا بل یلبسوا فوقھا حتى یُبتلع

ألم بكن للرسول بولس نفسھ مواطن أورشلیم السماویة ھذا كلھ عندما كان مثقلاً وفي حزن قلب مستمر ). ٢٣:٨رو (مترقبین التبني، خلاص أجسامھم؟ 

أین نضالك یا موت؟ أین شوكتك یا موت، فإن شوكة الموت ھو : "عندما یُقالمن أجل إخوتھ الإسرائیلیین؟ لكن سوف لا یكون موت في المدینة إلا 

  ". الخطیة

  القدیس أغسطینوس

vھو بعینھ في جوھره، ومختلف في . ھو بعینھ من جھة الطبیعة، ومختلف من جھة المجد.  بعد قیامتنا المقبلة سیكون جسدنا ھو بعینھ ویكون مختلفًا

  . سیكون محسوسًا إذ لا یفقد طبیعتھ الحقیقیة. ھ سیكون غیر قابلٍ للفسادحقیقة سیكون رقیقًا، لأن. قوتھ

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v] وفي ذات الجسم الذي فیھ قُتلوا من أجل محبتھم . إنھ بعدل ینالون مكافأة آلامھم في الجسم الذي تألم فیھ الأبرار وحزنوا وتزكوا بالآلام بكل وسیلة

  ]. ون، وفي ذات الجسم الذي فیھ احتملوا العبودیة فیھ سیملكونللَّھ، فیھ ذاتھ سیحی

  القدیس إیریناؤس



v ثمینة عنده بسبب الفُرص الصالحة التي أُعطیت لھ، وفي نفس الوقت كانت رخیصة عنده بسبب اشتیاقھ للسماء والاتحاد مع ) الرسول( كانت حیاة

فھو مستعد دائمًا لأخذ الجانب الذي یمنح الممیزات الأكثر، . و أكثر تناقضًا في میولھ مثلھوكما ذكرت عنھ ولازلت أقول لا یوجد من ھ. المسیح ھناك

. فلا یوجد من أحب الحیاة ھنا على الأرض مثلھ، وعلى النقیض الآخر لم یُفكر في الحیاة ھنا كثیرًا حتى ولو قارنتھ بھؤلاء الذین تخلوا عن ھذه الحیاة

تارة نراه یفكر في أن الحیاة على الأرض . بشریة، فلم یربطھ شيء على الأرض، فكان كل كیانھ متحدًا بمشیئة اللَّھلقد جّرد نفسھ من كل الشھوات ال

والخدمة أكثر حاجة من أن یكون مع المسیح، ومرة أخرى نجده یئن ویطلب اللحظة التي فیھا یخرج من الجسد، فكانت أمنیتھ الوحیدة أن یكون فیما 

  . ر مع المسیح حتى ولو كانت النتیجة عكس ما بدأهیحقق لھ الربح الوفی

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vفالذي یخاف بدون اضطراب وفزع .  لا یجب التوبیخ على الخوف من الضربات، ولكن ما یُلام فعلاً ھو ارتكاب الخطیة بسبب الخوف من الضربات

الخوف من الضربات أمر طبیعي، ولكن . ذلك یكشف عن قوة إرادتھ كدلیلٍ واضحٍمن الصراع یستحق الإعجاب أكثر من الذي لا یخاف مطلقًا، لأن 

رفض الخطیة الناتجة عن الخوف ھو انتصار حقیقي للإرادة على ضعف الطبیعة البشریة، الحزن في حد ذاتھ لا یُلام، ولكن أن نجدف على اسم اللَّھ 

  .بسبب الحزن خطیة یجب التوبیخ علیھا

ولكن لو قلت بل أكدت أنھ إنسان مثلنا ولیس أفضل . حمل طبیعة جسدنا لاعترضتم بوجھ حق على الضعفات البشریة فیھ لإثبات عدم صحة كلاميلو قلت أن بولس لم ی

الطبیعة بالرغم من منا في الطبیعة، لكنھ أسمى في قوة الإرادة فقط، فإن كل اعتراضاتكم بلا جدوى أو بالأحرى تتحول لصالح بولس، لأنھ بذلك تثبت كیف انتصر على 

  .وبالإضافة إلى مدحھ فإننا نُسكت شفاه من یعیبون فیھ، ملتمسین لأنفسھم عذر ضعف الطبیعة البشریة، ونحثھم على ممارسة تقویة للإرادة. كل الضعفات البشریة

: وأیضًا) ٤:٥ كو ٢" (خیمة نئن مثقلینفإننا نحن الذین في ال. "ربما تعترض أنھ في بعض الأحیان خاف من الموت، وھذا أیضًا شيء طبیعي جدًا

نرى كیف أنھ وازن بین ضعف الطبیعة وقوة الإرادة، فكثیر من الشھداء وھم في طریقھم للاستشھاد ). ٢٣:٨رو " (نحن أنفسنا أیضًا نئن في أنفسنا"

م من ذلك تقدموا لملاقاتھ من أجل المسیح، وھكذا حقیقة أنھم خافوا الموت، وبالرغ: امتلأوا من الخوف وارتعدوا، لكن ھذا ھو الذي جعلھم متمیزین

  . بالرغم من أنھ ارتعد أمام الموت إلا أنھ اشتاق أن یفنى ویضمحل... أیضًا بولس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v]  دما یشكل اللَّھ جسمًا جدیدًا للذین عن. بجسم التواضع یفعلون كل شيء بطریقةٍ لائقةٍ لیوجدوا في سرّ القیامة" في الخیمة یئنون مثقلین"القدیسون وھم

  )]. ٢١:٣في (یكونون بالحق تلامیذ المسیح لا یكون في تواضع بل في مجد المسیح 

  العلامة أوریجینوس

  ولكن الذي صنعنا لھذا عینھ ھو اللَّھ،"

  [.٥" ]الذي أعطانا أیضًا عربون الروح

  . وھبنا الجوع والعطش إلى البرّ والخلود. الجسد ویتمجد كیاننا بالكاملاللَّھ ھو الذي وھبنا وجودنا وجسمنا، وذلك لنحیا خالدین ب

فما ننعم بھ الآن من تعزیات الروح القدس والسلام الذي یفوق العقل والفرح المجید ھو . العربون ھو دفع جزء من الدفعة یضمن سداد الدفعة كلھا

  . عربون المجد الذي سننالھ فیما بعد بالكامل

vفإن اللَّھ لم یخلق الإنسان الأول . إنھا لم تصدر الآن وإنما منذ لحظات الخلیقة، عندما خُلق آدم. لس أن ھذه الأمور قد أُعدت من البدایة ھنا یظھر بو

فعل بولس . وعودهیُقدمھ اللَّھ كمن صنع تعھدًا لنا بتحقیق ). ضمان(لتحقیق ھذا یضیف بولس أننا قد نلنا الروح كعربونٍ . لكي یموت وإنما لیجعلھ خالدًا

  .ھذا لكي یُظھر أن ما یقول أكثر قبولاً للذین لا یعیرونھ اھتمامًا

v] والآن "... الذي أعطانا غیرة الروح: "ھذا ویقدم برھانًا علیھ أضاف. ولكي یظھر مصداقیتھ. لم یُخلق آدم لكي یموت، بل لكي یجاھد من أجل الخلود

  ].الروح القدس: بقلیلٍیعمل خلال المعمودیة، ویھبنا عربونا لیس 



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلكن ...  بالرغم من أن الروح لا یقبل المزج مع غیر المستحقین، إلا أنھ یبدو بطریقة أنھ حاضر معھم متى خُتموا، منتظرًا الخلاص الذي یتبع تغییرھم

لیس في الموت : "لھذا السبب. الروح تمامًا من النفس التي دنست نعمتھوسیُنزع ... عندئذ عندما یدین الرب العالم في برّ سیكون الروح حاضرًا معھ

كیف إذن یمكن إدراك أن الدینونة تتحقق بدون الروح القدس . لأن لا یعود عون الروح یوجد بعد). ٤:٦مز " (من یذكرك ولا في الجحیم من یعترف لك

  "بینما تشیر الكلمة إلى أنھ ھو نفسھ مكافأة الأبرار؟

  اسیلیوس الكبیرالقدیس ب

v] لأنھ ھو نفسھ أعطانا باكورة الروح، حتى أنھ بالمعجزات التي یفعلھا الروح وسطنا نتأكد بأن . إذ سبق اللَّھ الخالق فرأى خطیة آدم أعد العلاج لھا

  ].الوعود الخاصة بالمستقبل صادقة

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

v١٢:١٣كو١(الآن نرى ما ھو جزئي، أما بعد فسیكون كاملاً . ندئذ سیكون وجھًا لوجھٍ على أي الأحوال، نحن نرى الآن في غموضِ، لكن ع .(

  .الإمكانیة الحالیة أن نرى في الكتب المقدسة بطریقة غامضة وجزئیة إلى حد ما، ومع ذلك فھي في توافقٍ مع الإیمان الجامعي

إنھا ستتزوج في مجیئھ الأخیر عندما یأتي في المجد وعندما تراه . ھا إلى أسفلإنھ عمل العربون الذي سُلم بواسطة الكنیسة البتول عندما جاء عریس

  .وجھًا لوجھ، لأنھ یعطینا الآن كعربون الذي ھو الروح القدس كقول الرسول

  القدیس أغسطینوس 

  فإذا نحن واثقون كل حین،"

  وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد 

  [.٦" ]فنحن متغربون عن الرب

  . كون تمامًا ما ھو نصیبنا، فقد تمتعنا بعربون الروح وصار لنا الرجاء الثابتإننا مدر

جاءت الكلمات بالیونانیة تحمل لھجة الیقین، فإذ نحن مستوطنون في الجسد، وھو اصطلاح یحمل معنى السكنى وسط الشعب، متغربون عن الرب، أي 

  .راحلون وسط شعب غریب الجنس

ھكذا النفس وھي مستوطنھ في الجسد بكونھ بیتھا فھي متغربة عن مدینتھا وشعبھا، . قي، وسكانھا ھم الشعب المنتمي إلیھفالسماء ھي بیت المؤمن الحقی

  . إذ ھي مھیأة للمجد الأبدي اللائق بھا لتكون في حضرة الرب، تلتقي بھ وجھًا لوجھ

ى ما أعده اللَّھ لمحبیھ، فشعر بالحق أن نفسھ متغربة عن ھذا العالم، یتحدث الرسول بولس عن خبرة، فقد ذاق انطلاق نفسھ إلى السماء الثالثة لتر

  . رحِّالة، ترجو البلوغ إلى مكان استقرارھا الأبدي

v]  إذ لیس لنا موضع دائم، بل عابرو . ھذا حق، لكننا نسرع في طریقنا إلى السماء. نسلك على الأرض" متغربون عن الرب"نحن الذین في ھذا العالم

  ].رحالة مثل سائر آبائناالسبیل و

  القدیس جیروم

v] اللَّھ لازال حاضرًا، لكن لأننا لا نستطیع أن نراه نقول بأننا متغربون عنھ مادمنا في الجسد.[  



  أمبروسیاستر

vد رغب في أن یحتمل ھذا أمام لق...  بالحقیقة جلب الإنسان لنفسھ الموت، وأیضًا لابن الإنسان، غیر أن ابن الإنسان جلب بموتھ وقیامتھ الحیاة للإنسان

أعین أعدائھ، حتى یظنوا كأنھ متروك، ولكي ما یھب لنا نعمة العھد الجدید، حتى نتعلم أن نطلب سعادة أخرى، ھذه التي نملكھا الآن بالإیمان، لكننا 

  .الآن نعیش على رجاء، أما بعد ذلك فسنتمتع بالحقیقة... سنراھا بعد ذلك

vحرى إذ یقبل السلطة أن یكون سامیًا متحررًا من كل خداع كما قیل لنا أننا مادمنا في الجسد نحن متغربون عن الرب،  لیكن مثل ھذا الشخص بالأ

  . وأننا نسلك بالإیمان لا بالعیان

vھ ما لم یعززه الإیمان في فإن العیان سوف لا یبھج الشخص في بیت. لتسلك بالإیمان لكي تنال العیان.  لذلك قبل أن یمكنك أن ترى آمن بما لم تره الآن

وقد أضاف للحال لماذا نحن لا نزال في حالة سیاحة وإن كنا قد آمنا قائلاً ". مادمنا في الجسد فنحن متغربون عن الرب: "ھكذا یقول الرسول. الطریق

  .اننا نسلك نحن بالإیمان لا بالعیان

vأما بعد ذلك . ة القدیسین الذین یرون ھذه الأمور نُحسب أطفالاً نرضع الإیمان إذ ونحن في ھذا الجسد متغربون عن الرب فاننا بالنسبة للملائك

 ١." (أعزائي المحبوبین نحن أولاد اللَّھ، ولم یظھر بعد ما سنكون علیھ: "سنأتي یومًا إلى العیان الذي وعد بھ یوحنا في رسالتھ... فسنندھش بالعیان

  ). ٢:٣یو

vالآن مادمنا في حالة ... فیما بعد تستنیر بالعیان بما یناسب قوتھا.  حسب ما یناسب ضعفھا وذلك بالإیمان في الوقت الحاضر تستنیر ھذه الأعین

  ). ١٢:١٣ كو ١ ("الآن نرى في مرآة مظلمة، ولكن عندئذ وجھا لوجھ"الإیمان ماذا یقال عنا؟ 

v١٠:٦١" (ما لم تؤمنوا لا تفھمون: " یقول إشعیاء LXX .(ا في سیاحة عن اللَّھ، حتى نبلغ العیان حین نراه وجھًا لوجھ لنسلك بالإیمان مادمن)كو ٢ 

  . في ھذه الأعمال الصالحة لنحب اللَّھ من أجل شخصھ، ونكون عاملین في محبة قریبنا. إذ نسیر بالإیمان لنصنع أعمالاً صالحة). ٧-٦

  القدیس أغسطینوس

  [.٧" ]لأننا بالإیمان نسلك لا بالعیان"

الآن نسیر بالإیمان لنتھیأ للحیاة . ن، فنثق بكلمة اللَّھ ووعوده الإلھیة، ونتمتع بعربون المجد كتذوقٍ مقدم لما سنراه وجھًا لوجھ بالعیانھنا نعیش بالإیما

  . بالرؤیة

عالم حتى یفتحونھا في عالم إنھم یغلقون أعین قلوبھم عما في ال. الذین یولدون بالروح من فوق یشعرون بالتغرب ھنا حتى یلتقوا باللَّھ أبیھم في سمائھ

  . المجد، حیث یتحول الإیمان إلى عیان

vما تقوم بھ عینا الجسد بالنسبة للأشیاء الحسّیة یقوم بھ الإیمان بعینيّ النفس، إذ یتطلع إلى الكنوز الخفیّة.  الإیمان ھو مدخل الأسرار.  

  .لنا عینان للنفس، كما لنا عینان، وذلك كقول الآب

لھما ذات عمل البصیرة، فبالواحدة نرى مجد اللََّھ الخفي المختوم داخل الطبیعة، مع قدرتھ وحكمتھ وفكره الأبدي من نحونا، ھذه الأمور لكن ھاتین لیس 

نرى وأما بالعین الأخرى ف. بنفس العین نرى أیضًا الطغمات الروحیة، رفقائنا. كلھا التي یمكن إدراكھا خلال عنایتھ الإلھیة لنا على وجھ الخصوص

  .مجد طبیعة اللََّھ المقدِّسة

  ].عندما یرغب اللََّھ في تقدیم أسرار روحیة، یفتح بحر الإیمان بطریقة متسعة في أذھاننا[

  القدیس مار اسحق السریاني



vعب " (یعلم إلى أین یأتيبالإیمان إبراھیم لما دُعي أطاع أن یخرج إلى المكان الذي كان عتیدًا أن یأخذه میراثًا، فخرج وھو لا : " یقول الإنجیل

توقف عن المعرفة الأرضیة، ولم یتعلق فكره بأي شيء على الأرض، فتفوّق إبراھیم في الفھم والحكمة على كل أھل جیلھ، وعلى فلسفة )... ٨:١١

الأصلي، وأبصر كل ما یمكن أن وفاق كل ما یُمكن إدراكھ بالحواس، وكل جمالٍ جسدي آخر، ولذلك أبصر الجمال الإلھي . الكلدانیین المعروفة وقتئذ

لقد فھم إبراھیم كل ھذا حینما تقدم في الفكر، وأخذ كل ھذه . یُنسب إلى اللَّھ من صفاتٍ مثل البرّ والقدرة على عمل أي شيء في الوجود الذاتي والحب

  .شیاء المادیةكمئونة في رحلتھ إلى السماء، وتقوى بالإیمان، وطبع كل ھذا في قلبھ، وارتفع فوق مستوى رؤیة الأ

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

vلأن موسى رآه عندما . لكننا نعتقد إننا سنقطن معھ وسنراه قدر ما یمكن للكائن البشري أن یراه.  بالإیمان لنا رجاء في اللَّھ لأن شكلھ لیس منظورًا لنا

  .ناسبھم، وتراه الملائكة بالطریقة التي ت)١١:٣٣؛ ١١- ٩:٢٤خر(كان لایزال في الجسد 

  سفیریان أسقف جبالة 

v] ھذه ھو السبب لماذا بعد موت الجسد نرید أن نقف في حضرة . لا نستطیع الآن أن نرى ما سنكون علیھ فیما بعد، وإنما ندرك ھذا بالإیمان وحده

  ].اللَّھ

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

vعلاوة )إذ نسلك الآن بالإیمان لا بالعیان(قوتنا كالأطفال كابنٍ في قماط الأمور الزمنیة  لما كان الفھم یكمن في العیان وفي اللقاء الدائم، أما الإیمان فی ،

  . على ھذا فإننا ما لم نسلك بالإیمان لن نبلغ العیان الذي لن یزول بل یبقى دومًا، إذ یتنقى فھمنا بتمسكنا بالحق

v]  نسلك بالإیمان لا بالعیان، تعتبر النفس المسیحیة مھجورة، ولا تكف عن ما دمنا" متغربون عن الرب"وسط ظلال ھذه الحیاة التي فیھا نحن 

  ].الصلاة، وعن التطلع بعیني الإیمان إلى كلمة الكتاب المقدس الإلھي

  القدیس أغسطینوس 

  فنثق ونُسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد،"

  [.٨" ]ونستوطن عند الرب

العیان، ففي وسط أتعابنا الكثیرة نثق بما نلناه من عربون الروح وبالمواعید الإلھیة مشتھین إن نخرج إذ نسلك الآن بالإیمان نشتھي أن نتمتع بما ھو ب

  . من الجسد ونتغرب عنھ إلى حین لنتمتع بالمجد الذي ننعم بھ ونراه

v مع المسیح أعظم من نوال جسدٍ غیر فاسد) الاستوطان( وضع بولس أعظم الأمور في النھایة، فإن المعیة .  

حضور مع "تحاشیھ الإشارة المباشرة للأمور المؤلمة مثل الموت والنھایة، یعالج بولس ھذه الأمور بطریقة تجعل السامعین إلیھ مشتاقین إلیھا بدعوتھا ب

 لا نولع بالتسكع بما فعل ھذا لكي". التغرب عن الرب"بنفس الطریقة عبر على الأمور العذبة لھذه الحیاة وعبّر عنھا بعبارات مؤلمة إذ یدعوھا ". الرب

  .نحصل علیھ الآن بل نتھیأ للرحیل إلى ما ھو أفضل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v]  أطلب أن لا تنزعج نفوسنا قط، بل بالأكثر أننا في وسط المصاعب والسیوف المصوّبة ضد أعناقنا نتحصّن بسلام اللَّھ الذي یفوق كل فھم، وتكون

  ]. غرباء عن الجسد ھم مستوطنون مع رب الكلھادئة عندما نحسب أن الذین ھم 

  العلامة أوریجینوس 



  لذلك نحترس أیضًا، "

  مستوطنین كنا أو متغربین،

  [.٩" ]أن نكون مرضیین عنده

جاءت كلمة . على أي الأحوال سواء كنا لانزال في الجسد أو في طریقنا السریع لخلق ما یشغلنا فما نحرص علیھ وما نجاھد من أجلھ ھو سرور اللَّھ بنا

تعني كلمة محبة الكرامة، ومحبة المجد الأبدي أو الطموح في نوالھ، فإننا لا نكف عن أن ندرس ونجاھد عاملین لكي  philotimoumetha" نحترس"

فیھ ھو أن نكون موضع ھكذا سواء كنا أحیاء أو منتقلین ما یشغلنا وما نطمح . نحب ذاك الذي وھبنا الوجود وسیھبنا الأمجاد الأبدیة ونرضیھ ونخدمھ

  . رضا اللَّھ

  لأنھ لابد أننا جمیعًا نظھر أمام كرسي المسیح،"

  لینال كل واحدٍ ما كان بالجسد،

  بحسب ما صنع، 

  [.١٠" ]خیرًا كان أم شرًا

لتي سندتھ وبررتھ، فینال حسب سرّ شھوة قلب المؤمن أن یكون موضع رضا اللَّھ ھو ترقبھ للظھور أمام العرش الإلھي للدینونة، فیتمتع بعمل النعمة ا

  . فما یمارسھ الإنسان في العالم الحاضر وھو في الجسد ینال ثمره بفیضٍ في یوم الرب العظیم. ما صنعھ وھو في الجسد

  . ھذه الآیة للرد على القائلین بأن الجسد أُعطيَ للنفس كعقوبةٍالقدیس كیرلس الكبیراستخدم 

vُنعت بالجسد ینال الإنسان إما عقابًا على ید الدیّان أو یُحسب أھلاً لمكافأةٍ لائقةٍ، فإنھ لا توجد إشارة إلى خطایا  إن كان فقط من أجل الأمور التي ص

سابقة قبل الوجود في الجسد، ولا سؤال عما حدث قبل مولده، فكیف یكون للنفس وجود سابق على وجودھا في الجسد؟ وكیف أُذلت بسبب الخطیة كما 

   الدینونة تكون على ما فعلھ الإنسان في حیاتھ على الأرض؟یقول البعض، لأن

  القدیس كیرلس الكبیر 

v أما بالنسبة لنا نحن الذین نحتل الموقف الوسط بین الإنسان الكامل والمرتد عن الإیمان، عندما نقف أمام كرسي الحكم الذي للمسیح، یرتد إلینا ما 

  . ین تمامًا حتى أن أفعالنا الشریرة لا تلتصق بنا، ولا نحن سقطنا تمامًا حتى أن أفعالنا الصالحة تكون منسیةفإننا لسنا طاھر. فعلناه، خیرًا كان أم شرًا

v حساب الحیاة كلھا بأكملھا تقدم بدقةٍ فیما یدعى بملكوت السموات الذي یشبھ ملكًا حیث نقف أمام كرسي المسیح للحكم، وینال كل واحد ما قد فعلھ في 

مت (، وكل كأس ماء بارد قُدم للشرب باسم تلمیذٍ )٣٦:١٢مت (وإذ یتم الحساب یقدم فیھ كل كلمة بطالة نطق بھا البشر . خیرًا أو شرًاالجسد إن كان 

٤٢:١٠ .(  

  العلامة أوریجینوس

  تصالحوا مع اللَّھ

  فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس،"

  وأما اللَّھ فقد صرنا ظاھرین لھ،



  [.١١" ]ا ظاھرین في ضمائركم أیضًاوأرجو أننا قد صرن

  . إذ نتمتع بمخافة الرب ونترقب یومھ العظیم نقنع الناس أن یقبلوا الإیمان بذاك القادر أن یبررھم ویقدسھم ویمجدھم في ذلك الیوم

مكافأة منھم، وإنما إرضاء لذاك الذي مخافة الرب التي ھي رأس الحكمة تدفعنا للشھادة للَّھ والاھتمام بخلاص البشر، لیس إرضاءً للناس ولا لنوال 

  . وإذ نسعى ھكذا باستقامة قلب نرجو إن یتكشف ذلك أمام ضمائر الناس الداخلیة فیتمثلوا بنا ویجاھدوا معنا. یفحص قلوبنا ویعرف نیاتنا الداخلیة

v] ٢( فیلزم أن نعتني بما ھو شریف أمام اللَّھ والناس یجب أن نغرس الفضیلة في نفوسنا من الداخل على أن لا نھمل أن یكون منظرنا الخارجي حسنًا 

  )].١١:٥كو 

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

  لأننا لسنا نمدح أنفسنا أیضًا لدیكم،"

  بل نعطیكم فرصة للافتخار من جھتنا،

  [.١٢" ]لیكون لكم جواب على الذین یفتخرون بالوجھ لا بالقلب

لعاملین معھ موضحًا أنھ لیس من أجل نفسھ ومن معھ، ولا لأنھ یطلب منھم شیئًا، وإنما التزم بذلك لكي یعتذر الرسول بولس عن دفاعھ عن نفسھ وعن ا

  . إنھ لا یطلب لنفسھ مدیحًا، بل یقدم لھم مادة كي لا یعطل أحد خدمتھم بسبب. یقدم لھم ما ینطقون بھ لدى المتھمین ضده

vبینما ھم فارغون داخلیًا یرتدون بالحقیقة مظھر . لھذا یمارسون كل عمل لأجل محبة الكرامة.  إنھم یفتخرون بما ھو منظور، وبما ھو مكشوف للعیان

  .التقوى والأمور المكرمة، لكنھم مھجورون من الأعمال الصالحة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لأننا إن صرنا مختلین فللَّھ،"

  [.١٣" ]أو كنا عاقلین فلكم

وقد فعل ھذا من أجل اللَّھ، حتى لا . بولس أن یدافع عن نفسھ، فقد حسب نفسھ كمن صار مختل العقل أو مجنونًالم یكن بالأمر السھل على الرسول 

  . تتعطل الخدمة فإن ظھر كمجنونٍ أو كعاقلٍ لا یشغلھ ھذا، لكنھ یطلب ما ھو للَّھ، وما یسندھم في خدمتھم

  .الُسكر الروحي بالجمال الإلھي الذي یفوق كل تصورٍ" لّینمخت" أن الرسول یقصد بقولھ القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیرى 

إذ اضطر للدفاع عن خدمتھ رفع قلوبھم معھ إلى السماء لیروا الرسول مشغولاً لا بالبقاء في خیمة الجسد الوقتیة بل في البناء السماوي والسماویات 

  .  البعض بالسكر الروحيفصار كمن سكر بحب اللَّھ والانشغال بالأبدیات، وھكذا دخل فیما یدعوه

vأع " (لست أھذي أیھا العزیز فستوس، بل أنطق بكلمات الصدق والصحو": قال الرسول بولس لفستوس الوالي...  قد یتھمنا البعض بالخلل العقلي

  ).١٠:١٠أع (وقد اختبر بطرس الرسول أیضًا ھذا السُكر الروحي خلال الجوع والعطش ). ٢٥:٢٦

   نیصص القدیس غریغوریوس أسقف



vفإنك تمدحھ عندما یھرب من المخاطر بنفس المقدار حینما یواجھھا، إذ كان .  ملاحظاتي ھذه لیست عشوائیة، بل تشرح صعوبة حكمة بولس الرسول

ولى یتحدث بتمییز وفي استخدامھ الكلام بافتخار أو عدم افتخاره یحمل الاثنان نفس معنى التواضع، ففي الأ. یرى في الأولى حكمة، وفي الثانیة شجاعة

  ).١٣:٥ كو ٢" (لأننا إن صرنا مختلین فللَّھ، أو كنا عاقلین: "ھدف كل أعمالھ ومیولھ ھو خلاص نفوس الجموع وبالتالي یقول... وفي الثانیة بوداعة

كلمات یلزمنا جمیعًا ) ١:٨ كو ١" (خالعلم ینف: "تأمل في كلماتھ. لا نجد شخصًا أخر لدیھ سببًا للافتخار وفي نفس الوقت خالٍ من أي كبریاء وتمجید

 كو ١" (لأننا نعلم بعض العلم: "ولكن بالتأكید كان ھو أكثر من أي إنسانٍ أخر ذا علم أو معرفة، وھذا لم یجعلھ متكبرًا بل متواضعًا، إذ یقول. اقتنائھا

ن أنھ یعرف شیئًا، فإنھ لم یعرف شیئًا بعد كما یجب أن فإن كان أحد یظ"، )١٣:٣في " (أیھا الاخوة أنا لست أحسب نفسي إني قد أدركت"، و)٩:١٣

  ). ٢:٨ كو ١" (یعرف

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لأن محبة المسیح تحصرنا،"

  :إذ نحن نحسب ھذا

  إنھ إن كان واحد قد مات لأجل الجمیع، 

  [.١٤" ]فالجمیع إذًا ماتوا

د المسیح الذي حاصر قلبھ بعذوبة الحب، وسحب كل كیانھ إلى الصلیب، لیراه قد مات لم یشغل قلب بولس دفاعھ عن نفسھ، إنما ما یشغلھ عشقھ للسی

  . عن الجمیع كي یموت معھ الكل ویرتفعوا معھ إلى سمواتھ ویشتركوا معھ في أمجاده السماویة

لھى العملي خلال الصلیب، ورفع ھكذا سحب الرسول القراء من الحدیث عن محبتھ ھو ومن معھ لھم وإخلاصھم في الخدمة إلى التمتع بالحب الإ

  . عند الصلیب یموت الكل مع المسیح، خاصة الخدام، فلا یطلب الخادم ما لنفسھ بل ما ھو لمجد اللَّھ وبنیان كنیستھ. قلوبھم إلى السماوي

vھتموا بالفرح السماوي لتروا المحبة  لا تحدثوني عن المدن أو الشعوب والملوك والجیوش والمال والولایات والسلطات، فھذه كلھا فانیات، ولكن ا

  .الفائقة التي في المسیح

فامتلك في أعماقھ الداخلیة أعظم ما یمكن للإنسان امتلاكھ، أي محبة مجد الملائكة ورؤساء الملائكة وأي شيء آخر أقل شأنًا عنده من محبة المسیح، 

  .  أیة سلطة أو مبادئ أو قوات، وبدونھا یفقد كل رغبة فيالمسیح التي بھا اعتبر نفسھ أسعد الناس

كان العقاب الوحید في نظره أن یتجرًد من ھذا الحب، . بھذا الحب فضًل أن یُحسب ضمن الرُتب الوضیعة على أن یُحسب ضمن أعظم النبلاء بدونھ

، وھي العالم كلھ، وھي أن یصیر اةامتلاك محبة المسیح ھي السماء، وھي الحیعلى عكس ذلك فإن . فذاك ھو الجحیم نفسھ، والتأدیب والشر الأبدي

  .ملاكًا، وھي الفرح الحاضر، والفرح المقبل، وھي أن یصیر ملكًا، وھي الوعد، وھي الصلاح الأبدي

ن بنار احتقر العالم المنظور كلھ كأنھ ورقة شجرة جافة متعفنة، فالطغاة والناس المملوءو. خارج ھذا لا یوجد أي شيء آخر، سواء كان مُبھجًِا أو مؤلمًا

فاحتضن كل ھذا بفرحٍ، . الغضب في نظره مجرد حشرات صغیرة، الموت والاستبداد والاضطھاد في نظره كلھو الأطفال، طالما أنھ من أجل المسیح

  . جائزةفصار سجنھ سماءً، واحتمل جراحات السیاط باشتیاق كاشتیاق المتسابق نحو الواعتبر قیوده في سلاسل جائزة أثمن وأغلى من تاج نیرون، 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وھو مات لأجل الجمیع،"

  كي یعیش الأحیاء فیما بعد لا لأنفسھم،



  [.١٥" ]بل للذي مات لأجلھم وقام

، فیعیشوا معھ كجسدٍ لھ، یعیشون لو كما ھو )٣٢:١٢یو (ھذه ھي خطة السید المسیح في عملھ الخلاصي إنھ إذ یرتفع على الصلیب یجذب الكل إلیھ 

  . یموتون معھ ویقومون معھ، یتألمون معھ ویتمجدون معھ ویرتفعون إلى حیث ھو قائم في سمواتھ. لھم

v بمعنى أن الحیاة البشریة تعني في ذاتھا أقل فأقل، لكنھا تنمو في المسیح حتى أن الذین یعیشون لا یعیشون لأنفسھم بل لذاك الذي مات من أجل الكل 

  . حقًا ینبغي أن ذاك یزید وأنا أنقص". أحیا لا أنا بل المسیح یحیا فيّ: "ولھ الرسولوقام؛ فیقول كل واحدٍ منا ما یق

  القدیس أغسطینوس

  إذًا نحن من الآن لا نعرف أحداً حسب الجسد،"

  وإن كنا قد عرفنا المسیح حسب الجسد،

  [.١٦" ]لكن الآن لا نعرفھ بعد

ص ونقدِّره من أجل علاقاتھ الأسریة أو الرباطات الدمویة أو الإمكانیات الجسدیة أو المادیة ، بمعنى أننا لا نرتبط بالشخ"لا نعرف أحدًا حسب الجسد"

  . إنما نتعرف علیھ خلال محبة المسیح الفائقة كشریكٍ معنا في الآلام والأمجاد السماویة

  . بي ھو التمتع بالخلیقة الجدیدة التي على صورة الخالقعلامة الاتحاد الحقیقي مع السماوي من الجانب السلبي ھو الفطم عن العالم ومن الجانب الإیجا

تنطلق محبة . یُفطم المؤمن عن العالم وعن الجسدیات حتى في معرفتھ للمسیح نفسھ لا تقف المعرفة عند حدود الجسد وإلا حُسب كمن لم یعرفھ بعد

  . المسیح إلى قلوبنا وتنحدر محبة العالم تحت أقدامنا

ھذا لن یقلل من رسولیتھ، . بالتعرف على شخص الرب یسوع وھو بعد في الجسد في ھذا العالم كما تمتع بھ التلامیذ والرسللم یتمتع بولس الرسول 

  . فإنھ التقى بالمسیح الساكن في السماء، وتجلى أمامھ بل وفي أعماقھ

علمین الذین من أصل یھودي في كورنثوس لأنھم رأوا یسوع لقد قیم الیھود أنفسھم إذ رأوا أن إبراھیم ھو أبوھم حسب الجسد، وأیضًا تشامخ بعض الم

  . حین كان بالجسد على الأرض أثناء خدمتھ، وحسبوا أنفسھم أفضل من الرسول بولس الذي لم یرَ السید أثناء خدمتھ

vمامھ، وتبقى ھذه النظرة قدام عینيْ نفسھ فإن كان مھتمًا بالأمور المادیة الأرضیة یحمل ھذه النظرة أ.  كل عقل یرتفع ویتشكل في الصلاة حسب نقاوتھ

أمثال ھؤلاء لا یقدرون أن یروا الرب یسوع آتیًا . الداخلیتین في رؤیتھ للرب یسوع، سواء عندما جاء في تواضعھ في الجسد، أو عند مجیئھ في عظمتھ

وإن كنا قد عرفنا المسیح حسب : "لقول مع الرسول، ولا یستطیعون ا)أي النظرة المادیة(في ملكوتھ، إذ ھم مُمسكون بنوع من الضعف الیھودي 

  ).١٦:٥ كو ٢" (الجسد لكن الآن لا نعرفھُ بعدُ

المرتفع، متحرّرین من الاضطراب بكل المتاعب ) العزلة(أما الذین یرتفعون فوق الأعمال والأفكار الأرضیة السفلیة، ویصعدون على جبل الوحدة 

وفي أعالي الفضیلة یكتشفون طایا، ممجّدین بإیمانٍ قويٍ، ھؤلاء یمكنھم أن یتطلعوا بعیون نقیة إلى لاھوتھ، والأفكار الأرضیة، في أمان من تدخل الخ

  ... مجده وصورة سموه

یُعلن یسوع للموجودین في المدن والقرى والمزارع، أي الذین لھم أعمال یقومون بھا، لكن لیس بالبھاء الذي یظھر بھ لمن یصعدون معھ على جبل 

  .ظھر اللَّھ لموسى وتحدث مع إیلیا) العزلة(ففي الوحدة ... ئل السابق ذكرهالفضا

  الأب اسحق



v] وإن كنا قد عرفنا : "لاحظوا أنھ حتى ذاك نفسھ الذي ھو الحق والكلمة، والذي بھ كان كل شيء، وقد صار جسدًا لیسكن بیننا، مع ذلك یقول الرسول

 لأن المسیح لم یرد فقط أن یھب ممتلكات لمن یكمل الرحلة، بل أیضا أن یكون ھو نفسھ الطریق للذین ،"المسیح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفھ بعد

  ]. یشرعون في السیر

  القدیس أغسطینوس

vًانیة عن بمعنى أن معرفة إحداھما تعلن لنا عن تدبیره المؤقت، والث...  فإننا نتعلم من الرسول ألا نعرف المسیح بنفس الطریقة الآن كما كان قبلا

  . وجوده الأبدي

v لكي یفضي بھذا السرّ العظیم عن طریق تجسده وھو إن الطھارة ھي المؤشر الوحید الكامل لحضرة اللَّھ ومجیئھ؛ وأنھ لا یستطیع أحد بالحقیقة أن 

ل اللاھوت الذي في المسیح یحدث مع ما حدث مع مریم التي بلا دنس عندما أشرق خلالھا كما. یضمن ھذا لنفسھ ما لم یتغرب تمامًا عن أھواء الجسد

یسكن فینا ویأتي . ، بل ھو حضور روحي"لا نعرف المسیح بعد حسب الجسد: "حقًا لا یعود یأتي السید بحضور جسدي. كل نفسٍ تسلك حیاة البتولیة

  . معھ الآب كما یخبرنا الإنجیل

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

  جدیدة،إذًا إن كان أحد في المسیح فھو خلیقة "

  الأشیاء العتیقة قد مضت،

  [.١٧" ]ھوذا الكل قد صار جدیدًا

فمن ھو في . ما أخطر إن یعتز الإنسان بتعرفھ عن المسیح خلال القراءة وحدھا أو خلال المعجزات الملموسة دون أن تتجدد طبیعتھ لیصیر أیقونة لھ

ن وبالتجدید المستمر خلال عمل روحھ القدوس، فیمارس بنوتھ للَّھ جاحدًا بنوتھ المسیح، أي المؤمن الحقیقي، یتمتع بسكنى المسیح في قلبھ بالإیما

  . القدیمة التي لإبلیس وأعمالھ الشریرة

  . في المسیح ننال قلبًا جدیدًا وفكرًا جدیدًا وسلوكًا جدیدًا وحیاة جدیدة، كما نعیش في خلیقة جدیدة، في السماویات

  . إنھ لا ینشغل بما یُرى وإنما بما لا یُرى. یة ومن محبة العالم وشھوات الجسدمن كان في المسیح یحیا حرًا من الخط

  . المؤمن الحق لیس فقط یتمتع بالتجدید المستمر في داخلھ، وإنما یرى كل شيءٍ جدیدًا؛ یتطلع خلال عیني المسیح فیرى حولھ خلیقة جدیدة

فالمؤنث یشیر إلى ". ma"بینما المذكر بـ " sis"ونث حیث أغلب الأسماء المؤنثة تنتھي بـ  في الیونانیة بالمKtisis ktisoc" الخلیقة"جاء الاسم ھنا 

  . الخلیقة ھنا لیست جامدة لكنھا عاملة ومثمرة. التحرك والعمل والانتاج

vخلیقة "مظھرًا كیف أنھا ... لفضیلةیحثنا بولس على حیاة ا... یلیق بنا أن نعیش لھ...  إن آمن بي أحد یأتي إلى خلیقة أخرى، إذ یولد ثانیة بالروح

ما ھي الأشیاء العتیقة؟ إما الخطایا أو عدم التقوى أو حفظ الممارسات ". الأشیاء العتیقة قد مضت، ھوذا الكل قد صار جدیدًا: "یضیف". جدیدة

  .نعم بالأحرى یعني ھذه وتلك. الیھودیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vھ جاء ربنا یسوع المسیح، أن یغیر الطبیعة البشریة، ویحوّلھا، ویجدّدھا ھذا ھو نفس الغرض الذي من أجل .  

  ،یخلق النفس خلقةً جدیدةً، النفس التي كانت قد انتكست بالشھوات بواسطة التعدّي



یونًا جدیدة، وآذانًا جدیدة، جاء المسیح لكي یوحّد الطبیعة البشریة بروحھ الخاص، أي روح اللاھوت، وقد أتى لیصنع عقلاً جدیدًا، ونفسًا جدیدة، وع

إذ صیّرھم أوانٍ جدیدة، ویمسحھم بنور . وبالاختصار أُناسًا جددًا كلیة، ھذا ھو ما جاء لكي یعملھ في أولئك الذین یؤمنون بھ. ولسانًا جدیدًا روحانیًا

  ).١٧:٩مت " (ینبغي أن توضع في زقاقٍ جدیدةالخمر الجدیدة "معرفتھ الإلھیة، لكي یصب فیھم الخمر الجدیدة، التي ھي روحھ، لأنھ یقول أن 

  القدیس مقاریوس الكبیر 

vًلكنھا الآن قد تبرّرت من جدید في المسیح، لأنھ صار لنا بدایة ثانیة لجنسنا بعد تلك .  صارت طبیعة الإنسان كلھا خاطئة في شخص الذي خُلق أولا

  .البدایة الأولى، ولذلك فكل الأشیاء قد صارت جدیدة فیھ

v]  وقد صارت لنا فیھ كل الأشیاء جدیدة)بمجيء مخلصنا(قد برز لنا عالم جدید ،.[  

  القدیس كیرلس الكبیر 

v كما یقول الرسول الذي یؤكد أننا لا نعود نرى في الخلیقة الثانیة ( عندما شاخت الخلیقة الأولى وتلاشت كانت ھناك حاجة إلى خلیقة جدیدة في المسیح

إن كان أحد في المسیح فھو خلیقة "، "إذ نخلع الإنسان العتیق بكل أعمالھ وشھواتھ نلبس الإنسان الجدید المخلوق حسب اللَّھ: "أي أثر لما قد شاخ، قائلا

 أخذ ترابًا من الأرض وشكل الإنسان،... ، لأن خالق الطبیعة البشریة في الخلیقة الأولى")الأشیاء العتیقة قد مضت، ھوذا الكل قد صار جدیدًا. جدیدة

الكلمة خلق جسدًا، ثم صار الكلمة جسدًا حتى یحول . لقد خلق ثم صار خلیقة. مرة أخرى أخذ ترابًا من العذراء ولم یشكلھ إنسانًا مجردًا بل إنسانًا لھ

كر الجمیع، كلاً من الذین ھذه الخلیقة الجدیدة في المسیح التي بدأ ھو نفسھ بھا، دُعي البكر، ب. جسدنا إلى روح، إذ صار شریكًا معنا في الجسد والدم

  . ولدوا في الحیاة والذین حیوا بالقیامة من الأموات

v الأشیاء القدیمة قد مضت: "بعد ذلك كما یقول الرسول. ، إذ لھ الأولویة في كل شيء"بكر الراقدین" مرة أخرى إذ جعل نفسھ بكر القیامة، نال اسم ."

 بمیلادٍ جدیدٍ مزدوج، واحد بالمعمودیة المقدسة والآخر كنتیجة للقیامة من الأموات، صار بالنسبة لنا في إنھ یصیر بكر الخلیقة الجدیدة للبشر في المسیح

في ھذه ". اذھبي اخبري اخوتي، أنا ذاھب إلى أبي وأبیكم، وإلھي وإلھكم: "ھذا البكر لھ أیضًا اخوة یتحدث عنھم مع مریم... كلیھما رئیس الحیاة والبكر

  . یتھ من تدبیره كإنسانالكلمات لخص كل غا

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

v وإذا كان أحد في المسیح فھو خلیقة جدیدة" "الأشیاء العتیقة قد مضت، ھوذا الكل قد صار جدیدًا" یقول لكي نثبت بأعمالنا ما نعلنھ بالكلمات أن ."  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  ولكن الكل من اللَّھ، "

   بیسوع المسیح،الذي صالحنا لنفسھ

  [.١٨" ]وأعطانا خدمة المصالحة

فإن كانت الخطیة . كل ھذه العطایا التي تمس تجدیدنا الداخلي، أو الخلقة الجدیدة ھو ھبة من اللَّھ تمتعنا بھا خلال المصالحة مع الآب في المسیح یسوع

صالحنا اللَّھ مع نفسھ بابنھ الوحید الجنس . مسیح الخلاصي ھو المصالحةقد نزعت التصاقنا باللَّھ وحطمت العلاقة بھ، فتحولت إلى عداوة، فإن عمل ال

  . یسوع المسیح

  . كل النعم التي ننالھا من اللَّھ مصدرھا المصالحة التي تحققت بالشفیع الكفاري یسوع المسیح

نزع .  حیث تمتعنا بالسلام مع اللَّھ خلال دم الصلیبقدم لنا إلھنا خدمة المصالحة، ووھبنا الكتاب المقدس، الكلمة الإلھیة، بكونھ كلمة المصالحة،

  . الصلیب روح العداوة التي سیطرت على القلب نحو الإلھیات والسماویات، وقدم روح المصالحة معھا والالتصاق بھا



vالذي یعمل كل الأشیاء ھو اللَّھ، الذي .نحن خدام. لا تظنوا أننا نعمل بسلطاننا: یستخدم قول مُصلح قائلاً" أعطانا خدمة المصالحة: " إذ ترون قولھ 

  .صالح العالم بواسطة ابنھ الوحید

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  أي إن اللَّھ كان في المسیح مصالحًا العالم لنفسھ،"

  غیر حاسب لھم خطایاھم،

  [.١٩" ]وواضعًا فینا كلمة المصالحة

ھو . نحن بادرنا بالعداوة والمقاومة والتمرد والعناد وھو الذي یبادر بالحب وطلب المصالحة. بقولھ ھذا یعلن إن اللَّھ ھو الذي یطلب من جانبھ المصالحة

  ".كلمة المصالحة"الذي یسعى إلینا مقدمًا لنا إنجیلھ، 

vیوجد عالم شریر وعالم صالح، العالم الشریر ھو كل البشر الأشرار في ھذا العالم، والعالم الصالح ھو كل الصالحین في العالم  .  

v"  أي عالم كوِّن بھ؟ وأي عالمٍ لم یعرفھ؟ إنھ لیس العالم الذي كُوِّن بھ؟ السماء والأرض، كیف لم ). ١٠:١یو " (ولم یعرفھ العالم) بالرب(كون العالم

ھذا الذي " لم یعرفھالعالم "تعرفھ السماء ھذه التي عند آلامھ اظلمت الشمس؟ كیف لم تعرفھ الأرض التي عندما عُلق على الصلیب تزلزلت؟ لكن 

. لقد نالوا ھذا الاسم من أجل ما یحبونھ. یُدعي الاشرار العالم، غیر المؤمنین یدعون العالم). ٣٠:١٤یو " (رئیس ھذا العالم یأتي ولا یجد فيّ شیئًا"

  .  العالم معھ في المسیحھكذا بحب العالم ندعى العالم، لكن اللَّھ صالح. بحبنا للَّھ نصیر آلھة". العالم"فبحبنا للعالم نُدعى 

  القدیس أغسطینوس

v] ھذه الأربعة كما لو كانت عناصر إیمان الكنیسة، خلالھا قد اجتمع حقا العالم الذي صولح مع اللَّھ في المسیح. الأناجیل أربعة .[  

  العلامة أوریجینوس

  إذًا نسعى كسفراء عن المسیح،"

  كأن اللَّھ یعظ بنا،

  [.٢٠" ]ع اللَّھتصالحوا م: نطلب عن المسیح

إنھم یتوسلون إلى الخطاة أن یقبلوا ھذه . إن كان اللَّھ ھو المبادر بطلب المصالحة یلیق بخدامھ كسفراء عنھ أن یبادروا من جانبھم بطلب المصالحة

  . المصالحة باسم اللَّھ

كممثلین للمسیح الشفیع الكفاري یطلبون . حب اللَّھ الفائق لھمالخدام كسفراء للسید المسیح یمثلونھ، معلنین إرادتھ في مصالحتھم مع الآب، والكشف عن 

  . عن الخطاة ویسألون الخطاة أن یقبلوا عملھ الكفاري، فیتمتعوا بأحضانھ الإلھیة التي تحملھم إلى حضن الآب

vلقد ھوجم ذاك ... ا المسیح نفسھ یطلبكم بواسطتنالا تظنوا أنھ یُطلب عنكم بواسطتنا، وإنم.  كسفراء عن المسیح، أي نیابة عنھ، لأننا خلفناه في أعمالھ

تصالحوا مع "ماذا یطلب؟ ... وإذ ھوجم لیس فقط لم یستخدم العدالة، وإنما أیضًا بذل ابنھ الوحید لكي یُصالح. الذي یمنح عشرات الالوف من البركات

  .لن یحمل بغضة قط. إنھ لا یحمل كراھیة بل أنتم تحملونھا". صالحوا اللَّھ معكم"لا یقول ". اللَّھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



  لأنھ جعل الذي لم یعرف خطیة خطیة لأجلنا، "

  [.٢١" ]لنصیر نحن برّ اللَّھ فیھ

 الواردة ھنا ترجمت في السبعینیة في أسفار الخروج واللاویین والعدد hamaritaالكلمة العبریة . الذي لم یعرف خطیة صار ذبیحة خطیة مقدمة عنا

  ". offering-Sin خطیة ذبیحة"

  . إذ قبل مسیحنا أن یكون تقدمة خطیة وضع كل البشریة أیدیھم علیھ لیحمل كل ثقل الخطایا

  . إذ احتل مسیحنا موضعنا حُسب كمن ھو أعظم الخطاة، وھبنا أن نحتل موضعھ فنُحسب في عیني الآب أبرارًا، إذ نحمل برّ المسیح

عًا لمفھوم الخلاص وخدمة المصالحة مع الآب وتمتعنا ببرّ المسیح، حیث صار المسیح في موضعنا وقدم نفسھ ھكذا قدم لنا ھذا الإصحاح عرضًا رائ

  . إنھ عرض فرید ورائع یكشف عن خبرة الرسول الفائقة مع صلیب رب المجد یسوع المسیح. عنا ذبیحة خطیة

v لیموت یعني أن ذاك الذي ھو بار صار خطیة، أي تألم كخاطي مُدان كمن لُعن.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v شافیًا عصیان البشر بطاعتھ، حتى بجلداتھ یشفي جرحنا، وبموتھ یطرد الموت العام لكل " أخذ ضعفاتنا وحمل أمراضنا" حدث أن صار مطیعًا إذ

  . یعة، إنما صار ھكذا في حبھ للبشرلأجل التدبیر لحسابنا، ولیس بحسب الطب" لعنة "و" خطیة"فمن أجلنا صار مطیعًا، ومن أجلنا صار . البشر

  . القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

v٣٠:١٤یو " (ھوذا رئیس العالم یأتي ولا یجد فيّ شیئًا: " من ھو ھذا الذي لم یعرف خطیة إلا ذاك الذي قال .(  

" جعلھ یُخطئ: " ماذا یعني ھذا یا أخوة؟ لو أنھ قیل.جعل الذي لم یعرف خطیة خطیة لأجلنا، فالمسیح نفسھ الذي لم یعرف خطیة جعلھ اللَّھ خطیة لأجلنا

  ، فیصیر المسیح نفسھ خطیة؟ "جعلھ خطیة: "لكان الأمر لا یُحتمل، فكیف نقبل ما قیل

لخطایا تُدعى لأن ھذا لیس بالتعبیر الذي استخدم مرة واحدة بل تكرر باستمرار، فالذبائح من أجل ا. الذین لھم معرفة بكتب العھد القدیم یدركون ما أقولھ

یضع الكھنة أیادیھم على ": ففي موضع تقول الشریعة... كمثال كان الماعز یقدم عن خطیة، والكبش، وكل ما یُقدم عن خطیة یُدعى خطیة". خطایا"

مت (غفرة الخطایا ھذا الدم الذي سفك عن كثیرین لم. قد سفك دم المخلص، قد أبطل صك المدین. كانت الخطیة تقدم، وتبطل)... ٢٩:٤لا " (الخطیة

٢٨:٢٦ .(  

  القدیس أغسطینوس

V V V  

   

  ٥ كو ٢من وحي 

  !نفسي تسبحك في خیمة جسدھا

  !إنھا تترقب مسكنھا معك أبدیًا



vلك المجد یا من وھبتني خیمة الجسد !  

  خیمة جمیلة من عمل یدیك،

  .لكنھا زمنیة ومؤقتة

  بإرادتي الفاسدة أفسدتھا،

  .خلالھا ترحل نفسي منطلقة إلیك

vتُرى متى اَلتقي بك وأتمتع بالمسكن السماوي !  

  متى أحمل جسدًا روحانیًا على مثال جسدك القائم من الأموات؟

  لیس فیھ فساد،

  !ولن یحل بھ الموت بعد

vكثیرًا ما تشغلني ثیاب جسدي !  

  .لكنھا لن تنزع عریي أمام السمائیین

  .متى اختفي فیك فارتدي برّك ثوبًا أبدیًا

  .لأرض ارتدي ثیابًا لكني كمن ھو عارٍھوذا أنا على ا

  ھناك لن ارتدي ثیابًا،

  .بھاؤك المنعكس عليَّ ھو ثوب عرسي السماوي

vتُرى ھل أتمتع بعربون روحك القدوس؟   

  .فأتمتع بثوبٍ لا یفسد ولا یضمحل

  .أنعم بعربون الأبدیة عِوض انشغالي بالزمنیّات

vأراك بالإیمان وأنعم بك .  

  .ن في الجسد متغرّب عنكلكنني إذ أنا مستوط

  .لأستوطن معك وأتغرّب عن الجسد الفاني

  :ھل لي أن أقول

  !لیس لشھوات الجسد موضع فيّ



  !فحیث تسكن أنت لیس للخطیة مكان

vنفسي تئن في داخلي  :  

  .تعال؛ لتقم في أعماقي

  فإن عشتُ ھنا أو عبرت من العالم،

  !لیس ما یشغلني سوى مرضاتك

  ك؟لأرضیك، فمن یحبني مثل

  .أحببتني ومتّ من أجلي ومن أجل كل اخوتي

  .حبّك یحاصرني على الدوام

vبحبك قبلت أن تموت لكي أحیا أنا ومعي اخوتي .  

  !ماذا أرد لك فأنا بكلّي ملكك

  .لأحیا لك یا من أتیت إلى العالم لأجلي

  لأتمتع بالاتحاد معك فوق كل حدود الجسد،

v،صیرتني خلیقة جدیدة   

  .تي القدیمةوحطّمت فساد طبیع

  !لك المجد یا مجدد حیاتي

vصالحتني وأنا العدوّ المخطئ .  

  ، أرى نفسي تختفي فیك

  متى أرى الكل معي فیك؟

  أنا سفیرك،

  .لیس لي ھدف غیر رؤیة كل البشریة أبرارًا فیك

  متى أرى الكل ینعمون بشركة المجد معك؟ 

  اوات بناء من االله بیت غیر مصنوع بید ابدي لاننا نعلم انھ ان نقض بیت خیمتنا الارضي فلنا في السم١

   فاننا في ھذه ایضا نئن مشتاقین الى ان نلبس فوقھا مسكننا الذي من السماء٢

   و ان كنا لابسین لا نوجد عراة٣

   فاننا نحن الذین في الخیمة نئن مثقلین اذ لسنا نرید ان نخلعھا بل ان نلبس فوقھا لكي یبتلع المائت من الحیاة٤



  ن الذي صنعنا لھذا عینھ ھو االله الذي اعطانا ایضا عربون الروح و لك٥

   فاذا نحن واثقون كل حین و عالمون اننا و نحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب٦

   لاننا بالایمان نسلك لا بالعیان٧

   فنثق و نسر بالاولى ان نتغرب عن الجسد و نستوطن عند الرب٨

  طنین كنا او متغربین ان نكون مرضیین عنده لذلك نحترص ایضا مستو٩

   لانھ لا بد اننا جمیعا نظھر امام كرسي المسیح لینال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خیرا كان ام شرا١٠

   فاذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس و اما االله فقد صرنا ظاھرین لھ و ارجو اننا قد صرنا ظاھرین في ضمائركم ایضا١١

   لاننا لسنا نمدح انفسنا ایضا لدیكم بل نعطیكم فرصة للافتخار من جھتنا لیكون لكم جواب على الذین یفتخرون بالوجھ لا بالقلب١٢

   لاننا ان صرنا مختلین فللھ او كنا عاقلین فلكم١٣

   ماتوا لان محبة المسیح تحصرنا اذ نحن نحسب ھذا انھ ان كان واحد قد مات لاجل الجمیع فالجمیع اذا١٤

   و ھو مات لاجل الجمیع كي یعیش الاحیاء فیما بعد لا لانفسھم بل للذي مات لاجلھم و قام١٥

   اذا نحن من الان لا نعرف احدا حسب الجسد و ان كنا قد عرفنا المسیح حسب الجسد لكن الان لا نعرفھ بعد١٦

  ت ھوذا الكل قد صار جدیدا اذا ان كان احد في المسیح فھو خلیقة جدیدة الاشیاء العتیقة قد مض١٧

   و لكن الكل من االله الذي صالحنا لنفسھ بیسوع المسیح و اعطانا خدمة المصالحة١٨

   اي ان االله كان في المسیح مصالحا العالم لنفسھ غیر حاسب لھم خطایاھم و واضعا فینا كلمة المصالحة١٩

  ح تصالحوا مع االله اذا نسعى كسفراء عن المسیح كان االله یعظ بنا نطلب عن المسی٢٠

   لانھ جعل الذي لم یعرف خطیة خطیة لاجلنا لنصیر نحن بر االله فیھ٢١

  الباب الثالث

  عملھ الرسولي

  ٧ ص - ٦ص 
  الإصحاح السادس

  الخدمة وسمات الخادم
  :یحدثنا بولس الرسول عن الخادم نفسھ وسلوكھ في حیاتھ وتصرفاتھ مع الغیر

  .٢-١الوقت مقبول . ١

  .٣بلا عثرة . ٢

  .١٠ -  ٤جھاده . ٣

  .١٣ - ١١متسع القلب . ٤

  .١٨ -  ١٤بلا شركة مع الظلمة . ٥



   

  الوقت مقبول. ١

  فإذ نحن عاملون معھ"

  [.١" ]نطلب إن لا تقبلوا نعمة اللَّھ باطلاً

بھذا یتقبل ". المصالحة مع اللَّھ"یلیق بالخادم أن تتناغم رسالتھ مع الفكر الإنجیلي، فیكون ھدفھا 
  . للَّھ عاملة فیھ وبھ، ولا یكون عملھ باطلاًغنى نعمة ا

حین یعمل الخادم على سحب قلوب مخدومیھ لنعمة اللَّھ وعملھ الخلاصي یستحق ھذا اللقب 
نعمل معھ تحت قیادتھ، ". نحن عاملون مع اللَّھ: "ھذا ما یعتز بھ الرسول قائلاً". العامل مع اللَّھ"

  ".نحن العاملون معًا مع اللَّھ: "النص الأرمنيوقد جاء . ولحساب ملكوتھ ومجده السماوي

، فالمؤمن یجد في "تستخدموا أو تنتفعوا بنعمة اللَّھ"، ولیس "تقبلوا نعمة اللَّھ: "یقول الرسول
. اكنًا فیناقبولھ النعمة ما یشبع أعماقھ؛ ھي في ذاتھا غنى لا یقدر، لأنھا تعني التمتع باللَّھ نفسھ س

  .ماذا یعني ألا نقبل نعمة االله باطلا سوى عدم الرغبة في تنفیذ الأعمال الصالحة بعون نعمتھ

vعلى العكس لذات .  یخبر بولس سامعیھ ألا یتراخوا لمجرد أن اللَّھ یبحث عنھم ویرسلھم كسفراء
  مالقدیس یوحنا الذھبي الف.السبب یلزمنا أن نسره وأن نحصد بركاتنا الروحیة

v بالحقیقة الإنسان الذي لا یضع أمامھ إرادة اللَّھ كھدفٍ لھ في حیاتھ یصیر تحت الخطر، فإنھ إذ 
وعندما یكون مریضًا یحتمل . یكون في صحة یظھر عمل المحبة في غیرة لأعمال الرب

  .ویمارس الصبر بفرح

 عن الرب، ویقطع بعدم ممارسة إرادة اللَّھ یفصل الإنسان نفسھالخطر الاول والعظیم ھو أنھ 
  .نفسھ عن شركة اخوتھ

ھنا یلزمنا أن نتذكر . ثانیًا أنھ مع عدم استحقاقھ یخاطر فیشترك في البركات المعدة للمستحقین لھا
یلزم أولئك الذین یدعون اخوة ". ونحن نعینكم ونحثكم ألا تقبلوا نعمة اللَّھ باطلاً: "كلمات الرسول

كھذه بروح التھاون، ولا أن یسقطوا من كرامة عظیمة كھذه، الرب ألا یقبلوا نعمة إلھیة عظیمة 
أنا الأسیر في الرب، : "إنما یلزمھم أن یطیعوا ذات الرسول القائل. بالإھمال في تحقیق إرادة اللَّھ

  ).١:٤أف " (أسألكم أن تسلكوا بما یلیق بالدعوة التي دعیتم إلیھا

  القدیس باسیلیوس الكبیر

   سمعتك،لأنھ یقول في وقت مقبول"

  .وفي یوم خلاص أعنتك

  .ھوذا الآن وقت مقبول

  [.٢" ]ھوذا الآن یوم خلاص



في وقت القبول استحیتك، وفي یوم الخلاص أعدتك، فأحفظك، : "یقول اللَّھ في إشعیاء النبي
وقد اقتبسھا الرسول ). ٨:٤٩إش " (وأجعلك عھدًا للشعب لإقامة الأرض، لتملیك أملاك البراري

  . بعینیةعن الترجمة الس

ویوم .  مجىء المسیا ھو وقت مسرة اللَّھ ومراحمھ الذي یتوقعھ كل المؤمنینما ھو الوقت القبول؟
  . الخلاص ھو الیوم الذي فیھ یقبل الإنسان خلاص اللَّھ بالصلیب ویتجاوب معھ

قد ل. كأن الرسول یقول ما قد تنبأ عنھ إشعیاء النبي واشتھاه مؤمنو العھد القدیم قد تحقق الآن
صالحنا مع الآب، وسلم التلامیذ والرسل كلمة المصالحة خلال ذبیحة المسیح، إذ بھ تمت المغفرة 

بھذا صار الرسل یعملون معًا مع اللَّھ، ویقبلون نعمة . عن الخطایا ونلنا فیضًا من النعمة الإلھیة
  . اللَّھ لیس باطلاً

فلیس في أیدینا ولسنا ندرك ما سنكون " غدًا"ھو ملكنا، ھو وقت مقبول ویوم خلاص، إما " الآن"
  . علیھ إن أجّلنا قبول عمل اللَّھ الخلاصي

الیوم وقت لقبول الروح القدس الذي یكشف جراحاتنا الخفیة، وینیر أعیننا لإدراك خطورة 
مرضنا الروحي، لكي یحملنا إلى الطبیب السماوي، فیھبنا غنى نعمتھ المجّانیة الواھبة برّه الإلھي 

ویقدم لنا خبرة عربون عدم الفساد، ونتمتع بقیامة النفس لكي یشاركھا . عِوض ضعفناالعجیب 
ھذا ھو یوم الخلاص، الوقت المقبول قبل أن تعبر من ھذه . الجسد فیما بعد قیامتھا ومجدھا الأبدي

  .الحیاة فنجد الباب مغلقًا

vالآن وقت مقبول، الآن یوم الخلاص: " یقول الرسول ."  

  .لتوبة، أما الحیاة المقبلة فھي للمكافأةھذا ھو وقت ا

  . الآن ھو وقت للاحتمال، وعندئذ سیكون یوم التعزیة

الآن اللََّھ ھو المعین للرجوع عن الطریق الشریر، عندئذ سیسأل بمھابة دون أن یخطئ عن 
  . الأفكار والكلمات والأعمال التي للبشریة

دل عندما نقوم، البعض في عقوبة لا تنتھي، الآن نتمتع بطول أناة، عندئذ سنعرف قضاءه العا
  .والآخرون إلى حیاة أبدیة، فیتقبل كل واحدٍٍ جزاءً حسب أعمالھ

  القدیس باسیلیوس الكبیر

  .إذ یلتقي الإنسان باللَّھ مخلصھ یتأسف على الزمن الذي ضاع منھ

vتأخرت كثیرًا في حبي لك یا أیھا الجمال الكلي القِدم والجدید على الدوام .  

  .تأخرت كثیرًا في حبك

vوذلك كالمسافرین الذین یغنون ویسبحون .  لنسبح الآن یا اخوتي لا لكي نفرح بالراحة بل بتعبنا
  ...وھم سائرون في رحلتھم



إن كنت تحقق تقدمًا فأنت تسیر إلى الأمام، لیكن لك تقدم في الصلاح، تقدم في الإیمان الحق، تقدم 
  . وتكمل رحلتكلتغني ... في الحیاة المستقیمة

  القدیس أغسطینوس

  بلا عثرة. ٢

  [.٣" ]ولسنا نجعل عثرة في شيء لئلا تُلام الخدمة"

إیمان الرسول بولس وغیرتھ المتقدة وعملھ الدائم من أجل خلاص نفسھ والآخرین لم تدع مجالاً 
 المسیح فقد كان الرسول بولس حریصًا كل الحرص ألا یعثر الیھود أو الأمم، فقد مات. قط للعثرة

حینما یتحدث عن الناموس یحرص على تأكید إنھ صالح، وأنھ لا یأخذ موقف . من أجل الكل
وفي نفس الوقت لكي یربح الأمم یؤكد إنھ لا حاجة . المقاومة للناموس وإنما للحرف القاتل

  . للفرائض والتطھیرات الحرفیة والرمزیة

vمرة، ونفس مستعدة لاحتمال أیة مخاطر غیرة متقدة مغا:  قدم ثلاثة سمات للكرازة بالكلمة
، وحیاتھ التي بلا )في كرازتھ(فإن حبھ للمغامرة . مُحتمل حدوثھا، ومعرفة وحكمة مرتبطان معًا

تطلع إلیھ إذ تظھر فیھ ھو أولاً، أو بالأحرى . لوم ما كانت تنفعھ في شيء لو لم یتقبل قوة الروح
  ". لئلا تُلام خدمتنا: "اسمع كلماتھ

v،أي نوع من الرجال ینبغي أن یكون من یواجھ أعاصیر كھذه ویتصدى بمھارة لمعوقات  تأمل 
  . عظیمة للصالح العام

یلزم أن یكون مبجلاً في غیر زھو، مھوبًا لكنھ مترفق، إداریًا لكنھ اجتماعي، متواضعًا لكنھ 
یتغلب على ھذه حتى یقدر أن ... مجامل، متواضعًا لكنھ غیر خانع، صارمًا ورقیقًا في نفس الآن

  .المصاعب جمیعھا

vأما إذا استحال .  یلیق بالكاھن أن یتلألأ، فیضئ بسیرتھ الحسنة علي جمیع الناس لیقتدوا بمثالھ
  أما یصیر خرابًا؟! ھذا النور إلى ظلام، فماذا یحل بالعالم؟

v بین البشر، ھنا لنكون أنوارًا، لنعلم الآخرین، لنكون خمیرة، نسلك كملائكة) الرب( لقد تركنا 
  .كرجالٍ مع أولادھم، كروحیین مع أناس طبیعیین فینتفعون منا، ونكون بذار تخرج ثمارًا

  !لا حاجة للكلمات مادامت حیاتنا تضئ

  !لا حاجة للمعلمین ما دمنا نظھر أعمالاً

  !ما كان یوجد وثني لو كنا مسیحیین بحق

 أن یستفیدوا منا، إذ نشتم فنبارك، نعامل لو أننا نحفظ وصایا المسیح، ونحتمل الألم، ونسمح للغیر
  .معاملة سیئة فنصنع خیرًا، لما بقي أحد بعد متوحشًا ولا یرجع إلى الصلاح

vما أسوأ أن نكون فلاسفة في الكلمات لا في الاعمال !  

vلماذا ھذا الكبریاء؟ لانك تعلم بالكلام !  



  .علمني بحیاتك ھذا أفضل! ما أسھل تردید الكلمات

vتاجون الي سلوك حسن لا إلي لغة منمقة الي الفضیلة لا الي الخطابة الفذة، الي  نحن مح
  !الأعمال لا إلي الكلام

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ماذا أنتفع إذا كنت شاغلاً للمكان الأول في الجماعة، وأملك شرف الرئاسة، إن لم یكن لي من 
  !.الأعمال ما یجعلني مستحقًا لھذه الكرامة؟

  مة أوریجینوسالعلا

v بالرغم من أنھ قد یحفظ الإنسان نفسھ نقیة من الخطیة ولو في درجاتٍ سامیةٍ، لكنني أعرف أن 
فمن تسلم رعایة شعبٍ لا یكفیھ التحرر . من كان ھذا حالھ لا یقدر أن یقود الآخرین إلى الفضیلة

 "الشر وافعل الخیرحد عن : "بل یلزمھ أن یرتفع إلى صنع الخیر كقول الوصیة... من الخطیة
  ).٢٧: ٣٧مز (

ینبغي علیھ لیس فقط أن تُمسح آثار الخطیة من روحھ، بل وتكون مزودة بالفضائل، حتى یفوقھم 
  .بالأحرى في الفضیلة أكثر من سموه علیھم من جھة الكرامة

ا ولا یحسب تفوقھ على العلمانیین ربحً... یلزمھ ألا یعرف حدودًا لصنع الخیر أو النمو الروحي
  ...عظیمًا

یجب ألا یقیس نفسھ بالآخرین، أشرارًا كانوا أو إلى حدٍ ما متقدمین روحیًا، بل یقیس نفسھ على 
  .ضوء الوصایا

  القدیس غریغوریوس النزینزي 

  جھاده. ٣

  بل في كل شيء نظھر أنفسنا كخدام اللَّھ،"

  في صبر كثیر، 

  في شدائد، 

  في ضرورات، 

  [.٤" ]في ضیقات

یثھ مظھرًا أنھ ھو وشركاءه في الخدمة یبذلون كل الجھد من أجل تحقیق خدمة یكمل الرسول حد
لیس فقط یتحاشون أیة عثرة، وإنما یعملون كي یظھروا . المصالحة، مھما كلفتھم من ثمنٍ أو جھدٍ

  . خدامًا حقیقیین للَّھ

  : الرسول بولس فیقولالقدیس یوحنا الذھبي الفمیمدح 



 على جسد بولس، والتصق بقبره وأتطلع إلى تراب ذلك الجسد الذي آه لو أعطیت أن ألقى بنفسي[
تراب ذلك ! نعم! المسیح، وحمل السمات وبذر الانجیل في كل موضع؟) شدائد(أكمل نقائص 

  !الجسد الذي تكلم المسیح خلالھ

یا لسرورى أن أنظر تراب العینین اللتین عمیتا بالمجد ثم استردتا بصیرتھما مرة أخري من أجل 
رأتا الأمور ! ھاتان العینان اللتان وھما بعد في الجسد استحقتا معاینة المسیح! لاص العالم خ

  ...الأرضیة وفي نفسي لم تنظراھا رأتا الأمور التي لا ترى

  .]أود لو أتطلع إلى تراب قدمیھ اللتین جابتا المسكونة بلا كلل

لرسول بولس من كل جانب، من ، فقد حلت الاضطھادات على ا"في صبرٍ كثیر وشدائد"یعملون 
  . بني جنسھ ومن الأمم، مع أسفارٍ كثیرة وأتعابٍ لاحد لھا

حیث تعرض للجوع والعطش والعري، لیس لدیھ حتى التزامات الحیاة " ضرورات"في 
  . كثیرًا ما اضطر للعمل بیدیھ لیعیش ھو ومن كانوا یخدمون معھ. الضروریة

  . لحتى كاد لا یعرف ماذا یفع" ضیقات"في 

ھذا ھو نصیب الخادم الأمین أن یشارك مسیحھ صلیبھ، ویدخل معھ في الطریق الضیق، ویواجھ 
وفي ھذا كلھ یبقى أمینًا لرسالتھ، لیس فقط یعمل عمل الرب باجتھاد وإنما یقبل . مصاعب كثیرة

  . كل ما یحل بھ بشكر وبھجة قلب

  .ضیلة، متخلیًا عن كل شيءٍ بفرحیجد لذتھ في احتمال كل تعب من أجل الخدمة، ممارسًا كل ف

ما یشغل الخدام الكذبة ھو أن یرضوا سامعیھم، أما الخدام الحقیقیون فیخدمون اللََّھ لیرضوه لا 
  .الناس، یشاركون السید آلامھ، ولا یطلبون كرامة زمنیة أو مدیحًا من أحدٍ

vلقوة، فتعطي للنفس  ھذه ھي نعمة الروح القدس التي تملأ النفس كلھا والمسكن بالبھجة وا
عذوبة لاحتمال آلام الرب، ولا یكون للألم الحاضر أثر جسماني، وذلك بسبب الرجاء في الأمور 

  . المقبلة

لتدبروا حیاتكم ھكذا وأنتم تقتربون إلى الصعود إلى القوة العلویة والمجد خلال تعاونكم مع 
 لسُكنى الروح فیكم، ومؤھلین الروح، تحتملون كل ألمٍ وتجربة بفرحٍ، ولكي تظھروا مستحقین

لا تنتفخوا ولا تضعفوا بعدم المبالاة إلى الدرجة التي فیھا تسقطون أو تصیرون . لمیراث المسیح
  .علّة خطیة آخرین

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

vفي كل شئ نظھر : " نحن نسمع الرسول وھو تحت ذاك النیر الھین والحمل الخفیف یقول
وفي . الخ" ، في صبرٍ كثیرٍ، في شدائدٍ، في ضروراتٍ، في ضیقاتٍ، في ضرباتٍانفسنا كخدام االله

..." من الیھود خمس مرات قبلت أربعین جلدة إلا واحدة : "موضع آخر في نفس الرسالة یقول
وغیر ذلك من المخاطر التي یمكن أن تُعلن حقیقةً، لكن لا یمكن احتمالھا إلا بمعونة الروح 

  . القدس

  طینوس القدیس أغس



v دعى الرسول الطوباوي ذلك عطیة علانیة متى كان الإنسان مستعدًا في الإیمان أن یتألم من 
لقد وُھب لكم من اللََّھ لا أن تؤمنوا بالمسیح فحسب، وإنما أن ": إنھ یقول. أجل رجائھ في اللََّھ

م تتألمون من إن كنت: "كما كتب القدیس بطرس في رسالتھ).٢٩:١في " (تتألموا أیضًا من أجلھ
لذلك عندما ). ١٣:٤؛ ١٤:٣ بط ١ ("أجل البر فطوباكم فإنكم تصیرون شركاء في آلام المسیح

تكون في طریق سھل ومتعة لا تفرح، وعندما تحل ضیقة علیك لا تكن متجھّم الوجھ، ولا تحسب 
ل كل لأن طریق اللََّھ قد طُرق بواسطة كل الأعمار وخلا. ھذا كأمرٍ غریب عن طریق اللََّھ
من أین أتیت بفكرة أن الأحزان التي بالطریق لا تخص . الأجیال، خلال الصلیب والموت

الطریق؟ ألا ترغب في أن تتبع خطوات القدیسین؟ أتودّ أن تسافر بطریق خاص من عندك لیس 
  فیھ ألم؟

ى أین نحن نعلم إل. لا یصعد أحد إلى السماء بالطریق السھل. الطریق إلى اللََّھ ھو صلیب یومي
  .یقود الطریق السھل

  القدیس مار اسحق السریاني

  في ضربات، في سجون،"

  في اضطرابات، في أتعاب،

  [.٥" ]في أسھار، في أصوام

إن كان سفر الأعمال قد قدم شھادة حیة عما تعرض لھ الرسول من ": في ضربات، في سجون"
  . لضربات وسجون، إلا أنھ بلا شك لم یسجل لنا كل ما تعرض لھ الرسو

حیث حدث أكثر من ھیاج مسلح ضد الرسول بسبب كرازتھ " akatastasiais في اضطرابات"
ولعلھ یقصد اضطرار الرسول إلى التنقل من موضع إلى آخر . بالإنجیل وشھادتھ للسید المسیح

  . بسبب الاضطھادات التي كانت تلاحقھ

  . رما یستطیع لنشر كلمة اللَّھلم یكف عن العمل المستمر في كل مدینة أو دولة قد": في أتعاب"

فقد قضى لیالٍ كثیرة لا یعرف فیھا النوم أو راحة الجسد، یسھر لرعایة شعب اللَّھ ": في اسھار"
  . ، یساعد شعبھ بصلواتھ على ھزیمة عدوھم غیر المنظوررجل صلاةكان . والصلاة من أجلھم

vحت رعایتھ الغلبة على قوات  لیت كاھن الكنیسة یصلي على الدوام حتى یصیر لشعبھ الذي ت
  .عمالیق غیر المنظورة، الذین ھم الشیاطین التي تھاجم من ینشد حیاة التقوى في المسیح

  العلامة أریجینوس

v مع أن المجاھدین من أجل الإیمان الحق لم ینالوا بعد مكافأة، فالحق وحده یحث محبیھ على 
إني متیقن أنھ لا : "دیس بولس بذلك فیقولیشھد الق. مواجھة أي خطر من أجل ھذا الإیمان الحق

  ".یستطیع أن یفصلني عن محبة المسیح... موت ولا حیاة ولا ملائكة

فإن بولس لا یشتھي ما للمسیح بل ! لتنظر شعلة الحب! لترى یا صدیقي لھیب ھذه المشاعر
متعة وقتیة إنھ مستعد أن یترك بفرح كل . حبھ ھذا لا یرتوي. یشتھي المسیح نفسھ فقط كما یقول

  .أو مستقبلیة، نعم وأیضًا أن یحتمل كل أنواع الألم حتى یظل ھذا اللھیب مشتعلاً فیھ بكل قوتھ



  .ضرب لنا بولس الرسول مثلاً بالعمل كما بالكلام، فقد ترك لنا ذكریات معاناتھ وراءه

ني إلا أن أبتھج عندما أتذكره وأتذكر الآباء البطاركة والأنبیاء والرسل والشھداء والكھنة لا یسع
  .بما نعتبره عادة بؤسًا

إنني أخجل عندما أتذكر كیف أن الذین لم یتلقوا قط ذات الدروس التي تلقنّاھا إنما بالطبیعة 
  .الفطریة فقط كسبوا مواقع مرموقة في سباق الفضیلة

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

لكي تعمل نعمة اللَّھ فیھ وفي ربما بعضھا بسبب عدم وجود طعامٍ، وأخرى بإرادتھ ": في أصوامٍ"
  . خدمتھ

  في طھارة، في علم،"

  في أناة، في لطف،

  في الروح القدس،

  [.٦" ]في محبة بلا ریاء

 ویعني بھا طھارة الفكر أو بساطتھ مع طھارة العواطف والوجدان، hagnoteeti": في طھارة"
ھادة للمخلص والحنو على النفوس إذ لا یمكن الش. مع الحیاة العفیفة المقدسة التي یتطلبھا الإنجیل

ھذا ولا یمكن قبول الخلاص والتمتع . لتمتعھا بالعمل الخلاصي دون طھارة الكارز ونقاوتھ
  .بالشركة مع اللَّھ في ابنھ بالروح القدس ما لم یتطھر الإنسان من محبة شھوات العالم

vالطھارة، فإنھ لن یصیر في  یلیق بالكاھن الذي یخدم المذابح الإلھیة قبل كل شيء أن یتمنطق ب
كثیرًا ما تحدثنا عن ). البوص المبروم(وسعھ تطھیر القدیم وإرساء ما ھو جدیدٍ ما لم یلبس الكتان 

الثیاب الكتانیة، خاصة في معالجتنا للملابس الكھنوتیة، بأن ھذا النوع یحمل شكل الطھارة، على 
  . شيء آخرأن الكتان یعود أصلھ إلى الأرض حیث یُدرك دون مزجھ ب

  العلامة أوریجینوس

فإن أیة غیرة للعمل بدون معرفة للأسرار الإلھیة وخطة اللَّھ نحو الإنسان ": في علم أو معرفة"
  . یتحول إلى جنون

  . مھما بدت الظروف مثیرة": في أناةٍ"

 لا یقف الكارز عند طول الأناة محتملاً من یحاولوا إثارتھ، وإنما بلطفھ یقبل ما": في لطفٍ"
یصدر عنھم في حنو كأب یترفق بابنھ المریض والفاقد وعیھ، سالكًا ھكذا مع كل إنسان خاصة 

  . مضطھدیھ

، ٢٢: ٥غلا . (، یعمل بالروح القدس واھب المحبة والفرح والسلام الخ"في الروح القدس"
  .، مدركًا أنھ یعجز عن ممارستھ خدمتھ وشھادتھ دون نعمة الروح الساكن فیھ)٢٣



، التي كثیرًا ما عبّر عنھا الرسول بولس بوضع الإنسان حیاتھ من أجل "بلا ریاءفي محبة "
  . أخیھ، أن یُنفق من أجل خلاص الناس وامتداد ملكوت اللَّھ

vھذه الفضیلة تجعل الإنسان متشبھًا باللَّھ .  

ھاد لاحظ كمّ الفضائل الأخرى التي تقل في أھمیتھا عن المحبة، ھذه التي یرتكز محورھا حول ج
أما المحبة فھي . الإنسان ذاتھ ضد الشھوات، ومقاومتھ للنھم، والجھاد ضد محبة المال والغضب

صلوا من أجل الذین یُسیئون إلیكم : "لھذا یقول المسیح. فضیلة یشترك فیھا الإنسان مع اللَّھ ذاتھ
  ).٤٥، ٤٤:٥مت" (ویطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبیكم الذي في السموات

  .س أن المحبة ھي تاج الفضائل، فسعى إلى غرسھا بعنایة فائقةاكتشف بول

. لا یمكن لأحدٍ أن یحب أعداءه، ولا أن یحسن إلى مبغضیھ، ولا أن یتألم من أجل المسیئین إلیھ
لكنھ إن تذكر الطبیعة البشریة المشتركة بینھم لا یبالي بالآلام التي یسببونھا لھ، فكلما ازدادوا 

فالأب یحزن بالأكثر ویكتئب على ابنھ المختل كلما ازداد جنون الابن . قسوة علیھ ترفق بھم
  . وعنفھ

لقد شخّص بولس المرض الذي یسبب تلك الھجمات الشرسة ضده، فازداد اھتمامھ بھم ورعایتھ 
  . لھم كمرضى

، ورجموه )٢٤:١١ كو٢(نسمعھ وھو یخاطبنا بلطفٍ وحنانٍ فائق عن الذین جلدوه خمس مرات 
لأني أشھد لھم أن لھم غیرة اللَّھ، : "فكوا دمھ، واشتھوا تقطیعھ إربًا، فیقول عنھموقیدوه وس

لا تستكبر : "وأیضًا ضیّق على الذین یُسیئون إلیھم، قائلاً). ٢:١٠رو" (ولكن لیس حسب المعرفة
" بل خف، لأنھ إن كان اللَّھ لم یُشفق على الأغصان الطبیعیة، فلعلھ لا یُشفق علیك أیضًا

وحینما رأى الدینونة الواقعة علیھم لم یسعھ إلا أن یعمل ما یقدر علیھ، وھو ). ٢١، ٢٠:١١رو(
  . أنھ بكى وناح من أجلھم بلا توقف

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v وبجانبھا كل ثمار الروح المعروفة "في طھارة" یشیر بالأكثر إلى ما لا تقدر بثمن مضیفًا ، ...
لتحبھا : " معینة وشریكة الحیاة، إذ یقولالحكمة الحقیقیة واتخذ إذا قبل إنسان نصیحة سلیمان
، ویحتفل مع بقیة المحبة، عندئذ یظھر بطریقة أنھ مستحق لھذه "فتحفظك، كرِّمھا فتحتضنك

المدعوین للعرس المفرح في ثوبٍ بلا دنسٍ، ولا یُطرد خارجًا، عندما یُدعى لیجلس في تلك 
  .  العرسالولیمة لأنھ لیس غیر مرتدٍ ثوب

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  في كلام الحق،"

  في قوة اللَّھ،

  [.٧"]بسلاح البر للیمین وللیسار

  . أي الشھادة بكلمة اللَّھ، الحق الإلھي المقدم من قبل اللَّھ": في كلام الحق"



ى القلب یتكلم الشخص كمن لھ سلطان من قبل اللَّھ؛ فتنطلق الكلمة من القلب إل": في قوة اللَّھ"
لا یعني بقوة اللَّھ ھنا مجرد المعجزات، وإنما العمل الإلھي في . لتحرك كل كیانھ بالقوة الإلھیة

  . تجدید إرادة السامع وأفكاره وعواطفھ، أي شوقھ لقبول الكلمة

، الذي )١٧- ١٣: ٦أف (تحدث الرسول بولس عن سلاح اللَّھ في " بسلاح البر للیمین وللیسار"
ق ودرع البرّ وحذاء إنجیل السلام وترس الإیمان وخوذة الخلاص وسیف یحوي منطقة الح

  . بسلاح اللَّھ الكامل نغلب العدو الشریر تحت كل الظروف. الروح

، یعني أننا نغلب في وقت الفرح كما في وقت الأحزان، أو في مقاومة "للیمین وللیسار"بقولھ 
  . الشر والفساد كما في مقاومة البرّ الذاتي

vلماذا یدعوھا . التي تبدو كأنھا محزنة، كأن مثل ھذه لھا مكافأة" یسارا"و ھذه الأمور  یدع
  .ھكذا؟ إما حسب فھم الكثیرین لھا، أو لأن اللَّھ أمرنا أن نصلي ألا ندخل في تجربة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vونحن ھنا . ا لضمیرناأولھما الإیمان، وثانیھما السلوك وفقً:  تعمل الفضیلة في اتجاھین مختلفین
في كلام "ننمي أنفسنا في كلا الاتجاھین، فلا یمسنا العدو بتجاربھ ونحن لابسین درع الإیمان 

  [.٧" ]الحق في قوة اللَّھ، بسلاح البرّ للیمین والیسار

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

vّوالإنسان .  للیسار الإنسان الذي بحقٍ یبحث عن البرّ بحسب الفھم البشري یتزود بأذرع البر
یحمل " البرّ"الذي یفعل ذات الأمر حسب تعالیم الحق والذي یبحث في ھذا العمل عن الابن 

  .سلاح الیمین

  القدیس دیدیموس الضریر 

vأسلحة البر التي للیمین ھي تلك التي تسر الذھن، وأما التي للیسار فھي لا تفعل ذلك  .  

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

v یرتفع فكره تبدو لھ كل الأشیاء متساویة في الكرامة، ولا یُفضّل شیئًا عن الآخر،  بالنسبة لمن
وفي مصیر كل شخص توجد قوة للحیاة . لأن فترة الحیاة تجري بالمتناقضات على قدم المساواة

لذلك ". بكرامة أو ھوان، بأسلحة الیمین والیسار: "كما یقول الرسول. إما صالحة أو شریرة
طھّر ذھنھ وبحق یمتحن حقیقة الوجود یسیر في طریقھ من المیلاد إلى الموت، فالشخص الذي ی

  . لا یفسده بالملذات أو یحطمھ بالعنف، ولكن بحسب عادة المسافرین یتأثر قلیلاً بما ھو یلاقیھ

فإنھ عادة ما یسرع المسافرون عند نھایة الرحلة سواء كانوا یسیرون عبر المروج والحقول 
البراري والأماكن القاسیة، فالمسرّات لا تعطلھم، والأمور المحزنة لا تعوق المخصبة أو عبر 

لذلك فإنھ ھو نفسھ یُسرع دون ارتباك عن الھدف الموضوع أمامھ، غیر منحرفٍ عن . سبیلھم
إنھ یعبر ھذه الحیاة متطلعًا إلى السماء وحدھا، وذلك مثل قائدٍ صالحٍ یوجّھ سفینتھ إلى . الطریق

  .العلويموقع الوصول 

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص



  بمجدٍ وھوانٍ،"

  بصیتٍ رديءٍ وصیتٍ حسن،

  [.٨" ]كمضلّین ونحن صادقون

تكریم الناس لھ أو إھانتھم لھ لن یؤثر على رسالتھ وغیرتھ ومحبتھ لخلاص ": بمجد وھوان"
التھ ویھتم یلیق بالكارز أن یتوقع حربًا من الجانبین، بالتكریم الزائد حتى ینسى رس. اخوتھ

بكرامتھ الشخصیة، أو بالإھانة والتجریح حتى ینشغل بالدفاع عن نفسھ وتبریر تصرفاتھ وینسى 
  . خلاص نفسھ وخلاص أخوتھ

إن نالتھ إھانات یحسب ذلك ضرورة لكي یتمجد اللَّھ فیھ حتى ": بصیت ردىء وصیت حسن"
 حیث یحسب إن اللَّھ یستر وبصیت حسن. بصیتھ الردىء، ویدرك إن كل نجاح ھو من قبل اللَّھ

  . على ضعفاتھ من أجل بنیان ملكوت اللَّھ

لم یضطرب الرسول حین أُتھم بأنھ یقدم تعالیم باطلة مضللة، إذ ھو ": كمضلین ونحن صادقون"
  . واثق من الحق الذي قبلھ من الرب

vكنت أُرضي الناس إن ": یقول الرسول.  لا تمل نحو المدیح، لئلا وأنت تربح المدیح تُھین اللََّھ
یسیر . لقد كفَّ عن إرضاء الناس عندما صار عبدًا للمسیح). ١٠:١غلا " (فلست عبدًا للمسیح

لیس من مدیحٍ . جندي المسیح بصیت حسن أو صیت رديء، الواحد عن یمینھ والآخر عن یساره
الفرح . رإنھ لا ینتفخ بالغنى ولا یتحطم بالفق. یجعلھ في تیھ وبھجة، ولیس من توبیخ یحطمھ

مز (الشمس لا تحرقھ بالنھار ولا القمر باللیل . یمقتھما على قدم المساواة) الزمنیین(والحزن 
٦:١٢١(.   

  القدیس جیروم 

v أضف إلى ھذا إن كان الذین یحبّون . من الأشرار" الصیت الرديء"وقیل عنّا حسنًا، فدعنا الآن نحتمل " الصیت الحسن" إن كنا نعیش حیاة تستحق

الآن دع الذین . عندما خلصنا من مخاطر كثیرة قال كثیرون عنّا إننا معروفون لدى اللََّھ.  یعجبون بنا حقًا، فلنضحك إذًا عندما نُدعى دجّالینالحق

  .ننا نشبھ الحزانى، وإذ نحن فرحون فإ"لا نٌقتل"ھكذا إذ نحتمل ما یحدث لنا نُعاقب لكننا . یریدون أن یدعوننا أننا مجھولون بینما نحن معروفون أكثر

  العلامة أوریجینوس 

vفلئلا یتسلل أي تیھ لدى الصالحین بسبب ھذا المدیح یسمح اللَّھ القدیر للأشرار أن یقذفوا .  یوجد كثیرون یمدحون حیاة الصالحین أكثر مما ینبغي

لھذا یشھد معلم الأمم بأنھ یستمر في . ة من یسبھمبسمعتھم ویوبخوھم بعنف، حتى إذا ما نبعت خطیة ما في القلب بسبب كلام المدیح تُصد بواسط

  ". كمضلین ونحن صادقون: "قائلا أیضًا" بصیت ردئ وصیت حسن"الكرازة 

إن كان قد وُضع تقریر ردىء عن بولس ودُعي مضلاً، فكیف یحسب المسیحي أن أمر صعب إن سمع كلمات جارحة من أجل المسیح؟ ولماذا ننطق 

 لنتحدث عن قدوس القدیسین نفسھ، فإن كان اللَّھ الذي صار إنسانًا من أجلنا سمع اتھامًا جارحًا بأنھ شیطان وذلك قبل موتھ، بھذه الكلمات ضد قدیسین؟

  ). ٦٣:٢٧مت (ودُعي مضللا بعد موتھ بواسطة مضطھدیھ 

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v" ل ھذا الموضع إلا لأكون مرفوضًا وأضحوكةھذا لن یشغل ذھني فإني لم أشغ! ولیتھكم من یتھكم! لیضحك من یضحك!  



  .إني مستعد أن أحتمل كل شيء

  .من یصر على تصرفاتھ ولم یسمع لتحذیري أمنعھ من الدخول في الكنیسة كما بصوت بوقٍ، حتى إن كان أمیرًا أو إمبراطورًا

  .أعفوني من عملي وإلا فلا تلزموني أن أكون تحت اللعنة

  . لن أفعل ما یلیق بھ؟ خیر لي أن أنزل عنھ، لأنھ لیس أمَّرْ من وجود أسقف لا یفید شعبھكیف أجلس على ھذا الكرسي إن

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  كمجھولین ونحن معروفون،"

  كمائتین وھا نحن نحیا،

  [.٩" ]كمؤدَّبین ونحن غیر مقتولین

یومیة ھو ثمرة شرورھم، لكن ھؤلاء الخدام إذ یكرزون بالكلمة كان الذین یَبغضون الرسول بولس ومن معھ یحسبون أن ما یحل بھم من ضیقات 

  .یختبرون كل یوم قوة قیامة المسیح المبھجة في الضیقات

كان . بلا مركز مرموق في المجتمع، بینما السماء عینھا تمجده. قد یستخف الناس بالكارز ویحسبونھ مجھولاً لا كیان لھ": كمجھولین ونحن معروفون"

  .رفقاؤه غیر معروفین للأشرار بینما كانوا معروفین تمامًا للمؤمنین المقدسین في الربالرسول بولس و

  . كأننا نكرز خفیة في خوف وخجل بینما نحن نشھد لخلاصنا علانیة أینما وُجدنا، لا نفعل شیئًا في الخفاء

اني من میتات كثیرة، لكننا في ھذا كلھ نختبر الحیاة الجدیدة وذلك خلال المخاطر المستمرة والاضطھادات والأتعاب حیث نع" كمائتین وھا نحن نحیا"

  . المقامة كعطیة توھب لنا خلال الشركة مع المسیح غالب الموت

  . كأننا أبناء متمردون وعصاة نستحق التأدیب حتى الموت، لكننا نحیا غیر مقتولین وذلك حسب مسرة أبینا السماوي" كمؤدبین ونحن غیر مقتولین"

  ونحن دائمًا فرحون،كحزانى، "

  كفقراء، ونحن نُغني كثیرین، 

  [.١٠" ]كأن لا شيء لنا، ونحن نملك كل شيء

في كل الظروف وبالرغم من كل الاضطھادات والشدائد نبدو كحزانى لكن الفرح لا یفارقنا، لأننا نتمتع بتھلیل الغلبة ": كحزانى ونحن دائما فرحون"

  .تعزیات الروح القدس وسط الضیق لا تفارقنا. عمة الإلھیة غالبونفقد غلبنا ونغلب ونبقى بالن: والنصرة

v بالحق إنھم كانوا یعیشون . المعلنة للموت ویتثقل بھذا الوجود فإنھ یحزن طوال رحلتھ كما یقول المرتل في أغنیتھ السماویة" في ھذه الخیمة" ما دام

  . كان المبشر یئن باستمرار خلال ھذه الرحلةفي الظلمة ھؤلاء الذین یرحلون في ھذه الخیام الحیة، بینما 

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

لیس لھ فضة . یُحتقر الكارز كفقیرٍ لا یقتني شیئًا من ھذا العالم بینما یقدم للقلوب الفارغة من فیض غنى مخازن المسیح": كفقراء ونحن نغني كثیرین"

  . لأرض الذي في أعماقھ لیتمتع الكثیرون بھ ویشبعونولا ذھب، ولا بیوت وأراضٍ لكنھ یقدم ملك السماء وا



في المظھر لا نملك شیئًا، في الأعماق نتمتع بكنوز النعمة الفائقة، وشركة المجد الداخلي، وعربون میراث ": كأن لا شئ لنا، ونحن نملك كل شئ"

  !الملكوت الأبدي

vتكف عن أن تكون مسیحیًا أو إذا ما قاومت فلن یكون لك بیت أو أیة ممتلكاتإما أن: " قد یحدث أن قائدًا أو صاحب مركز شعبي یقول للمسیحي  ."

إنھ في وقت ما كان الأغنیاء الذین یقررون أن یحفظوا غناھم لیتأھلوا بواسطة اللََّھ أن یستخدموا ھذا الغنى لأعمال صالحة، ھؤلاء یختاروا أن یسلموا 

، یملكون الحیاة "لیس لھم شيء وھم یملكون كل شيء"ھكذا صاروا كأناسٍ . مسیح من أجل الممتلكاتھذه الممتلكات من أجل المسیح عن أن ینكروا ال

  .الأبدیة في الدھر الآتي، لئلا بتسلیم المسیح من أجل الغنى یسقطون في الموت الأبدي

vكأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء: " كان الرسول غنیًا في العالم الآخر ھذا الذي قال ."  

  دیس أغسطینوس الق

  متسع القلب . ٤

  فمُنا مفتوح إلیكم أیھا الكورنثیون،"

  [.١١" ]قلبنا متسع

إنھ یحمل قلبًا متسعًا یمكن لكل أھل كورنثوس أن یجدوا لھم . یقدم الرسول نفسھ لأھل كورنثوس كأبٍ مھتم بأبنائھ، مظھرًا لھم مشاعره الملتھبة نحوھم

حدیثي معكم لیس نابعًا عن رغبة في : "كأنھ یقول لھم. وح أمامھم یتحدث معھم في صراحة كاملة مع حنو وترفقبھذا القلب المتسع المفت. فیھ مواضع

  ". التعلیم، إنما عن فیض حب نابع من قلبٍ متسعٍ منشغلٍ بكل واحدٍ منكم، یمكن أن یحفظكم في دفء الحب

vلیس شيء أكثر اتساعًا من قلب بولس الذي أحب كل ... ن الدفء فضیلة وغیرةفإ.  ھذا الدفء من عادتھ أن یھب اتساعًا، والاتساع ھو عمل الحب

إننا نحملكم جمیعًا في داخلھ، لیس ھذا فقط، وإنما كما ". فمنا مفتوح، قلبنا متسع: "یقول. المؤمنین بكل نقاوةٍ لیحتمل كل شيءٍ من أجل تحقیق حنوه

  .بموضع متسع للغایة

v إنھ یحمل في رسائلھ شھادة أنھ یُحِب ویُحَب، ولكن لیس بالتساوي... حتى لا یجرحھم بعمق" لیس بذات المقدار"ما ، وإن"انتم لا تحبوننا" لم یقل ...

  .أنتم تستقبلون شخصًا، أما أنا فأستقبل المدینة بأكملھا بشعبھا الضخم

v ،القلب المفتوح لیسع العالم كلھ، اتسم كرم ضیافتھ بالمسكونیةأما بولس فكان لھ  كان لأیوب الباب المفتوح أمام الزائرین الذین استضافھم في بیتھ .

  ). ١٢:٦ كو٢" (لستم متضایقین فینا بل متضایقین في أحشائكم: "ھذا دفعھ للقول

vبسبب ھذا أنا أحتضنكم في قلبي علي الدوام .  

  !ن ینتفعونولھذا السبب أیضًا لا أعود أشعر بأتعاب التعلیم، بل یصیر الحمل سھلاً مادام المستمعو

  بحق أن ھذه المكافأة لكافیة لتجدید قوتي، تھبني أجنحة وترفعني،

  !" تحثنى بالأكثر أن أحتمل الأتعاب القاسیة لأجلكم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vبالرغم من عظمة اللَّھ ھذه فإنكِ تستطیعین أیتھا النفس أن تقبلیھ، وھو یسكن فیكِ ویقودك بالتمام .  

  وس أسقف نیصص القدیس غریغوری



  لستم متضیقین فینا،"

  [١٢" ]بل متضیقین في أحشائكم

إن كنتم تظنون أنكم لا تجدون طریقًا متسعًا بالحب تسیرون فیھ، فذلك لیس لضیقٍ في قلوبنا ولا لنقص في محبتنا، إنما ھو انعكاس لضیق قلوبكم علینا، 

  .  قلوبنا لكمإنكم لا تفتحون قلوبكم لنا كم نفتح. فتنعتوننا بما ھو لكم

vیرتبط القوي بالضعیف فیسنده، ولا یسمح بھلاكھ  .  

ھذه لا یفوقھا بعد المسافة ولا السماء ولا الأرض ولا ". أخ یعینھ أخ ھو مدینة قویة: "قیل. مرة أخرى إن ارتبط بشخص متكاسل یقیمھ ویدفعھ للعمل

  . ھذه وإن صدرت عن نفسٍ واحدةٍ، قادرة أن تحتضن كثیرین دفعة واحدة. یاءالموت، ولا أي أمر آخر، إنما ھي أقوى وأكثر فاعلیة من كل الأش

  ". كونوا أنتم أیضًا متسعین. لستم متضایقین فینا بل متضایقین في أحشائكم: "اسمع ما یقولھ بولس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  :فجزاء لذلك أقول كما لأولادي"

  [.١٣" ]كونوا أنتم أیضًا متّسعین

وكأن . فتح قلوبھم یفتح بصیرتھم لإدراك اتساع قلب أبیھم.  الأب قلبھ لأبنائھ یلیق بالأبناء أن یفتحوا لھ قلوبھم فیختبروا عذوبة الحب المتبادلكما یفتح

  ."حبوني كما أني أحبكم، فتختبرون حبي الذي لم تدركوه بعد: "الرسول یتوسل إلیھم

vوكأن العالم كلھ وقد حقق ھذا الطموح بكل ما ادخره من قوة، . ھ وھدفھ ھما أن یقود كل إنسانٍ إلى اللَّھ لقد رأیتم إنسانًا جاب الأرض كلھا، لأن طموح

  . ، لھذا كان على عجلة من أمرهقد صاروا أبناءه

ة وانتھار الشیاطین، كان دائم التجوال، كان دائم الحماس لدعوة كل البشریة لملكوت السماوات، مقدمًا الرعایة والنصح والوعود والصلاة والمعون

  . طاردًا الأرواح المصرة على التحطیم

فكان یسند المجاھدین لیثبتوا في جھادھم، . استخدم إمكانیاتھ الشخصیة ومظھره والرسائل والوعظ والأعمال والتلامیذ وإقامة الساقطین بجھده الشخصي

  . ویقیم كل من طُرح ساقطًا على الأرض

  . تألمین، ویحذر المعتدین، ویراقب بشدة المقاومین والمعارضینكان یرشد التائبین، ویعزي الم

شارك القائد والطبیب الشافي في الصراع، فمدّ ید المعونة لیھاجم أو یدافع أو یرشد حسب الحاجة في ساحة العمل، فكان كل شيءٍ للمنشغلین 

  ...بالصراع

وكما ینصھر الحدید في النار ). كل الفضائل(لیل كل الفضائل فقد فاق في المحبة ومن جھة إك. في عظمتھ كان أكثر توھجًا وغیرة من أیة شعلة نارٍ

  . فیصیر الكل نارًا ملتھبة، ھكذا انصھر بولس في المحبة، حتى صار ھو نفسھ محبة متجسدة

ة والروحیة، وفي الاھتمام والرعایة باذلاً نافست محبتھ محبة الآباء بالجسد، أو بالأحرى فاقھم جمیعًا في المحبة الجسدی. صار كأنھ أب عام للعالم كلھ

  . كل مالھ وكلماتھ وجسده وروحھ، بل وكل كیانھ من أجل الذین یحبھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



  بلا شركة مع الظلمة. ٥

  لا تكونوا تحت نیرٍ مع غیر المؤمنین،"

  لأنھ أیّة خلطة للبرّ والإثم؟

  [١٤" ]وأیّة شركة للنور مع الظلمة؟

نیرًا، خلالھا یثقل المؤمن أذنیھ بنیر كلمات معثرة، وعینیھ " الصداقة مع غیر المؤمنین"یعتبر . م الرسول من الشركة مع الأشرار غیر المؤمنینیحذرھ

  . بنیر مناظر تفسد أعماقھ، وھكذا كل حواسھ تنحني لتحمل ما لا یلیق بھا كحواسٍ مقدسة للرب

  . في السلوك في الإثم وأعمال الظلمةھنا یطلب رفض الشركة معھم في عبادتھم و

ھذا تعبیر عسكري یشیر إلى التزام الشخص ألا یترك رتبتھ وموضعھ ویذھب إلى موضع آخر أو یمارس " لا تكونوا تحت نیر مع غیر المؤمنین"

  .عملاً لیس في حدود التزاماتھ

  . لھیاكل ویشاركونھم ولائمھم وحفلاتھم التي لا تخلو من المفاسد الأخلاقیةیبدو أن بعض المسیحیین كانوا في صداقتھم مع الوثنیین یذھبون معھم إلى ا

، حیث لا یقدر الطرف المؤمن أن یختبر في بیتھ الحیاة الكنسیة السماویة، ولا أن یتمتع بعطیة الزواج بغیر المؤمنینھذا وبالأكثر یقصد الرسول أیضا 

  . الروح القدس واھب التقدیس

، لأنھم بكامل إرادتھم انحنوا لیحملوا تجربة ونیرًا یحطم إیمانھم "لا تدخلنا في تجربة: "أن یمارسوا الصلاة الربانیة قائلینمثل ھؤلاء لا یقدرون 

  . العملي

احد، في العھد القدیم لم یكن یسمح أن یوضع النیر على حیوانین مختلفین مثل الثور والحمار معًا، لا أن تزرع بذور متنوعة ممتزجة معًا في حقل و

  فكیف یختلط البر مع الإثم ویشترك النور مع الظلمة؟ 

vفالشخص الذي یشترك في . ؟ حیث یوجد تناقض فاصل، ولا یمكن المصالحة بین النور والظلمة"أیة شركة بین النور والظلمة: " یقول الرسول

إیمانھ یمد الجانب المنیر، لكن عاداتھ . ت في حیاتھ المشتركةالاثنین معًا لا یساھم في شيءٍ، لأجل تعارضھما، وتناقض الواحد للآخر في نفس الوق

  .المظلمة تطفئ مصباح العقل

حیث أنھ من الاستحالة ومن غیر المعقول أن یتوافق النور والظلمة، فالشخص الذي یضم الاثنین معًا یصیر عدوًا لنفسھ، إذ ینقسم إلى طریقین بین 

  . الفضیلة والشر

، ھكذا )لأن نصرة أحدھما تسبب موتًا للثاني(وذلك أنھ إذ یوجد عدوان غیر ممكن أن ینتصر الاثنان كل على الآخر . ي داخلھإنھ یقیم معركة معادیة ف

كیف یمكن للجیش الموقر أن . أیضًا تحدث الحرب الداخلیة بالارتباك في حیاتھ، لیس ممكنًا للعنصر القوي أن یغلب دون أن یتحطم الطرف الآخر تمامًا

  وى من الشر، عندما تھاجمھ كتیبة الشر المقاومة؟ یكون أق

إن كان یلیق بالأقوى في طریق للنصرة أن یقتل العدو تمامًا، ھكذا فإن الفضیلة سیكون لھا النصرة على الشر فقط عندما یفسح لھا العدو كلھ الطریق 

  . ن یوجد فيّ ما لم یحیا خلال موت عدوّيإذ لا یمكن للصالح أ... خلال اتحاد العناصر المعقولة ضد العناصر غیر السلیمة

إن كنا نقتني الشر نفقد . یصیر استحالة علینا أن نحتفظ بالمضادات التي نمسك بھا بكلتى الیدین، إذ لا توجد شركة بین كلا العنصرین في ذات الكائن

  .القوة لاقتناء الفضیلة



v ولكن إذا انسحب كل الظلام یلزم للنور أن یأخذ مكانھ، وأیضًا متى أُزیل )١٤:٦و  ك٢( لا توجد شركة للنور مع الظلمة، كما یقول القدیس بولس ،

فیصبح الجسد ). فإماتة الجسد تفقده معارضة الروح(وعند ما یتم ھذا فإن قوة الجسد لا تتمكن من مقاومة الروح القدس . الشرّ فإن الفضیلة تأخذ مكانھ

فعندما ما یختفى الجندي الخبیث القاسي وشره، یحل محلھ الجندي المسلح بالفضیلة .  لحكم الروح القدسودیع الطباع فى جمیع الظروف وخادمًا مطیعًا

- ١٤:٦أف (وھو یلبس درع البرّ على صدره، ویحمل سیف الروح القدس، ویحمیھ سلاح اللَّھ الكامل وخوّذة الخلاص وترس الإیمان وسیف الروح 

  .العقل، ویستجیب لكل أوامره فى الفضیلة التي تعمل لخدمة الجسدلذلك یسلك الجسد كخادم للسید وھو ). ١٧

v یا من حیاتك فاسدة ھل تدعو مصدر عدم الفساد، الآب؟ لماذا تدنس الاسم الطاھر بكلمتك : أمرًا كھذا) الفاسد( یبدو لي أن االله یقول لمثل ھذا الإنسان

انني لست أتعرف على صورة . ؟ إن كنت أبًا لك یلیق بحیاتك أن تتسم بسماتي الصالحةالدنسة؟ لماذا تناقض ھذه الكلمة وتھین الطبیعة غیر الدنسة

أیة شركة بین النور والظلمة؟ أیة قرابة بین الموت والحیاة؟ كیف یمكن أن توجد ألفة بین . سماتك مناقضة لسماتي على خط مستقیم. طبیعتي فیك

  الطھارة والنجاسة؟ 

v یخبرنا الرسول بأنھ لیست شركة بین النور والظلمة، أو . تناغمًا بین أشیاء طبائعھا متضادة ولیس بینھا شيء مشترك لیس من طریقٍ نكتشفھ نقیم بھ

إذ ترون . بین البرّ والشر، وباختصار بین كل الصفات التي ندركھا والاسم الخاص بجوھر طبیعة االله وبین كل ما یضاد ذلك الذي ندركھ في الشر

  .  الأمور المتناقضة، نفھم أن النفس الفاسدة متغربة عن البلوغ إلى أصحاب الصلاحاستحالة أي اتحاد بین

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

vیقولون أنھ لا توجد شركة بین العدل والظلم، ولا بین ...  إن راعینا فكر الرسل عن الھراطقة نجد في كل رسائلھم أنھم یمقتوا الدنس الرجس ویبغضوه

إذ كیف یمكن للظلمة أن تنیر أو للظلم أن یقدم عدالة؟ إنھم لیسوا من اللََّھ بل من روح ضد المسیح فكیف یمكن لأعداء اللََّھ وقد ملأ روح النور والظلمة، 

  ضد المسیح صدورھم أن یسلكوا في الأمور الروحیة الإلھیة؟

  القدیس كبریانوس 

vٍفكما لا یوجد اتفاق بین المسیح وبلیعال، وبین العدالة والظلم، یستحیل لنفس واحدة أن .  لا یمكن أن یوجد نوعان من الحب متناقضان في إنسانٍ واحد

یا من تحب الأشیاء الصالحة ... في كل عملٍ یوجد حب لواحدٍ وكراھیة للآخر. یا من تحب الرب اكره الشریر إبلیس. تحب كل من الصلاح والشر

  . لم تكره الشرلتكره الأشیاء الشریرة، إذ لا تقدر أن تحبھا ما

  القدیس جیروم

  وأي اتفاق للمسیح مع بلیعال؟"

  [١٥" ]وأي نصیب للمؤمن مع غیر المؤمن؟

Â‹Ё ¿ Ѐ للمسیح خطتھ واھتماماتھ ورسالتھ التي تختلف تمامًا �Ụ 橢橢쿽쿽 ΒЉ    蜰? ? ? v 

܌܌܌

Ķ Ôखखख प    ʜ पズ ɸ                X   ⱍ �  ⿏  ㌲ Ƞ㕒 � †⿏ � ¥ख      

  .یقدر أن یقبل البقاء في موضع حیث یسكن الشیطانلأنھ لا   القدس،الروح 

  القدیس مار فلیكسینوس أسقف منبج

  وأیّة موافقة لھیكل اللَّھ مع الأوثان؟"

  . فإنكم أنتم ھیكل اللَّھ الحي



  إني سأسكن فیھم، وأسیر بینھم،: كما قال اللَّھ

  [.١٦" ]وأكون لھم إلھًا، وھم یكونون لي شعبًا

فكیف یمكن أن تتحقق موافقة بین ھیكل اللَّھ .  تخصص وتكرس لخدمة اللَّھ الذي وعد أن یسكن في أعماقھ ویسیر معھ، ویقبلھ ابنًا لھالمؤمن ھیكل اللَّھ قد

 لیس شيء أكثر دنسًا ونجاسة في عیني الیھودي من. وھیكل الوثن؟ اللَّھ إلھ غیور لن یقبل أن یعطي مجده لآخر، ولا أن یشترك مع آخر في ذات القلب

فإن اشترك الاثنان في عبادة واحدة، . إقامة وثن في ھیكل الرب، ھكذا لا یلیق الشركة بین العبادتین، فالوثني لن یعبد اللَّھ خالقھ، والمسیحي لن یعبد وثن

  أو تزوج الاثنان لیعیشا في بیت واحد، كیف یمكن أن یتحقق ذلك؟

إنھ لیس بعابر طریق یبیت لیلة أو أكثر في قلب المؤمن إنما ھو مالك .  المؤمن كھیكلٍ خاص بھیؤكد الرسول اشتیاق اللَّھ لإقامة بیتھ المقدس في قلب

یعلن أنھ إلھھ، لا یشاركھ أحد معھ وھو یكون من شعبھ یتقبل عملھ الإلھي من تعلیم واستنارة وعون وحمایة . للقلب وساكن دائم فیھ، یسیر في أعماقھ

  .  حصر لھاوقیادة وشبع، یتقبل بركات إلھیة لا

vبسبب سكناه ننال كل ما یخص اللَّھ الآب، وما یخص بالمثل ابنھ الوحید .  

vفقد أخذ جسدًا من الأرض ووّحده بروحھ الإلھي، حتى تستطیع أنت .  ھكذا كانت مسرة اللَّھ أن یأتي من السماء المقدسة، ویأخذ طبیعتك العاقلة

لنفسك شركة مع الروح ویدخل الروح السماوي في نفسك حینئذ تكون إنسانًا كاملاً في اللَّھ، ووارثًا وحینما تصیر . أن تنال الروح السماوي) الأرضي(

  .وابنًا

vكل فضیلة ھي بخور عقلي، مقبول تمامًا عند إلھ الكل.  یلیق بالھیكل الإلھي البخور الذي یكون من أطیب رائحة.  

  القدیس كیرلس الكبیر 

vفي ھذه المدینة یملك المسیح؛ )... ٢١-١٠:٢١رؤ (زلة من السماء مبنیة على أسس من حجارة كریمة ولھا اثنا عشر بابًا  رأى یوحنا المدینة المقدسة نا

  ". أنا أسكن وأتحرك فیھم: "یقول. المسیح ساكن فیھم، المسیح یتحرك فیھم. وسكانھا أنفسھم ھم سكان وأبواب، بیوت وسكان

فبالتأكید ھي بیت متسع ! یتحرك فیھا!... إنھا تضم المسیح الذي السماء لیست متسعة لتحویھ. من أن تُوصففكروا في النفس القدیسة كیف أنھا أقدس 

  .فیھ یسیر

لنعد ھیكلنا حتى یأتي المسیح ویجد مسكنھ فینا، وتصیر نفوسنا صھیون، ). ١٦:٣ كو ١راجع  ("أنتم ھیكل اللَّھ، والروح القدس یسكن فیكم": قیل

  .في الأعالي، فتكون دومًا إلى فوق ولیس إلى أسفلوتكون برجًا یُقام 

  القدیس جیروم 

  لذلك اخرجوا من وسطھم واعتزلوا،"

  یقول الرب،

  [.١٧" ]ولا تمسّوا نجسًا فأقبلكم

  . نظرًا لخطورة الموقف یطالبھم الرسول بالاعتزال كمن یھرب من البرص أو أي من وباءٍ معدٍ

   وبنات،وأكون لكم أبًا وأتم تكونون لي بنین"

  [.١٨" ]یقول الرب القادر على كل شيء



باعتزالھم الأشرار لن یخسروا شیئًا، إذ تنفتح أعینھم لیروا اللَّھ أبًا لھم؛ أیة كرامة أو سعادة أعظم من ھذه؟ یدخل المؤمن في الانتساب إلى الآسرة 

  . الإلھیة، فیحمل سمات الأسرة من حیاة سماویة مقدسة متھللة آمنة

مھما بلغ حنو الآباء الأرضیین وحبھم كثیرًا ما یعجزوا عن إشباع احتیاجات أبنائھم، إذ قد تنقصھم . أو ضابط الكل"  القادر على كل شيءٍیقول الرب"

  .القوة أو الإمكانیات، أما الرب فقادر على كل شيءٍ، یعد ویفي، یقدم لأولاده أكثر مما یسألوا وفوق ما یحتاجوا

  .لھذا یحثنا الرسول بولس نحو الطھارة. كل دنس وتلوث لكي یقبلنا كأبناء لھاللََّھ یریدنا أن نعتزل 

v بولس نبوي في إخبارنا أن نصنع حاجزًا لیس بین أنفسنا والمتزوجین، وإنما بین أنفسنا والأمم الذین لازالوا یعیشون في اللاأخلاقیات، وأیضًا من 

  .ھالھراطقة الذین لا یعتقدون في الطھارة ولا في اللََّ

  القدیس إكلیمنضس السكندري 

   

  ٦ كو ٢من وحي 

  !لنعمل معك بقلبٍ متسعٍ

vنعمتك فائقة تجتذبني للعمل معك .  

  !أیة كرامة أنالھا أن أعمل بك ومعك

  .إنھ وقت مقبول ویوم خلاص

  .مراحمك تنتظر لتحتضن كل نفسٍ

vقدسني فأتأھل لخدمة أولادك یا أیھا القدوس .  

  .ري كما في كلماتي وسلوكيأوجد بلا لومٍ في أفكا

  .أكرز بحیاتي التي ھي من عمل نعمتك

  لیس من یتعثر بسببي،

  .ولا من یجدف علیك بسببي

vھب لي أن أقتدي برسولك بولس .  

  .أجد فرحي المستمر في الآلام من أجل خدمتك

  .أسھارى أعذب من لذة النوم

  .أصوامي أفضل من أي طعامٍ

  .خدمة أولادك أشھى ما في حیاتي



v،ھب لي القلب المتسع   

  .فیجد كل إنسان لھ موضعًا فیھ

  .لن یضیق قط مادمت أنت فیھ

  ،لن یطلب جزاءً للحب المتفجر بلا توقف

  .الحب عینھ ھو المكافأة التي أنتظرھا

  .لأن من یسكب حبًا یقتنیك فیھ

vأخدمك یا أیھا النور الحقیقى .  

  .فلن أقبل الشركة مع الظلمة

   نطلب ان لا تقبلوا نعمة االله باطلا فاذ نحن عاملون معھ١

   لانھ یقول في وقت مقبول سمعتك و في یوم خلاص اعنتك ھوذا الان وقت مقبول ھوذا الان یوم خلاص٢

   و لسنا نجعل عثرة في شيء لئلا تلام الخدمة٣

   بل في كل شيء نظھر انفسنا كخدام االله في صبر كثیر في شدائد في ضرورات في ضیقات٤

   في سجون في اضطرابات في اتعاب في اسھار في اصوام في ضربات٥

   في طھارة في علم في اناة في لطف في الروح القدس في محبة بلا ریاء٦

   في كلام الحق في قوة االله بسلاح البر للیمین و للیسار٧

   بمجد و ھوان بصیت رديء و صیت حسن كمضلین و نحن صادقون٨

  ھا نحن نحیا كمؤدبین و نحن غیر مقتولین كمجھولین و نحن معروفون كمائتین و ٩

   كحزانى و نحن دائما فرحون كفقراء و نحن نغني كثیرین كان لا شيء لنا و نحن نملك كل شيء١٠

   فمنا مفتوح الیكم ایھا الكورنثیون قلبنا متسع١١

   لستم متضیقین فینا بل متضیقین في احشائكم١٢

  ایضا متسعین فجزاء لذلك اقول كما لاولادي كونوا انتم ١٣

   لا تكونوا تحت نیر مع غیر المؤمنین لانھ ایة خلطة للبر و الاثم و ایة شركة للنور مع الظلمة١٤

   و اي اتفاق للمسیح مع بلیعال و اي نصیب للمؤمن مع غیر المؤمن١٥

   و اسیر بینھم و اكون لھم الھا و ھم یكونون لي شعبا و ایة موافقة لھیكل االله مع الاوثان فانكم انتم ھیكل االله الحي كما قال االله اني ساسكن فیھم١٦

   لذلك اخرجوا من وسطھم و اعتزلوا یقول الرب و لا تمسوا نجسا فاقبلكم١٧

   و اكون لكم ابا و انتم تكونون لي بنین و بنات یقول الرب القادر على كل شيء١٨

   

  الاصحاح السابع

  !لنموت معكم، ونعیش معكم
ل بولس مع شعبھ لیكشف لھم عن مفھوم الحب الأبوي الصادق، فھو في استطراد یتحدث الرسو

ھذا الحب لا یقوم على عواطف بشریة مجردة، وإنما على . مستعد أن یموت معھم ویعیش معھم



ما یفرح قلب الرسول بولس ھو توبتھم وخلاصھم . شھوة الالتقاء معًا كأسرة واحدة في حضن اللَّھ
  . وتمتعھم بالمجد الأبدي

فقد فرح تیطس . الرسول بتوبة شعبھ عندما سمع من تیطس عن توبتھم وتعزیات اللَّھ لھمتعزى 
راحة الخادم فى تعزیات . وفرح معھ وبھ الرسول بولس) ١٣:٧(نفسھ إذ استراحت نفسھ بھم 
  . شعبھ الإلھیة بالتوبة الصادقة

  .١تقدم في القداسة . ١

  .٣-٢لنموت معكم ونعیش معكم . ٢

  .٧-٤ وسط الضیق أخبار معزیة. ٣

  .١١- ٨حزن التوبة وحزن العالم . ٤

  .١٢الحب غایة كتابتھ . ٥

  .١٦-١٣تعزیات وأفراح مشتركة . ٦

   

  تقدم في القداسة . ١

إذ یكشف الرسول بولس عما في قلبھ من تھلیلٍ بسبب توبتھم یؤكد لھم إن غایة إیمانھ وكرازتھ أن 
أن یسلك الكل في طریق القداسة في . خل والخارجیتمتع ھو وكل الشعب بالحیاة المقدسة في الدا

  . خوف اللَّھ

  فإذ لنا ھذه المواعید أیھا الأحباء،"

  لنُطھر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح،

  [.١" ]مكمّلین القداسة في خوف اللَّھ

 إلھًا یشیر ھنا إلى الوعود الإلھیة التي سبق الحدیث عنھا في الآیات السابقة وھي أن یكون اللَّھ لھم
، وأن یقبلھم متى )١٨:٢(، ویكون لھم أبًا وھم یكونون لھ بنین وبنات )١٦:٢(وھم لھ شعبًا 

  ). ١٧:٢(اعتزلوا النجاسة 

یلزمنا الاھتمام بطھارة الجسد والروح، لأن اللَّھ القدوس یتمجد في الجسد كما في النفس، في 
لَّھ لنا أبًا یلزمنا أن نسعى نحو الكمال مادمنا نود تحقیق الوعد الإلھي أن یكون ال. الإنسان ككل

  . والقداسة لأنھ ھو الكامل القدوس

دنس الجسد، حتى نوجد " من كل"یطالبنا بولس الرسول بالھروب لیس فقط من دنس الجسد بل 
لأن من یمنع نفسھ عن الرذائل لكن لیس . في قداسة الروح، في مخافة الرب باسم یسوع المسیح

  . طاھرًا وبارًا فیھفي المسیح، لا یصیر 



v ھنا نجد تعلیمًا بأن ندھش من أجل ھبات اللَّھ غیر المنطوق بھا في المسیح یسوع وبخوف 
  . أعظم أن نتطھر من كل دنس الجسد والنفس

  القدیس باسیلیوس الكبیر 

v قدم لنا اللّھ في حنو محبتھ وصایا مطھرة، حتى أننا، إن أردنا، نقدر بمراعاتنا للوصایا أن 
  .طھر، لا من الخطایا فحسب، بل ومن الشھوات أیضًا، لأن الخطایا شيء والشھوات شيء آخرنت

 أما. فالشھوات ھى الغضب والزھو وحب الملذات والكراھیة والشھوات الدنسة وما شابھ ذلك
، بمعنى أن الإنسان بجسده ینفذ الأعمال التي تثیرھا فیھ الخطایا فھي تنفیذ ھذه الشھوات عملیًا

  .فالإنسان یمكن أن تكون لھ شھوات ولكنھ لا یخرجھا إلى حیز التنفیذ. تھشھوا

تھدف إلى تعلیمنا عدم صنع ما لا نریده لأنفسنا، وبالتالى حرمت ) في العھد القدیم(كانت الشریعة 
  .علینا مجرد التنفیذ العملى للشر

فنطرد .  تدفعنا نحو الشر، فإننا مطالبون بطرد الشھوة ذاتھا، التي)في العھد الجدید(أما الآن 
  .البغضة ذاتھا ومحبة الملذات وحب الكرامة وغیر ذلك من الشھوات

vیقول داود النبي في .  لیتنا نتخلص من قذارة الخطیة، فیظھر الجمال الأول الذي للفضیلة
لنتطّھر حتى تظھر صورة اللَّھ ). ٨:٢٩مز " (یا رب بجمالك أعطیت جمالي قوة": المزمور
  .ا ھو ما یریده اللَّھ منّا، أن نكون بلا دنس ولا نقص ولا عیبفینا، وھذ

  القدیس دوروثیؤس

مخافة الرب ھي رأس الحكمة وأساس الحیاة المقدسة، فإن اللَّھ القدوس یعمل في خائفیھ الذین 
  . یترجون رحمتھ

ل النھم یلتزم المؤمن أن یھرب من كل ما یدنس جسده سواء العین أو الأذن أو الید أو البطن خلا
ھذا من . والزنا والكسل، وأیضًا ما یدنس النفس سواء الاستمتاع بمدیح الآخرین أو الغضب الخ

الجانب السلبي وأما الجانب الإیجابي فھو التمتع بمخافة الرب كأبناء یحرصون على مشاعر أبیھم 
  .ھابھذا یتمتع المؤمن بفكر المسیح، ویسلك في طریق القداسة لیتمتع بكمال. القدوس

vإن أراد أحد أن ینال حب اللّھ، فلیكن فیھ مخافة الرب، لأن الخوف یولِّد بكاء، والبكاء یولد قوة  .
وإذ یرى اللّھ فى النفس ھذه . وإذا ما كملت ھذه كلھا فى النفس، تبدأ النفس تثمر فى كل شيء

عھا بالفرح، الثمار الحسنة، فإنھ یشتمھا رائحة بخور طیبة، ویفرح بھا ھو وملائكتھ، ویشب
  .ویحفظھا فى كل طرقھا حتى تصل إلى موضع راحتھا دون أن یصیبھا ضرر

إذ یرى الشیطان الحارس العلوى العظیم یحیط بالنفس، یخاف أن یقترب منھا أو یھاجمھا بسبب 
  .ھذه القوة العظیمة

 بالعمل إذًا، اقتنوا ھذه القوة حتى ترتعب الشیاطین أمامكم، وتصیر أعمالكم سھلة، وتتلذذوا
  .الإلھى، لأن حلاوة حب اللّھ أشھى من العسل



حقًا أن كثیرین من الرھبان والعذارى فى المجامع، لم یتذوقوا ھذه الحلاوة الإلھیة، ولم یقتنوا 
أما من یجاھد لأجلھا فینالھا حتمًا . القوة الإلھیة، ظانین أنھم قد نالوھا، بالرغم من عدم جھادھم

  . ن اللّھ لا یحابى الوجوهخلال المراحم الإلھیة، لأ

فمن یرید أن یكون لھ نور اللّھ وقوتھ، یلزمھ أن یستھین بكرامات ھذا العالم ودنسھ، ویبغض كل 
ویقدم للّھ أصوام ودموعًا لیلاً ونھارًا . أمور العالم ولذة الجسد، وینقى قلبھ من كل الأفكار الردیئة

  . بتلك القوةبلا ھوادة كصلوات نقیة، عندئذ یفیض اللّھ علیھ

اجتھدوا أن تنالوا ھذه القوة، فتصنعوا كل أعمالكم بسھولة وُیسر، وتصیر لكم دالة عظیمة قدام 
  .اللّھ، ویھبكم كل ما تطلبونھ

  القدیس أنبا أنطونیوس

v الحب نسل عدم الشھوة، وعدم الشھوة ھو زھرة الحیاة العاملة التى تقوم بدورھا بتنفیذ 
  .الوصایا

  .الحارس لممارسة الوصایا، وھو ثمرة الإیمان السلیممخافة الرب ھو 

ھو صلاح النفس الداخلي، وھو غالبًا ما یوجد حتى عند ) الإیمان النظرى العقلى البحت(الاعتقاد 
  ).إیمانًا عملیًا(الذین لا یؤمنون باللّھ 

  القدیس مار أوغریس

vفلماذا یقول النبي )٨:٤ یو ١" (المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج":  یقول یوحنا ،
  ؟)٩٣:٤مز " (الرب یا قدیسیھ) خافوا(اتقوا : "الطوباوي داود

  :ھذا یكشف عن نوعین من الخوف

  .النوع الأول أولي، والنوع الثاني خوف كامل

  .الأول یخص المبتدئین، والثاني یخص القدیسین الكاملین الذین بلغوا إلى قامة الحب الكامل

وأما الذي ینفذ إرادة اللّھ بسبب . سبب خوفھ من العذاب یكون خوفھ مبتدئًافمن یطیع إرادة اللّھ ب
) الكامل(وبواسطة ھذا الخوف . حبھ للّھ لكي یرضیھ، وقد بلغ بھذا الحب إلى الخوف الكامل

ھذا ھو . یخاف لئلا یفقد تلك البھجة التي یتمتع بھا بوجوده مع اللّھ ویخشى لئلا یخسرھا
  .د من الحب، الذي یطرد الخوف البدائي إلى الخارجالخوف الكامل، المولو

  القدیس دوروثیؤس

  لنموت معكم ونعیش معكم. ٢

  اقبلونا، لم نظلم أحدًا،"

  لم نفسد أحدًا،



  [.٢" ]لم نطمع في أحد

یسألھ أن یحبوه كما ھو یحبھم، وأن یقبلوه كرسولٍ، فقد أكد لھم أنھ مُرسل من قبل اللَّھ، وأنھ أمین 
  . وليفي عملھ الرس

یطلب الرسول من شعبھ أن یقبلوه ولا یستخفوا بھ وبالعاملین معھ، وھو لا یعني قبول أشخاصھم، 
  . إنھ لیس لدى الكورنثیین أي سبب لعدم قبولھم الخدام. بل قبول الإنجیل الذین یكرزون بھ

ضة ف: "كان الرسول بولس حریصًا ألا یعثر أحدًا، وكما جاء في حدیثھ مع قسوس كنیسة أفسس
لم نظلم أحدًا، إذ لم نمارس عملاً : "وھاھنا یقول). ٣٣:٢٠أع " (أو ذھب أو لباس أحد لم أشتھ

ولم نطمع في أحد إذ لم نشتھ شیئًا مما . ولم نفسد أحدًا بأي تعلیم كاذب أو فكر موذٍ. قط ضد العدالة
  . لأحد، ولم نطلب أمرًا زمنیًا

vھأنذا فاشھدوا عليِّ قدام : " النبي یقول لشعبھ ھذه ھي سمة الخادم الحقیقي، فنسمع صموئیل
ثور من أخذت؟ وحمار من أخذت؟ ومن ظلمت؟ ومن سحقت؟ ومن ید من : الرب وقدام مسیحھ

  ). ٣:١٢صم ١" (أخذت فدیة لأغضي عیني عنھ فأرد لكم؟

  . كأنھ یقول لھم انظروا ماذا فعل بكم المعلمون الكذبة؟ لقد ظلموكم وأفسدوا فكركم وخدعوكم

من طردنا؟ من : "یقول. ، أي لتحبونا)make room for usاجعلوا لنا موضعًا فیكم " (اقبلونا"
  استبعدنا من قلوبكم؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لا أقول ھذا لأجل دینونة،"

  لأني قد قلت سابقًا أنكم في قلوبنا،

  [.٣" ]لنموت معكم ونعیش معكم

 لیفتح عیونھم فیمیزوا بین الرسل الحقیقیین والخدام الأمناء لم یكتب ھذا لینتقدھم أو یدینھم، وإنما
فإنھ لا یستطیع الكذبة أن یقولوا ھكذا أن الشعب في قلوبھم، یموتون معھم . وبین المعلمین الكذبة

  .ویعیشون معھم

 لیس فقط لم إنھ بالتأكید یود أن یدرك مدى اتساع قلبي، فإنھ. أراد الرسول بولس أن یتحققوا بأي فكر یتحدث معھم
یلتقوا في قلبھ . یطمع في اقتناء شيء من أحدٍ، إنما یجد مسرتھ في دخول الكل إلى قلبھ، فیجدوا فیھ الحب الفائق

في قلب الرسول یدرك ترجمة عملیة لشركة المسیح . بمسیحھ الذي یشارك البشریة آلامھا لتشاركھ بھجة سمواتھ
  . المحبوب یسلك بروحھإنھ سفیر. للمؤمنین وشركة المؤمنین لمسیحھم

vإن ... انھ یختار أن یموت وأن یحیا معھم.  إنھ یظھر حنوًا عظیمًا حتى حین یُعامَل باستخفاف
لیس الموت ولا الحیاة ذات قیمة في ذاتھما . حلََّ الخطر، فمن أجلكم مستعد أن أحتمل كل شيءٍ

  .عندي، فمن أجلكم أفضل الموت عن الحیاة والحیاة عن الموت

  س یوحنا الذھبي الفمالقدی



vحتى عندما یُصب على الشعب ...  من یُقدم لأجل ترشیحھ للكھنوت یلزم أن یكون كموسى
  . الموت المرھب لبعض العصاة یتقدم لیكون ھو بین الموت والحیاة، لكى لا یھلك أحد من شعبھ

vللموت من أجل  الإنسان الذي لھ روح الكھنوت وفكره ھو ذاك الذي بكونھ راعیًا صالحًا یتقدم 
في كسر شوكة الموت، وصد قوتھ، وازالتھ الى ) كموسى(بھذا یكون . قطیع الرب بروح ورعة

  .أبعد الحدود

  .الحب ھو العضد الذي یزكیھ، مقدمًا نفسھ للموت من أجل مقاومیھ

  القدیس أمبروسیوس

vأیھا المعلم شفیع الأسرار الإلھیة تكلم بالحب ...  

الماھر العظیم .  بالسكوت،لأنھ باطلاً یتعب بتصنیف الكلام غیر المربحالذي یعلم ولا یحب یرتدع
  .إن شاء أن یربح سامعیھ فلیحب كثیرًا ویتكلم قلیلاً مع تلامیذه

v الملابس التي یرتدیھا الكاھن داخل بیت المقدس ھي الحب المبسوط على ضمیره عندما 
 یربط جمیع الصالحات، والقادر أن ان ھذا ھو الحب الذي: إكلیل الكاھن یكرز للشعب. یقترب

  .یدخل الى اللَّھ

  مار یعقوب السروجي

  أخبار معزیة وسط الضیق . ٣

  لي ثقة كثیرة بكم،"

  لي افتخار كثیر من جھتكم،

  قد امتلأت تعزیة،

  [.٤" ]وازددت فرحًا جدًا في جمیع ضیقاتنا

ھم فمحبتھم لھ اعطتھ ثقة من جھتھ فإن حبھ لھم بلا حدود، یموت معھم ویعیش معھم، أما من جھت
محبتھم ملأت قلبھ بالتعزیة . عظیمة لیكتب بكل جرأة وصراحة، وھو معتز بحبھم لھ ویفتخر بھا

إنھ أب ینسى كل أتعابھ حین یرى أولاده محبین لھ، . وسط ضیقاتھ وآلامھ، جعلتھ متھللاً جدًا
  . یفتحون قلوبھم لھ

 یحمل معنى الفرح الذي لا یُعبر عنھ، Huperperisseuomai" ازددت فرحًا جدًا"جاء تعبیر 
  . وھو فعل یوناني یندر جدًا استخدامھ، لم یستخدم في كل العھد الجدید

كان الرسول بولس مقتنعًا بسبب الطریقة التي تجاوب بھا الكورنثیون لتوبیخھ لھم في رسالتھ 
زیة فامتلأ فرحًا أوضح أن تجاوبھم ھذا أعطاه تع. الأولى، مما شجعھ أن ینصحھم مرة أخرى

إنھ یتعزّى وسط تجاربھ وضیقاتھ، إذ یُسرّ من أجل . بالرغم منن كل الأحزان التي تحل بھ
  .خلاصھم



  :تجاوب الشعب بالتوبة قدم للرسول بركات لا حصر لھا، منھا الاتي

  .ثقة في شعبھ أنھ شعب اللَّھ المختار* 

  .افتخار واعتزاز بعمل اللَّھ فیھ وفیھم* 

  .ت كل فراغٍ في داخلھتعزیة ملأ* 

  .فرح عظیم لن تقدر الضیقات أن تحطمھ* 

ھي علامة الحب للَّھ . توبة الشعب ھي سند للكاھن، موضع اعتزازه وتعزیتھ وفرحھ بنعمة اللَّھ العاملة فیھم خلالھ
  .وخدامھ الأمناء

ص اخوتھ تكریم الشعب للكاھن یتجلى بقوة خلال التوبة حیث تتھلل نفس الكاھن وتستریح بخلا
  . في الرب

 یطالب شعبھ بالتعبیر عن حبھم لھ لا بالتھلیل والتصفیق القدیس یوحنا ذھبي الفمكثیرا ما كان 
  .بل بالتوبة الیومیة والطاعة للوصیة الالھیة

vإنني لست في حاجة إلى مدیح أو تصفیق أو صخب أو ضجیج  !  

. ھذا ھو مدیحكم لي! إفعلوا ما اقولھ: إني أطلب شیئًا واحدًا، لیتكم تصغون إلیھ في ھدوء وتعقل
  ... ھذا ھو ثناؤكم علي

ھنا مدرسة روحیة، . نحن لسنا ھنا في مسارح للتمثیل، ولا ترون أمامكم ممثلین تصفقون لھم
  . نظھر فیھا طاعتنا بأعمالنا

v ما حاجتي إلى ھذا التصفیق، علامة الفرح والاعجاب؟   

  .والي معلنة في أعمالكم، فأصیر إنسانًا سعیدًاالمدیح الذي أرجوه منكم أن تظھروا أق

  القدیس یوحنا ذھبي الفم

  لأننا لما أتینا إلى مكدونیة لم یكن لجسدنا شيء من الراحة،"

  بل كنا مكتئبین في كل شيء، 

  من خارج خصومات،

  [.٥" ]من داخل مخاوف

ضطھادات الخارجیة كان الرسول بولس المتسم بالفرح الدائم یعاني من نوع من الكآبة بسبب الا
فقد ترك بولس أفسس . من الیھود والأمم ومن المعلمین الكذبة ومخاوفھ على الشعب في الداخل

كان . وذھب إلى ترواس حیث توقف إلى حین ثم جاء إلى مكدونیة حیث كتب ھناك ھذه الرسالة
  . یترقب مجيء تیطس لیخبره عن ثمر رسالتھ الأولى، وإذ تأخر صار في كآبة



vعلى الرسول بولس أن یحارب لیس فقط أعداءً خارجیین بل وأعداءً في الداخل في شركة  كان 
  .لقد خشي أن ینحرف مؤمنون إلى أمورٍ ضارةٍ. مع الكنیسة

  ثیؤدورت أسقف قورش 

v" كیف في كل شئ؟ حروب من الخارج من غیر المؤمنین، مخاوف " كنا مكتئبین في كل شيء
فإن ھذا لم یحدث بین الكورنثیین وحدھم .  المؤمنین لئلا یُفقدوامن الداخل من أجل الضعفاء بین

  . بل وفي مواضع أخرى

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لكن اللَّھ الذي یُعزّي المتضعین"

  [.٦" ]عزّانا بمجيء تیطس

كیف تعزى بولس؟ ینسب الرسول تعزیات قلبھ الداخلیة أولاً إلى اللَّھ الذي یسكب تعزیاتھ على 
ضعین، وبعد ذلك ینسبھ إلى مجيء تیطس الذي قدم تقریرًا مفرحًا عن ثمر رسالتھ الأولى المتوا

لقاؤه مع تیطس فرِّح قلبھ فقد كان الرسول یعتز جدًا بالصداقة، . في حیاة الكنیسة في كورنثوس
إنھ یتطلع إلى تیطس كابن خاص عزیز لدیھ . خاصة مع العاملین في ملكوت اللَّھ على الأرض

أما الأخبار التي حملھا فقدمت تعزیات أعظم بكثیر ). ٤:١تي (وشریك معھ في ذات الإیمان جدًا، 
ما أبھج قلب الرسول جدًا ھو توبتھم وحزنھم الذي یجلب فرحًا . من تعزیات الصداقة الشخصیة

" من یوبخ إنسانًا یجد أخیرًا أكثر من المطري باللسان": وكما یقول سلیمان الحكیم. في الرب
  ). ٢٣:٢٨أم (

یرد الرسول التعزیة لا إلى الصداقة مع تیطس ولا إلى أخبار كورنثوس مفرحة، لكن إلى اللَّھ إلھ 
  . كل التعزیات كمصدر كل تعزیة وكل صلاح

یرى البعض أن مجيء تیطس أعطى راحة لبولس الرسول لأن الإنسان المتألم یجد تعزیة حینما 
  .یجد أحدًا مخلصًا یقترب إلیھ

 لتشیر "یُعزّي" أن الرسول بولس یستخدم ھنا كلمة یس غریغوریوس أسقف نیصصالقدیرى 
  . إلى قوة اللَّھ واھبة الشفاء

  ولیس بمجیئھ فقط، "

  بل أیضًا بالتعزیة التي تعزى بھا بسببكم، 

  وھو یخبرنا بشوقكم ونوحكم وغیرتكم لأجلي، 

  [.٧" ]حتى إني فرحت أكثر

  : سرّ التعزیة

  . لیھ كابنٍ وصدیقٍ وعاملٍ معھ مجىء تیطس إ:أولاً



  .  جاء متھللاً بتعزیات إلھیة بسبب موقف أھل كورنثوس الروحي البنِّاء:ثانیًا

 كشف عن شوقھم أن یروا الرسول بولس، وأن یصححوا من أخطائھم السلوكیة والعقیدیة :ثالثًا
  . والكنسیة

  .  كشف عن حزنھم على ما سبق أن ارتكبوه:رابعًا

  .م على مساندة الرسول في كرازتھ وخدمتھغیرتھ: خامسًا

  حزن التوبة وحزن العالم. ٤

  لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم مع إني ندمت،"

  [.٨" ]فإني أرى إن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة

ھ یقول كأن. لقد كان الرسول مترددًا بعد كتابتھ الرسالة الأولى، إذ لم یكن یود بعثھا بھذا الحزم
لقد الزمتموني بالكتابة بھذا الأسلوب مع شوقي الشدید إلى الترفق بكم والحنو وإظھار كل : "لھم
ومع أنھ ندم بعد بعثھا إلیھم لكنھا أثمرت بتوبتھم فلم یندم بل فرح بالثمر المتكاثر الذي ". حب
  "لست أندم مع إني ندمت"ھذا ما عناه بقولھ . جناه

أنا حزنت لأني .  حزنتم ولو إلى ساعة، وقد حان وقت الفرح المشتركالآن لیس وقت للحزن، فقد
حزنتم إلى . كتبت لكم بحزمٍ، وأنتم حزنتم على ما فعلتموه، ھا نحن نتعزى معًا ونفرح الآن معًا

  . حین ھا أنتم ونحن نفرح إلى الأبد بخلاص الرب وعملھ معكم

  الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم، "

  توبة، بل لأنكم حزنتم لل

  لأنكم حزنتم بحسب مشیئة اللَّھ،

  [.٩" ]لكي لا تتخسَّروا منّا في شيء

حزن العالم یحطم النفس ویفسد السلام . حزنكم للتوبة ولِّد تغییرًا شاملاً في الفكر والسلوك
ویضعف الجسد، أما حزنكم فحزن التوبة الذي جدد ما في داخلكم، وأبھج الكل، ولم یسبب أدنى 

  . خسارة بسببنا

كم كانت فرحة الرسول بولس بتوبتھم، لقد جددت طاقات الرسول الذي كان حزینًا على بعث 
  . تھللت نفسھ بتوبتھم للخلاص المفرح. الرسالة إلیھم

vیقول إنھ بالحق .  ھنا یعلمنا بولس أن ھذا النوع من الحزن لھ قیمتھ الذي غایتھ ھو اللَّھ لا العالم
لاحظوا أولئك الذین كانوا في العھد القدیم حزانى ... توبة أمام اللَّھقد صرتم حزانى إذ تشعرون بال

والذین نالوا نعمة، بینما الذین وجدوا بھجتھم في الملذات استمروا . في وسط أتعابھم الجسیمة
نالوا نعمة ) ٢٣:٢خر (لھذا فإن العبرانیین الذین تنھدوا في أنین في أعمال مصر . تحت العقوبة
  .ن أكلوا خبز الحزن والخوف تمتعوا بالصلاح الروحيالأبرار، والذی



  القدیس أمبروسیوس

  لأن الحزن الذي بحسب مشیئة اللَّھ ینشئ توبة لخلاص بلا ندامة،"

  [.١٠" ]وأما حزن العالم فینشئ موتًا

  : یمیز الرسول بین نوعین من الحزن

الحزن المقدس ھو من أجل ھذا . ، حزن بسبب كسر للوصیة الإلھیةحزن حسب مشیئة اللَّھ: أولاً
فلا یستریح الإنسان التائب حتى یجد موضعًا في الأحضان الإلھیة خلال . التمتع ببھجة الخلاص

  . عمل المسیح الخلاصي، فیرتفع قلب التائب إلى السماء

 الذي یقوم على فقدان بعض أمور العالم المادیة أو المعنویة، سواء كانت حزن العالم: ثانیًا
ھذا الحزن یحطم النفس ویسبب ھزالاً للجسم مع .  حقوق زمنیة أو كرامة أرضیةممتلكات أو

  . أمراض، یدفع إلى الموت والھلاك الزمني والأبدي

ھنا یقدم الرسول مفھومًا إنجیلیًا رائعًا للحزن حسب مشیئة اللَّھ، فإنھ یدفع إلى التوبة بمعنى 
 وتجدیدًا مستمرًا، ویصحبھ سلام اللَّھ وفرح الرجوع إلى أحضان اللَّھ لا الیأس، ویولد إصلاحًا

  . فلا یندم الإنسان أو یحزن على ممارستھ للحزن المقدس. داخلي

vیقول انھ یوجد أكثر من نوع من الحزن، الواحد حزن العالم والآخر حزن حسب مشیئة اللَّھ  .
كید متى ناحت نفس فإنھ بالتأ. حزن العالم ینشئ موتًا، بینما الحزن الآخر ینشئ توبة للخلاص

على حیاتھا الشریرة لأنھا تشعر بآثارھا الشریرة، مثل ھذا الألم لا یمكن نزعھ عن الحزن الذي 
  . یُدعى مطوبًا

vلیس شيء یرد القلب إلى الحكمة مثل الحزن، ولیس شيء أعذب من الحزن الورع  .  

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

vٍأولاً دع .  عن خطایاه، ویحزن على شروره فیجلب عدلاً الذي یحزن حسب اللَّھ یحزن في توبة
  .ما لا یسرّك حتى یمكنك أن تصیر على ما أنت لیس علیھ

vاللَّھم ارحمني، اشفي نفسي فإني :  إني وجّھت أذنيّ إلى صلاة ھذا الإنسان، وسمعتھ یقول
. شكرًا للَّھ. لثمرةإنھ یندب خطایاه؛ إني أعرف الحقل، إني أتطلع إلى ا). ٧:١٠٨مز(أخطأت إلیك 

حقًا إنھ وقت للحزن . فإن الحفر في مكانٍ صالح، فإنھ لیس بالعمل غیر النافع، إنھ ینتج ثمرة
المثمر، حتى نحزن على حال موتنا، وعلى كثرة التجارب، وھجمات الخطاة الخاطفة السریة، 

لھذا . ار الصالحةالاصطدام ببین الرغبات، الصراع بین الأھواء التي تتمرد دومًا على الأفك
  .فلنحزن ونكتئب على ھذا الحال

  القدیس أغسطینوس 

 عن ھذا الحزن القدیس أغسطینوسفي وسط بھجة قیامة المسیح المتألم المصلوب یحدثنا 
  .الصالح الذي یراه حقلاً مثمرًا، یثمر بھجة سماویة



vة الألم النابع عن الخطیة،  على أي الأحوال إني أتعجب كیف أن اللَّھ الذي من البدایة قدم للبشری
. الخطیة تنتج ألمًا، وخلال الألم تبطل الخطیة: اسمع الآن. أنھ ینزع ھذا القرار بحكم وقرار بحلھ

بالوجع تلدین ": اللَّھ یھدد المرأة، یجلب علیھا العقوبة بسبب عصیانھا، ویخبرھا. تطلّع بحرصٍ
فإنھ یحوّل ! ي الأحوال أي سخاءٍ ھو ھذاعلى أ. أظھر الألم كحصادٍ للخطیة). ١٦:٣تك " (أبناء

وذلك كما أن شجرة . الخطیة تلد ألمًا، والألم یحطم الخطیة. العقوبة ذاتھا التي قدّمھا إلى خلاصٍ
ھكذا الألم الذي تلده الخطیة یقتل الخطیة حین . تلد دودة تقوم ھي نفسھا بإبادة الشجرة عینھا

  ...یرافقھ بالتوبة

  ".الحزن الذي یتبع الخطیة یناسب الذین یخطئون. بون بإخلاصالألم صالح للذین یتو

أما تعلم أن . اعتذر للقاضي قبل امتثالك في المحكمة. لتحزن على الخطیة فلا تنتحب على العقوبة
كل الذین یرغبون في ملاطفة القاضي یفعلون ذلك لیس عندما تقدم القضیة، بل قبل دخولھم إلى 

  او بطرق أخرى بھا یلاطفون القاضي؟ المحكمة، أو خلال الأصدقاء 

إنھ یمكنكم أن تترافعوا . نفس الأمر بالنسبة للَّھ، فإنك لا تقدر أن تقنع الدیّان خلال وقت المحاكمة
  .مع الدیّان قبل وقت الدینونة

v ،وتعطي للنفس جناحًا  التوبة نار تلتھم كل ضعف بشري، تنزع التھاون والكسل وثقل الجسد
  . ، وتظھر لھا خلال ھذه القمّة المرتفعة بطلان ھذه الحیاة الحاضرةسماءتطیر بھ نحو ال

فإن . من لا یرتفع إلى مركز المراقبة لا یستطیع أن یلتقط صورة صادقة للأرض ومحتویاتھا
لھذا یلیق بالإنسان أن ینتزع نفسھ . أمورًا كثیرة تظلم مجال الرؤیة وتصم الأذنین وتلعثم اللسان

یبتعد عن الدخان، ویدخل إلى الوحدة لیجد السلام العمیق والھدوء والسكون من ھذا الصخب، و
  . مع الاستنارة

عندما تركز الأعین على حب اللَّھ، ولا تعود تسمع الأذن إلا كلماتھ وكأنھا سیمفونیة روحیة 
  . تشعر بتقزز من الطعام والنوم) اللَّھ(عذبة، تصبح النفس أسیرة 

تمامات المادیة تنزلق على النفس لكنھا لا تدخل إلیھا، وبارتفاع النفس حقًا أن ضجة العالم والاھ
  . ھكذا لا تعود تبالي بفرقعات العواصف الأرضیة

وكما أن سكان الجبال لا یعودون یسمعون أصوات المدینة ولا یرون ما یدور فیھا، إنما یحسبون 
 وانطلقوا یطیرون في مرتفعات ھذه كلھا أشبھ بضجیج مبھم، ھكذا الذین تركوا العالم بإرادتھم

  . لا یعودون یدركون شیئًا عن أحوال العالم، لأن كل حواسھم متجھة نحو السماء) الحكمة(الفلسفة 

لنختبئ فوق أعلى قمة . إذن لنبحث لا عن وحدة البریة فحسب، إنما عن وحدة الرغبة الداخلیة
  . النفس حیث لا یسكن فیھا شيء أرضي

  .واء یطرد الغبار ویكتسح الشھوات أسرع من الدخانإن قوة التوبة كمثل ھ

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

  فإنھ ھوذا حزنكم ھذا عینھ بحسب مشیئة اللَّھ كم أنشأ فیكم من الاجتھاد،"

  بل من الاحتجاج،



  بل من الغیظ،

  بل من الخوف،

  بل من الشوق،

  بل من الغیرة،

  بل من الانتقام،

  [.١١" ]بریاء في ھذا الأمرفي كل شيء أظھرتم أنفسكم أنكم أ

  :، ألا وھيثمار الحزن المقدسیكشف الرسول بولس عن 

الاجتھاد في .  لكي تتمتع بالحیاة المقدسة في الربالاجتھاد أو الاھتمام العملي بالنفوس: أولاً
  .التمتع ببركات الطاعة للوصیة الإلھیة، والتخلص من كل فساد لحق بھا بسبب الخطیة

vالانسحاب من الشر لیس كافیًا لبلوغ . ترك الشر وفعل الخیر:  الى أمرین تنقسم الفضیلة
  .الفضیلة، إنما ھو بدایة الطریق الذي یقود الیھا ، لا تزال تبقى ھناك حاجة لنشاط عظیم

v إذن الضرورة ملحة لشغل الحقل . ان نزعت الأشواك وتركت الحقل عاطلاً یعود فیمتلئ أعشابًا غیر نافعة
  . ر الصالحة والنباتات المفیدةوزرع البذو

  .لنطرد الغضب ونصنع الشفقة

  .لننزع كل مرارة ونثبت الحنان

  .لنستبعد الحقد والسخط ونزرع التسامح عوضًا عنھما
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التوبة تولد .  بمعنى رفض التجاوب مع أیة خطیة تسللت إلى الجماعةالاحتجاج والغیظ،: ثانیًا
  . د الفسادثورة مقدسة ض

v ًأما إذا . نقِ ضمیرك ولیقم المیت في بیت الضمیر. اندم على إثمك طالما لا یزال في القلب، قبل أن یصبح فعلا
  .فإن المیت لا یقوم وھو في داخل البیت بل وھو محمول على الاكتف. خرج الاثم من الفكر إلى الفعل فلا تیأس

  القدیس أغسطینوس 

، فیود التائب أن یلتزم بعلاقات الحب المقدسة مع ر الإلھیة الأبویةالخوف على المشاع: ثالثًا
كما یعني ھنا الخوف من أن یحزن قلب الرسول . اللَّھ، ولا یجرحھا بأیة خطیة ظاھرة أو خفیة

  . بولس الذي یطلب خلاصھم

vلتي  یلیق بك أن تظل على ھذا الصلیب حیاتك كلھا لأنھ لا مجال لنزع الصلیب في ھذه الحیاة ا
  )١٣٠:١١٩مز " (اللھم، سمرْ خوفك في لحمي"قیل عنھا في المزمور 



للجسد میول لحمیة، والمسامیر ھي وصایا عدلك، ومخافة الرب ھي التي ترفعك على الصلیب 
  ...وتجعلك قربانًا مقبولاً لدیھ تثبت الجسد بالمسامیر

  .صلیب عشْ دومًا ھنا، فإن أردت ألا تغوص في وحل الأرض فلا تنزل عن ال

  القدیس أغسطینوس 

والتمتع بالشركة معھ، وشوقھم للرسول بولس الذي كان حازمًا الشوق نحو الالتقاء باللَّھ : رابعًا
  . معھم في رسالتھ الأولى

v ھلم إلى المسیح؛ ففیھ غایتك وما دونھ طریق...  

ا لسعادةٍ أرضیة إنك لست مدعوً. لیكن مخلصك غایة تتوق إلیھا یا من لم تُدعى للارض بل للسماء
  .لحیاة مع الملائكة إلى الأبد... بل لسعادة سماویة

  ... لیكن فادیك ھو آخر ما تصبو إلیھ وتتوق، فھو رجاؤك وقوتك

  ...اركض وراءه فتستریح، فقد جاء المسیح إلیك لكي تتبعھ

  . اركض الآن لتفرح فیما بعد في الوطن

  القدیس أغسطینوس 

  .  والعمل الكرازي الذي یقوم بھ الرسوللكنیسةالغیرة على قدسیة ا: خامسًا

  . ، أو من الخطیة لا الخاطيالانتقام من عدو الخیر إبلیس: سادسًا

 لیس فقط بمعنى أنھم لا یحملون روح hegnousبسلوكھم أظھر أھل كورنثوس أنھم أبریاء 
، وإنما أنھم بلا التمرد والعصیان علیھ والمقاومة، ولا أنھم متشبثون بأخطائھم وسلوكھم الشائن

ھذا لا یعني أنھم أبریاء بلا سلوك خاطئ تمامًا، لكن . لوم من جھة سعیھم لإزالة الفساد والخطأ
  . جادون في الإصلاح وفي الاھتمام بخلاص نفوسھم وإرضاء اللَّھ

 یشتاق لكن الإنسان الذي یعرف أنھ قد تشوّه بواسطة الخطیة. البعض وھم یتوبون یخشون أن یخطئوا مرة أخرى
الإنسان الذي یعرف أنھ یُنتھر لأجل صالحِھ یبدأ یختبر الغیرة لیدخل إلى الكمال في الأعمال . أن یُصلح نفسھ

  .الصالحة

vمن یثیر حزنًا صالحًا فینا ھو المحسن إلینا .  

  القدیس باسیلیوس الكبیر 

vالاحتجاج ھاد بلكم أنشأ فیكم من الاجت. " یحدثھم عن الصفات التي تعمل فیھم خلال الغیرة "
لأنھ بالحق الغیرة الزائدة " بل من الخوف. "نحو الذي یخطئ" بل من الغیظ. "للدفاع عني

ولئلا یبدو أنھ یمجد نفسھ انظر كیف أنھ یخفف . والتصحیح السریع ھما من عمل الذین یخافون
نعم، أي . "ھلأجل اللَّ" نعم أیة غیرة". "عندكم من نحوي نعم أي شوق: "من ھذا بسرعة قائلاً
  ". عن شرائع اللَّھ التي انتھكت انتقام، لأنكم تدافعون



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الحب غایة كتابتھ. ٥

  إذًا وإن كنت قد كتبت إلیكم فلیس لأجل المذنب،"

  ولا لأجل المذنب إلیھ، 

  [.١٢" ]بل لكي یظھر لكم أمام اللَّھ اجتھادنا لأجلكم

أن المغفرة یلزم منحھا للذین أخطأوا لیس فقط من أجلھم ھم أظھر القدیس بولس بكل وضوح 
  .أنفسھم، وإنما أیضًا لأجل الكنیسة، لأنھ عندما یخطئ شخص یسبب تعبًا لكثیرین

أوضح الرسول غایتھ من الرسالة الأولى بخصوص الشاب الذي ارتكب الخطأ مع امرأة أبیھ 
ولا لكي یھدئ من الأب الذي أخطأ ابنھ في مبینًا أنھ لم یرتكب ذلك لكي یعاقب الشاب المخطئ، 

إنھ . كتب لأجل الكل ولیس لأجل إنسانٍ معین أو آخر. حقھ، وإنما ما یشغلھ ھو قداسة الكنیسة كلھا
لیس بالقاضي الذي یحكم على ھذا أو ذاك، إنما الرسول الذي یھتم بخلاص كل أحدٍ وتقدیس 

  . الجماعة كلھا

vربما یقصد ھنا مدیحھ (ما اننا تحدثنا بكل الأمور بینكم بالحق  یلمح ھنا إلى أمر أبعد، وھو ك
  .ھكذا ما قلناه عنكم لتیطس ظھر أنھ حق) لتیطس أمامھم
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  تعزیات وأفراح مشتركة. ٦

  من أجل ھذا قد تعزّینا بتعزیتكم، "

  ولكن فرحنا أكثر جدًا بسبب فرح تیطس، 

  [.١٣" ]یعًالأن روحھ قد استراحت بكم جم

. كثیرًا ما یكشف الرسول في ھذه الرسالة عن شركة الحب وشركة الفرح كما عن شركة الحزن
فإذ تعزوا بالتوبة تعزى ھو معھم ؛ وإذ قادھم الحزن حسب مشیئة اللَّھ إلى الفرح فرح بالتالي 

سة سرّ فرح تیطس أن نفسھ استراحت بجمیعھم أو بقدا. تیطس وفرح بولس جدًا لفرح تیطس
  .الكنیسة وخلاصھا

  فإني إن كنت افتخرت شیئًا لدیھ من جھتكم لم أخجل،"

  بل كما كلّمناكم بكل شيء بالصدق

  [.١٤" ]كذلك افتخارنا أیضًا لدى تیطس صار صادقًا



لا یقوم ھذا . لم یخجل الرسول من إبراز اعتزازه بأھل كورنثوس وافتخاره بھم إمام تلمیذه تیطس
بشریة ولا كنوعٍ من المداھنة، بل على الصدق والحق الإنجیلي، إذ یقوم الافتخار على مجاملات 

  . على اھتمامھم بخلاص أنفسھم ونموھم روحیًا

  وأحشاؤه ھي نحوكم بالزیادة متذكرًا طاعة جمیعكم"

  [.١٥" ]كیف قبلتموه بخوفٍ ورعدةٍ

ول بولس في تعبیر یكشف عن فرحھ الشدید، سرّه طاعتھ للرس" أحشاؤه ھو نحوكم بالزیادة"
ھذا بجانب قبولھم لتیطس في وقارٍ . الرب، وحبھ المتزاید نحوھم كرد فعلٍ لمحبتھم للرسول بولس

  . شدیدٍ كمن لھ سلطان من قبل الرب المخوف

یقول بولس الرسول أن ذھن تیطس وعاطفتھ كانا یھتمان بھم، إذ لاحظ تقدمھم، لأن ذھن القدیس 
  .یھتم بكل ما ھو صالح

  [.١٦" ]ذًا إني أثق بكم في كل شيءأنا افرح إ"

واضح أن الرسول بولس مقتنع تمامًا بصدق توبتھم، وقد انعكس فرح تیطس بھم على الرسول 
بولس ففرح بدوره واطمأنت نفسھ في ثقة أنھ لن تستطیع ریاح التعالیم الكاذبة ولا مثیرات 

  . المعلمین الكذبة أن تھزھم

ن أجل الحل الصالح للمشكلة، لكن أیضًا من أجل الأعمال كان الرسول بولس مسرورًا لیس فقط م
ھذا ھو السبب الذي لأجلھ كان لھ ثقة كاملة . الصالحة التي بھا یصلحون ممارستھم السابقة القدیمة

  .فیھم

vلیست كثرة الخطایا ھي التي تجلب الیأس للبشر، إنما فساد نیتھم ...  

  !من الخطر في البقاء فى حالة السقوطلیس السقوط في ذاتھ خطیرًا، إنما بالأحرى یك

  !الجرح في ذاتھ لا یمیت، إنما بالأكثر إھمال الجریح للعلاج

  ".لا أقول ھذا لكي تھملوا، إنما لكي تكفوا عن الیأس

عندما : "لھ أیضًا تعبیر رائع في التشجیع علي الجھاد في طریق التوبة والفضیلة بغیر یأس
م تعصون شریعتكم مرة ومرتین وثلاثا وعشرین مرة، لا تبدأون في الإصلاح فإنكم وإن كنت

  .قوموا من جدید، استعیدوا نشاطكم مرة أخري فإنكم بالتأكید منتصرون. تیأسوا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ٧ كو ٢من وحي 

  احملني بالحب الیك،

  !فأحمل بالحب اخوتي



vوعودك الالھیة تتلألأ أمام عیني .  

  ؟ُترى متى تتحقق في كمالھا

  .متى التقى بك فتحملني إلى حجالك

  !ھناك أدرك بھاء قداستك 

  .قل كلمة فیھرب كل دنس من نفسي كما من جسدي

  .قل كلمة فأتمتع مع اخوتي بالحیاة المقدسة

  . قل كلمة فنعیش جمیعًا فیك یا أیھا القدوس

vسمرْ خوفك في لحمي فاشتھى القداسة .  

  .یدخل بي إلى حبك فابلغ إلى أحضانك

  !فتك ھي طریق الحبمخا

  !مخافتك ھي طریق القداسة

vھب لي أن أخدم اخوتي .  

  . لا أطمع إلا في حملھم إلى عرشك بروحك القدوس

  أحملھم بالحب، فأحیا معھم وأموت معھم 

  . أرتدى ثیاب الحب، ثیاب الكھنوت الخفیة

  ،بھا أستطیع الدخول إلى قدس الأقداس

  . وبدونھا لن أقدر على اللقاء معك

v ھب لھم محبتھم لي،  

  . یكرمونني بتوبتھم لك، والتصاقھم بك

  ،أراھم في حضنك دومًا ینمون 

  .فتمتلئ نفسي ثقة ویقینا بخلاصھم

  .أفتخر بعملك في حیاتھم

  .تنسكب تعزیات الروح عليَّ



  افرح بالحق ولا یقدر حتى الموت

  ! أن یحطم فرحي بھم

vھب لي أن أتلمس حزن توبتھم .  

  . اھم، وأنا أحزن معھمیحزنون على خطای

  .أنا شریك معھم في الضعف

  لیفرحوا ببھجة خلاصھم،

  .فاشترك معھم في بھجتھم وأتََعزى

  .بعمل روحك القدوس فیھم وفيّ

vلیكن لي ولھم حزن التوبة المثمر .  

  . أمد یدي فأقطف من شجرة التوبة

  .ثمارًا ھذه عذوبتھا

  .أقطف اجتھادًا في التمتع ببرك

  .ورة ضد الفسادفیلتھب قلبي ث

  .اقتني مخافتك التي تحملني إلى حبك الإلھي

  یزداد شوقي الى الشركة معك،

  .وحنیني إلى رؤیاك

  .أحمل غیرتك على مقدساتك

  .أخیرا اقتني أسلحة البرّ لأحطم إبلیس عدوي الخطیر

  !ھذه ثمار حزني المفرح

  .ھذا ھو عمل روحك فيَّ وفي كل شعبك

  .یستریح ھو فیناالذي یھبنا تعزیة سماویة، و

  لأقطف مع كل شعبك ثمر التوبة،

  .فنسیر معًا في موكب نصرتك



 فاذ لنا ھذه المواعید ایھا الاحباء لنطھر ذواتنا من كل دنس الجسد و الروح مكملین القداسة في ١
  خوف االله

   اقبلونا لم نظلم احدا لم نفسد احدا لم نطمع في احد٢
  قلت سابقا انكم في قلوبنا لنموت معكم و نعیش معكم لا اقول ھذا لاجل دینونة لاني قد ٣
 لي ثقة كثیرة بكم لي افتخار كثیر من جھتكم قد امتلات تعزیة و ازددت فرحا جدا في جمیع ٤

  ضیقاتنا
 لاننا لما اتینا الى مكدونیة لم یكن لجسدنا شيء من الراحة بل كنا مكتئبین في كل شيء من ٥

  خارج خصومات من داخل مخاوف
  ن االله الذي یعزي المتضعین عزانا بمجيء تیطس لك٦
 و لیس بمجیئھ فقط بل ایضا بالتعزیة التي تعزى بھا بسببكم و ھو یخبرنا بشوقكم و نوحكم و ٧

  غیرتكم لاجلي حتى اني فرحت اكثر
 لاني و ان كنت قد احزنتكم بالرسالة لست اندم مع اني ندمت فاني ارى ان تلك الرسالة ٨

  ى ساعةاحزنتكم و لو ال
 الان انا افرح لا لانكم حزنتم بل لانكم حزنتم للتوبة لانكم حزنتم بحسب مشیئة االله لكي لا ٩

  تتخسروا منا في شيء
   لان الحزن الذي بحسب مشیئة االله ینشئ توبة لخلاص بلا ندامة و اما حزن العالم فینشئ موتا١٠
كم من الاجتھاد بل من الاحتجاج بل  فانھ ھوذا حزنكم ھذا عینھ بحسب مشیئة االله كم انشا فی١١

من الغیظ بل من الخوف بل من الشوق بل من الغیرة بل من الانتقام في كل شيء اظھرتم انفسكم 
  انكم ابریاء في ھذا الامر

 اذا و ان كنت قد كتبت الیكم فلیس لاجل المذنب و لا لاجل المذنب الیھ بل لكي یظھر لكم امام ١٢
  االله اجتھادنا لاجلكم

 من اجل ھذا قد تعزینا بتعزیتكم و لكن فرحنا اكثر جدا بسبب فرح تیطس لان روحھ قد ١٣
  استراحت بكم جمیعا

 فاني ان كنت افتخرت شیئا لدیھ من جھتكم لم اخجل بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق كذلك ١٤
  افتخارنا ایضا لدى تیطس صار صادقا

  میعكم كیف قبلتموه بخوف و رعدة و احشاؤه ھي نحوكم بالزیادة متذكرا طاعة ج١٥
   انا افرح اذا اني اثق بكم في كل شيء١٦

  الباب الرابع

  خدمة القدیسین

  ٩ ص -٨ص 
  خدمة القدیسین

مع اھتمام الخادم بحیاتھ الروحیة وحیاة الآخرین لا یتجاھل خدمة القدیسین، لا كعطاءٍ إنسانيٍ 
  .بحت بل كعمل روحي

أعطوا أنفسھم أولاً للرب ولنا ) "٨-١:٨( قبل مالھم ھمیقدموا نفوسیسألھم الرسول أن . ١
  ) .٥:٨" (بمشیئة اللَّھ



من أجلكم أفتقر وھو غنى لكى . "، فقد علمنا العطاء عملیًا)١١: ٩ (ثمر عمل المسیحإنھ . ٢
  .صار السباق بینھم من یصیر غنیًا متمتعًا بفقر المسیح الاختیارى). ٩:٨" (تستغنوا أنتم بفقره

  ).٧:٩ " (لأن المعطي المسرور یحبھ اللَّھ: " بسخاءالعطاء. ٣

   

  الإصحاح الثامن

  السخاء في العطاء
إذ تحدث في الإصحاح السابق عن التعزیات المتبادلة والفرح العظیم الذي غمر أھل كورنثوس 
بتوبتھم، وانعكاس ھذا على الرسول بولس، تحدث عن الحب العملي تجاه فقراء أورشلیم الذین 

لكثیر بسبب اضطھادھم وحلول مجاعة بھا وأیضًا بسبب الحروب؛ ھذا وطلب منھم أن عانوا ا
  . یقبلوا تلمیذه تیطس ورفیقیھ

إنھ كرسول للأمم لم یتغافل عن احتیاجات المسیحیین الذین من أصل یھودي، ولا حسب الخدمة 
 أن یحث ، شعر بالالتزامكسیده إنھ أب محب لكل البشر. في أورشلیم لیست من اختصاصاتھ

  . المسیحیین من أصل أممي للمساھمة بسخاء في تقدیم احتیاجات الكنیسة في أورشلیم

في ھذا الإصحاح یظھر الرسول اھتمامھ الشدید بالفقراء أینما وجدوا، ولیس فقط فقراء الكنائس 
اس كما أبرز ضرورة اختیار أناس موثوق في أمانتھم وإخلاصھم أمام اللَّھ والن. التي یخدم فیھا

كما سألھم أن یربطوا عطاء القلب بالمال، . حتى لا یتعثر أحد فیھم أثناء خدمتھ الخاصة بالعطاء
  . ویربطوا السخاء بالحكمة والاعتدال

  ٦-١سخاء كنائس مكدونیة . ١

  ١٥-٧دعوة للعطاء . ٢

  ٢٤-١٦توصیتھ بتیطس ورفیقیھ . ٣

  سخاء كنائس مكدونیة. ١

  [.١" ]ھ المعطاة في كنائس مكدونیةثم نعرفكم أیھا الاخوة نعمة اللَّ"

انتھز الرسول فرصة تقدیم كنائس مكدونیة، أي الكنائس في فیلبي وتسالونیكي وبیریھ وغیرھا 
السخاء . من منطقة مكدونیة، العطاء بسخاء لحث أھل كورنثوس ومسیحیي أخائیة للإقتداء بھا

، ولا حب الظھور، ولا لمجرد عاطفة الذي اتسمت بھ ھذه الكنائس لیس نابعًا عن جو من المنافسة
بشریة مجردة، إنما ھو ثمر نعمة اللَّھ التي تعمل في القلب، فیصیر محبًا لا لإعطاء المال فحسب، 

  . إنھ عطاء خلال الحب الإلھي المنسكب في النفس. بل ولبذل الذات

للَّھ ھي التي تحول أیضًا إنھا نعمة ا. كل عطاء بل وكل فضیلة صالحة ھي عطیة أو نعمة من اللَّھ
  .حیاتنا لكي تكون بنِّاءة ونافعة في حیاة الآخرین



  .، وأنھم قبلوا كلمة الإیمان بتقوىیتقبلون نعمة اللَّھیقول الرسول بولس أنھم 

vالصدقة صناعة، حانوتھا في السماء، ومعلمھا لیس إنسانا بل اللَّھ .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vبقولھ ھذا لا یُستثنى دور الإرادة الحرّة، ولكن . ولس اقتناء كل عملٍ صالح نعمة اللَّھ یقصد بھا ب
  . التعلیم ھنا ھو أن كل عمل صالح یصیر ممكنًا بعون اللَّھ

  ثیؤدورت أسقف قورش

  .إذ تعمل النعمة الإلھیة في قلب المؤمن تفتح قلبھ بالحب لاخوتھ فیصیر متشبھًا باللَّھ

vمن اللَّھ وعلى شبھھ مثل العمل الحسن لیس شيء یجعلنا ھكذا مقربین .  

v،الصدقة قویة وذات سلطان حثى تحل القیود والأغلال   

  وتبدد الظلام،

  وتخمد سعیر نار جھنم،

  ".كونوا رحماء كما أن أباكم الذي في السماوات ھو رحوم: "وتؤھل فاعلھا للتشبھ باللَّھ، لقولھ

vوھي صفة عالیة تتسم بھا النفوس الصالحة . ھا الرحمة بالآخرین فضیلة سامیة، یُسر اللَّھ ب
  .إنھا من صفات اللَّھ. وتزیدھا فخرًا ونبلاً

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vاغفر یُغفر لك، أعطِ فتنال:  عملان للرحمة یجعلان الإنسان حرًا.  

vحيّ النازل من أنا ھو الخبز ال: "ماذا تشحذ من اللَّھ؟ المسیح القائل.  ماذا یشحذ منك الفقیر؟ خبزًا
  .السماء

vالصوم والصدقة:  إن أردت أن تطیر صلواتك مرتفعة إلى اللَّھ، ھب لھا جناحین.  

  القدیس أغسطینوس 

  إنھ في اختبار ضیقة شدیدة"

  [.٢" ]فاض وفور فرحھم وفقرھم العمیق لغنى سخائھم

یة في البھجة مع أن مسیحیي مكدونیة فقراء ومضطھدون، یعانون من الضیق لكنھم أغنیاء للغا
  . والفرح أنھم وجدوا فرصة سانحة للعطاء للاخوة في ضیقة أشد، أكثر فقرًا واضطھادًا



ھكذا خلال نعمة اللَّھ تشعر الكنائس الفقیرة والتي في محنة بالالتزام أن تسند الكنائس التي أكثر 
ات من ھم أكثر منھ بمعنى آخر لا یُعفى مسیحي من العطاء، لأنھ یئن مع أن. منھا فقرًا أو ضیقًا

  . تعبًا واحتیاجًا

فإذ یعطي الإنسان مما لدیھ تنفتح أبواب قلبھ لیتقبل . العطاء بسخاء یِوِّلد وفورًا من الفرح الداخلي
  . عطایا السماء السخیة المقدمة لھ

بالرغم من أن المكدونیین كان لدیھم عجز في المصادر المادیة كانت نفوسھم غنیة، إذ ھم 
  .دیسین بضمیر طاھر، محاولین أن یُرضوا اللَّھ لا الناسیخدمون الق

v ھذا ھو علوّ التسبیح، لأنھ في الأحزان یبقون في سلام، وفي أعماق الفقر یعطون بسخاء مما 
  .لدیھم

  ثیؤدورت أسقف قورش

v من لھ نفس رحیمة یكون كمن لھ كنز من البركات، إذ تكون ینبوعًا لاحتیاجات اخوتھ ومصدر 
  . المكافآت التي أعدھا الإلھتمتع بكل

vالرحمة تُصعد الإنسان إلى علوٍ شامخٍ، وتعطیھ دالة بلیغة عند اللَّھ .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v إن كنت حزینًا وأنت تعطي فأنت تفقد كلاً من الخبز والاستحقاق، لأن اللَّھ یحب المعطي 
  .المسرور

  القدیس أغسطینوس 

  لأنھم أعطوا حسب الطاقة،"

  أنا أشھد وفوق الطاقة،

  [.٣" ]من تلقاء أنفسھم

في سخائھم لم یضعوا قاعدة للعطاء كأن یقدموا العشور أو أكثر، إنما كانوا یشعرون بالرغبة في 
فقدموا أنفسھم للَّھ بكل قلوبھم، وقدّموا لھم . تقدیم كل ما یمكنھم تقدیمھ، بل وفاقوا حتى ھذا المبدأ

 طاقتھم، متشبھین بالأرملة التي قدمت الفلسین، وھما كل ما كانت من أعوازھم، أكثر فأكثر فوق
  . تملكھ

  ملتمسین منّا بطلبة كثیرة"

  [.٤" ]أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقدیسین

الرسول في أبوتھ الحانیة رفض مثل ھذا العطاء بالرغم من احتیاج كنیسة أورشلیم، لأنھ فوق 
ثر قلوبھم لیصروا على العطاء، فصاروا یتوسلون إلیھ بإلحاح ألھب ھذا التصرف بالأك. طاقتھم

  . لكي یقبل العطیة، حاسبین في ذلك نعمة ینالونھا من قبل اللَّھ وشركة في خدمة القدیسین



كان إصرارھم بثقة كاملة في الإیمان وبذھن نقي متطلعین إلى المكافآت السماویة مما جعل 
  .الرسول یقبل عطایاھم في النھایة

ما . بالعطاء نعلن عن عضویتنا العاملة في جسد المسیح المقدس": ركة الخدمة التي للقدیسینش"
  .نقدمھ للمحتاجین ھو عطاء للرأس الذي یھتم بكل أعضاء جسده المقدس

v ھكذا بالأكثر یأتیك المسیح خلالھ، لأن من یعطي إنسانًا " الأصاغر" بقدر ما یكون الإنسان من
  .، أما من یقدم للفقراء فبنقاوةٍ یفعل ھذا من أجل المسیحعظیمًا یفعل ھذا بزھوٍ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولیس كما رجونا،"

  [.٥" ]بل أعطَوا أنفسھُم أولاً للرب ولنا بمشیئة اللَّھ

لم یكن ینتظر بولس الرسول مثل ھذا العطاء العجیب فإنھم لیس فقط قدموا ما ھو فوق طاقتھم، 
قدموا أنفسھم أولاً للرب، وأذ رأوا . ب وللرسول ومن معھ حسب مشیئة اللَّھبل أعطوا أنفسھم للر

  . في مشیئة اللَّھ أن یقدموھا لخدامھ حققوا ھذه المشیئة الإلھیة لحساب مجد اللَّھ

لن تقبل العطیة ما لم تُقدم أولاً للرب وحسب مشیئتھ ولمجد اسمھ القدوس، مقدمین أنفسھم أو 
   .قلوبھم قبل ممتلكاتھم

v تشیر لیس فقط إلى رغبة المكدونیین في العطاء، بل وإلى كمیة " لیس كما توقعنا" الكلمات
  . العطاء

  ثیؤدورت أسقف قورش 

  حتى أننا طلبنا من تیطس أنھ كما سبق فابتدأ"

  [.٦" ]كذلك یتمم لكم ھذه النعمة أیضًا

ت الكنیسة ھناك قد قبلتھ وكان. بدأ تیطس خطة الجمع لأھل أورشلیم حین كان قبلاً في كورنثوس
الآن یرسلھ الرسول لكي یتمم ھذه المھمة الخاصة بنعمة . بتكریمٍ عظیمٍ، وشعر الكل بحبھ لھم

  .العطاء

vھذه النعمة أعظم ... فإنھ صلاح عظیم وعطیة من اللَّھ...  حسنًا یشیر إلى العطاء فیدعوه نعمة
فعند عمل ... كثیر من إقامة الموتى باسمھفإن اطعام المسیح وھو جائع أعظم ب. من اقامة الموتى

  .آیات تكون أنت مدینًا للَّھ، وفي تقدیم العطاء تجعل اللَّھ مدینًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  دعوة للعطاء . ٢

  :لكن كما تزدادون في كل شيء"



  في الإیمان والكلام والعلم وكل اجتھاد ومحبتكم لنا،

  [.٧" ]لیتكم تزدادون في ھذه النعمة أیضًا

  . یشجعھم الرسول من أجل مواھبھم وتقدمھم، طالبًا منھم أن یضموا إلیھا نعمة العطاء

أظھر فیض ھذه النعم علیھم مبتدئا بالإیمان ویختمھا بمحبتھم للرسل والخدام، وكأنھ یقول لھم بأن 
. أیضًا الحبلدیھم إمكانیات التمتع بھذه النعمة الخاصة بالعطاء، مادام لدیھم وفرة من الإیمان و

تحمل . فالإیمان ھو مصدر النعم خاصة إن اتحد بالكلام أي بالتعلیم، والعلم والمعرفة، والاجتھاد
كنیستھم كنوز الشھادة الحیة مع المعرفة الصادقة لإرادة اللَّھ والمثابرة للنمو في ملكوت اللَّھ، فماذا 

یاء في الإیمان والحب مع المعرفة إنھم أغن. بعد ینقصھم؟ لقد تأھلوا عملیًا للعطاء كما یلیق
الروحیة الصادقة، وتأھلوا لمیراث الملكوت، ھذا یدفعھم للعطاء للمضطھدین من أجل الملكوت 

  . والمحتاجین

  لست أقول على سبیل الأمر،"

  [.٨" ]بل باجتھاد آخَرین مختبرًا إخلاص محبتكم أیضًا

نة، معطیا لھم الفرصة لكي یظھر كل واحد لم یرد أن یصدر أمرًا بالعطاء ولا أن یضع حدودًا معی
قانونھم في العطاء ھو حبھم الخالص وقلوبھم . حبھ الداخلي الذي یسمو فوق كل قانون ملزم

أما المثل العملي أمامكم فھو . المتسعة ومعرفتھم الصادقة لمشیئة اللَّھ، وإرادتھم المقدسة الحرة
  : ل السید المسیح نفسھ، إذ یقولواجتھادھم، لا ب) كنائس مكدونیة(غیرة الآخرین 

  فإنكم تعرفون نعمة ربنا یسوع المسیح"

  أنھ من أجلكم افتقر وھو غني

  [.٩" ]لكي تستغنوا أنتم بفقره

من غنى نعمتھ أنھ وھو الغني، خالق الكل، من أجلنا افتقر، حیث أخلى نفسھ وصار في شكل 
 ھذا نتمتع بحبھ، ونغتني بنعمتھ العبد، وأطاع حتى الموت موت الصلیب، حتى بفقره الإرادي

  . فیصیر لنا حق الشركة معھ في المیراث الأبدي

vصار مع البشر فقیرًا حتى لا ییأس أحد من .  صار الرب فقیرًا لكي یعطي راحة للفقراء
  .الخلاص بسبب فقره

  القدیس جیروم 

vباوي إن كنت تتمثل باللَّھ قدر امكانیة طبیعتك، فستلبس أنت نفسك الشكل الطو .  

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

v مَن مِن بین البشر یعرف كل كنوز الحكمة والمعرفة المخفیة في المسیح ومحتجبة في فقر 
عندما لبس قبولنا للموت قتل . جسده؟ مع كونھ غنیًا صار فقیرًا من أجلنا حتى بفقره نغتني
  . ھ لم یفقد الغنى الذي أُخذ منھالموت، ظھر في فقرٍ لكنھ وعدنا بالغنى الذي ارجأه فقط، إن



  القدیس أغسطینوس 

v لإتمام الأعمال الصالحة مثل تعلمھا بأنھا ) الفیلسوفة( لیس شيء یثیر النفس العظیمة الحكیمة
ھذا یعرفھ بولس تمامًا عندما حثھم على ! أي تشجیع یعادل ھذا؟ لا شيء. بھذا تتشبھ باللَّھ

  .التواضع

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

  أُعطى رأیًا في ھذا أیضًا،"

  لأن ھذا ینفعكم أنتم الذین سبقتم فابتدأتم منذ العام الماضي،

  [.١٠" ]لیس إن تفعلوا فقط بل إن تریدوا أیضًا

لا یتحدث كمن یصدر أمرًا بل كمن یعطي مشورة، وھي أنكم قد بدأتم ھذا العمل منذ عام فیلیق 
  . بكم أن تكملوه بالعمل مع المسرة

عملھم یشبھ برعمًا قد نبت لكن .  ھنا تتمموا العمل مع الإرادة، أو المسرةthelein" تریدوا"بقولھ 
  . یحتاج إلى اھتمام وتكملة حتى لا یموت

  ولكن الآن تمموا العمل أیضًا"

  حتى إنھ كما إن النشاط للإرادة

  [.١١" ]كذلك یكون التتمیم أیضًا حسب ما لكم

ة للعمل، لكن یلیق بكل شخص أن یعمل قدر المستطاع، فإن لا یتجاھل الرسول إرادتھم الصادق
العمل بغیر إرادة جادة تنزع عن النفس الفرح والبھجة، والإرادة بغیر . الإرادة ینقصھا العمل

  . عملٍ جاد تقتل ما ھو صالح فیھا

  لأنھ إن كان النشاط موجودًا"

  فھو مقبول على حسب ما للإنسان

  [.١٢" ]لا على حسب ما لیس لھ

إن كانت الإرادة قائمة ونشیطة تصیر مقبولة لدى اللَّھ إن تُرجمت إلى عملٍ جادٍ قدر ما یستطیع 
المؤمن، حسب ما لدیھ دون إن یقدم مما ھو لیس ملكھ، كأن یسلب حق والدیھ علیھ أو حق أولاده 

  .وزوجتھ تحت دعوى العطاء

  [.١٣" ]فإنھ لیس لكي یكون للآخرین راحة ولكم ضیق"

یلزمھ أن یكون .  الإنسان للآخرین حتى یصیروا في حالة ترف بینما تئن أسرتھ من العوزفلا یقدم
  . حكیمًا في عطائھ، فیرتبط الحب بالحكمة



  بل بحسب المساواة،"

  لكي تكون في ھذا الوقت فُضالتُكم لأعوازِھم،

  [.١٤" ]كي تصیر فُضالتُھم لأعوازِكم، حتى تحصل المساواة

یفضل عنھ لیقدم الضروریات للغیر، كما یقبل من الغیر ما یفضل عنھم بحكمة یقدم الشخص مما 
لقد سمحت العنایة الإلھیة بوجود نوعٍ من عدم . فیوجد نوع من المساواة. لإشباع ضروریاتھ

التساوي في ما یمتلكھ الأشخاص، لكي تفتح الباب لممارسة الحب عملیًا بالعطاء المتبادل بین 
  . البشریة

vوأي . ساواة؟ أنتم وھم تقدمون من فضلات كل منكم وتشبعون احتیاجات الآخر كیف تكون الم
تقدیم الروحیات مقابل الجسدیات؟ فإنھ من ھذا الجانب أسمى من الآخر، : نوع من المساواة ھذا

فلماذا یدعو ذلك مساواة؟ إما بسبب الفیض والاحتیاج، أو یقول ھذا بخصوص الحیاة الحاضرة 
الآن یقول ھذه الأمور لكي ". في الحیاة الحاضرة"أضاف " المساواة" قولھ لھذا السبب بعد. فقط

یصد الأفكار المتشامخة التي للأغنیاء، ولكي یُظھر أنھ بعد رحیلنا من ھنا سیكون للأمور 
ھنا نتمتع بالمساواة، وأما ھناك فسیوجد تمییز أعظم وتفوق عظیم عندما . الروحیة فضل أعظم

  . مما للشمسیضئ الأبرار أكثر بھاءً

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vفإنھ .  من یقدم عونًا مؤقتًا للذین لھم مواھب روحیة إنما یحسبون شركاء في المواھب الروحیة
وان كان الذین لھم مواھب روحیة قلة قلیلة، بینما كثیرون لدیھم الأمور الزمنیة بفیض، فإنھ بھذه 

 في فضائل المحتاجین، بأن یقدموا مما یفضل عنھم الوسیلة یمكن لمن لھم ممتلكات أن یشتركوا
  .للفقراء المقدسین

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  كما ھو مكتوب الذي جمع كثیرًا لم یفضل،"

  [.١٥" ]والذي جمع قلیلاً لم ینقص

حیث جمع بنو إسرائیل من المن في الصباح ) ١٨:١٦(یشیر ھنا إلى ما ورد في سفر الخروج 
ین أكثروا في الجمع لم یكثر، وما تبقى منھ إلى الیوم التالي فسد، ومن جمع أقل قبل الدفء، فالذ

ھكذا إذ نعطي أو نأخذ، بالعطاء لا . أكل ھو وأسرتھ وشبعوا ولم یشعروا بالحاجة إلى طعامٍ أكثر
  . نصیر في عوزٍ، وبالأخذ لن یصیر لنا ما یفضل عنا، لأننا حتمًا نترك كل ما لدینا

  س ورفیقیھتوصیتھ بتیط. ٣

  ولكن شكرًا للَّھ "

  [.١٦" ]الذي جعل ھذا الاجتھاد عینھ لأجلكم في قلب تیطس

ما یشغل قلب بولس یشغل قلب تیطس تلمیذه، فقد انطلق من نفسھ إلى كورنثوس لیحثھم على 
  . ھنا یقدم الرسول ذبیحة شكر للَّھ الذي وضع في قلب تیطس ما وضعھ في قلبھ نحوھم. العطاء



   الطلبة،لأنھ قبل"

  وإذ كان أكثر اجتھادًا،

  [.١٧" ]مضى إلیكم من تلقاء نفسھ

لم یتضایق الرسول لأن تیطس تحرك من نفسھ للعمل، بل فرح بھ، وشكر اللَّھ الذي عمل في قلب 
لقد أوصاه الرسول بالذھاب إلیھم فوجد أنھ كان قد وضع في قلبھ أن یفعل . تلمیذه كما في قلبھ ھو

  . ذلك قبل أن یسألھ

  [.١٨]وأرسلنا معھ الأخ الذي مدحھ في الإنجیل في جمیع الكنائس "

ھذا الأخ یعرفھ . یرى البعض إن ھذا الأخ الذي طلب منھ الرسول مرافقة تیطس ھو لوقا البشیر
البعض یرى أن ھذا الأخ ھو سیلا أو برنابا . كثیرون خلال خدمتھ، ویمتدحونھ في كنائس كثیرة

 الأحوال كان الشخص معروفًا جدًا للكنیسة في كورنثوس، ورفیقًا على أي. أو مرقس أو أبلوس
  : للرسول بولس في خدمتھ، إذ یقول

  ولیس ذلك فقط،"

  بل ھو منتخب أیضًا من الكنائس،

  رفیقًا لنا في السفر مع ھذه النعمة المخدومة منّا،

  [.١٩" ]لمجد ذات الرب الواحد ولنشاطكم

  . وت اللَّھ ولنمو الكنیسة في كورنثوسإنھ خادم موثوق فیھ یعمل لحساب ملك

تكشف أن الرسول بولس كان یقدر رأي " مُنتخب من الكنائس، رفیقًا لنا في السفر: "بقولھ
  . الجماعة حتى في اختیار من یرافقھ في رحلاتھ التبشیریة

v؟ "ناھذه النعمة المخدومة م: "ولكن ما ھذا...  یبدو لي انھ یشیر إلى برنابا بكونھ ھذا الشخص
نعم بالأحرى یبدو أنھ یشیر . یقصد لكي یعلن الكلمة ویكرز بالانجیل، أو لكي یخدم في أمور المال

  .إلى كلیھما

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :متجنبین ھذا"

  [.٢٠" ]أن یلومَنا أحد في جسامة ھذه المخدومة منّا

ن العاملون معھ مختارین من كان الرسول یھتم جدًا ألا یتعثر أحد فیھ أو في من یعمل معھ، فكا
الكنائس، لھم سمعتھم الحسنة وسلوكھم غیر الملوم، خاصة وأنھ في ھذه الخدمة یأتمن الشخص 

على فیض كبیر من العطاء، فلا یسمح لأحد من الأشرار أن یشوه سمعة الخادم أو یتھمھ بالطمع 
  . أو الخیانة



  معتنین بأمور حسنة،"

  لیس قدام الرب فقط،

  [.٢١" ]ناس أیضًابل قدام ال

لا یكفي الخادم أن یكون مشھودًا لھ من اللَّھ فقط العارف بالخفایا وإنما من الناس أیضًا حتى لا 
  . یتعثروا في الكنیسة

v من أجل الحیاة المستقیمة اھتم أن یدافع عن سمعتھ الصالحة أیضًا، ) الرسول( بینما یناضل
في نفس حدیثھ یفضل أن . یخشى اللَّھ ویرعى الناس. معتنیًا بأمور حسنة في نظر اللَّھ والناس

یُسر الآخرین بالأعمال أكثر من الكلام، حاسبًا إن الشيء یُقال عنھ حسنًا إن كان متفقًا مع الواقع 
لا : "ھذا ما یقولھ. العملي، وأن المعلم یلزمھ أن یضبط الكلمات، ولا یسمح للكلمات أن تتحكم فیھ

  ". لیب المسیحبحكمة الكلام لئلا یتعطل ص

  القدیس أغسطینوس 

  وأرسلنا معھما أخانا الذي اختبرنا مرارًا في أمور كثیرة أنھ مجتھد،"

  [.٢٢" ]ولكنھ الآن أشد اجتھادًا كثیرًا بالثقة الكثیرة بكم

رافقھما خادم ثالث یعرفھ الرسول بولس ویثق جدًا في غیرتھ ومحبتھ وأمانتھ، وقد زادت غیرتھ 
كما أن الخادم الأمین یلھب قلوب شعب . ن أھل كورنثوس ثقتھم ھم أیضًا فیھونشاطھ عندما أعل

علاقة الراعي بالرعیة . اللَّھ للعمل، فإن ثقة الشعب بالخادم تدفع الخادم للعمل بأكثر قوة واجتھاد
  . یقال أن الخادم الثالث ھو أبلوس. علاقة متبادلة، كل منھما یسند الآخر

  ك لي وعامل معي لأجلكم،أما من جھة تیطس فھو شری"

  [.٢٣" ]وأما أخوانا فھما رسولا الكنائس ومجد المسیح

مع أنھ (ختم حدیثھ بخصوص ھذه الإرسالیة للجمع بمدح الجمیع، تیطس كشریك معھ في الخدمة 
والرسولین الأخوین ھما رسولا الكنائس لیعملا لمجد المسیح، غالبًا لوقا وأبلوس ) تلمیذه

  . الرسولان

   لھم وقدام الكنائس بینة محبتكم،فبینوا"

  [.٢٤" ]وافتخارنا من جھتكم

بعد أن مدح ھؤلاء القادمین إلیھم سألھم أن یترجموا محبتھم لھم عملیًا حتى یفتخر الرسول بأھل 
  . كورنثوس كشعب محب لخدام المسیح الأمناء

v نتم تكرمونھما فأنتم فإن ك. یقصد لمجد الكنائس أو كرامتھا" قدام الكنائس" بالكلمات المقدسة
فلا تعبر الكرامة إلیھما وحدھما بل وإلى الذین أرسلوھما، . تكرمون الكنائس التي ارسلتھما

فاننا إذ نكرم الذین یخدمونھ، فإن السیرة . وما ھو أكثر من ھذه لمجد اللَّھ الذین ساموھما،
  . الحسنة والمدیح یعبران إلیھ، وإلى الجسد العام للكنائس



  حنا الذھبي الفمالقدیس یو

v لم یكن إیلیا خادم الرب فى حاجة إلى خدمة الناس، إذ أرسل لھ الرب الغراب ومعھ الخبز 
وھذا الذي كان . لكن لكي تتبارك الأرملة التقیة أرسل لھا الرب إیلیا). ٩-٤:١٧ مل ١(واللحم 

من یقبل بارًا باسم "وقد أعلن الرب جزاء ھذه الخدمة . یطعمھ الرب سرًا أطعمتھ الأرملة التقیة
بار فأجر بار یأخذ، ومن سقى أحد ھؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلمیذ فالحق أقول لكم 

  ).٤٢، ٤١:١٠مت " (أنھ لا یضیع أجره

  القدیس أغسطینوس

  ٨ كو ٢

  قلبي بین یدیك،

  !ھب لھ حب العطاء

v،نزلت إليّ یا أیھا الغني   

  !لكي أقتنیك في داخلي

  .لي، لكي أتجاسر واتحد بكافتقرتَ من أج

  .أتمتع بك، فتھبني شركة سمائك

  .تعطیني من حیاتك المقامة، فاغتني بك أبدیًا

vمن یفتح قلبي بالحب، فیجد مسرتھ في العطاء؟   

  .نعمتك یا أیھا الغني تھبني الحب

  لتحمل قلبي إلى سمائك المتسعة،

  ولیشكلھ روحك الناري فیصیر أیقونتك،

  .ائیًا، فیفیض بالعطاء بسرورٍیتسع جدًا ویصیر سم

vنعم، نعمتك ھي تشكل أعماقي .  

  .تحوّل قلبي الحجري إلى قلب سماوي

  .تجعلني مقربًا إلیك، ومتشبھًا بك

  تحل قیود محبتي للعالم الضیق،

  .وتحطم متاریس أنانیتي



vھوذا إرادتي بین یدیك، قدسھا .  

  .تتناغم مع إرادتك إذ تعمل حسب نعمتك

v العطاء، متشبھًا بك یا صانع الخیرات أجد لذتي في.  

  وأحسب كل ما بین یدي ملكًا لك،

  .أوكلتني علیھ لحساب كل بشرٍ

  فلا أكون كفمٍ یغلق على الطعام ولا یسلمھ للمعدة وبقیة الأعضاء،

  ،یُصاب الفم بالعفونة ویحطم معھ الجسم كلھ

  .ما أوزعھ ھو ملك الكل، لا فضل لي علیھم

v مع كل عطاء لإخوتي اقبل عطاء نفسي لك.  

  ھب لي روح البھجة مع العطاء،

  فأختبر عربون تھلیل السماءّ

v،مغبوط ھو العطاء أكثر من الأخذ   

  . فمع كل عطاءٍ أراك تھبني التمتع بحضرتك

  .مع كل عطاء تفیض مخازن قلبي بالخیرات

   ثم نعرفكم ایھا الاخوة نعمة االله المعطاة في كنائس مكدونیة١
  ار ضیقة شدیدة فاض وفور فرحھم و فقرھم العمیق لغنى سخائھم انھ في اختب٢
   لانھم اعطوا حسب الطاقة انا اشھد و فوق الطاقة من تلقاء انفسھم٣
   ملتمسین منا بطلبة كثیرة ان نقبل النعمة و شركة الخدمة التي للقدیسین٤
   و لیس كما رجونا بل اعطوا انفسھم اولا للرب و لنا بمشیئة االله٥
  اننا طلبنا من تیطس انھ كما سبق فابتدا كذلك یتمم لكم ھذه النعمة ایضا حتى ٦
 لكن كما تزدادون في كل شيء في الایمان و الكلام و العلم و كل اجتھاد و محبتكم لنا لیتكم ٧

  تزدادون في ھذه النعمة ایضا
   لست اقول على سبیل الامر بل باجتھاد اخرین مختبرا اخلاص محبتكم ایضا٨
  م تعرفون نعمة ربنا یسوع المسیح انھ من اجلكم افتقر و ھو غني لكي تستغنوا انتم بفقره فانك٩

 اعطي رایا في ھذا ایضا لان ھذا ینفعكم انتم الذین سبقتم فابتداتم منذ العام الماضي لیس ان ١٠
  تفعلوا فقط بل ان تریدوا ایضا

رادة كذلك یكون التتمیم ایضا حسب  و لكن الان تمموا العمل ایضا حتى انھ كما ان النشاط للا١١
  ما لكم

   لانھ ان كان النشاط موجودا فھو مقبول على حسب ما للانسان لا على حسب ما لیس لھ١٢
   فانھ لیس لكي یكون للاخرین راحة و لكم ضیق١٣
 بل بحسب المساواة لكي تكون في ھذا الوقت فضالتكم لاعوازھم كي تصیر فضالتھم ١٤



  المساواةلاعوازكم حتى تحصل 
   كما ھو مكتوب الذي جمع كثیرا لم یفضل و الذي جمع قلیلا لم ینقص١٥
   و لكن شكرا الله الذي جعل ھذا الاجتھاد عینھ لاجلكم في قلب تیطس١٦
   لانھ قبل الطلبة و اذ كان اكثر اجتھادا مضى الیكم من تلقاء نفسھ١٧
  ائس و ارسلنا معھ الاخ الذي مدحھ في الانجیل في جمیع الكن١٨
 و لیس ذلك فقط بل ھو منتخب ایضا من الكنائس رفیقا لنا في السفر مع ھذه النعمة المخدومة ١٩

  منا لمجد ذات الرب الواحد و لنشاطكم
   متجنبین ھذا ان یلومنا احد في جسامة ھذه المخدومة منا٢٠
   معتنین بامور حسنة لیس قدام الرب فقط بل قدام الناس ایضا٢١
 اخانا الذي اختبرنا مرارا في امور كثیرة انھ مجتھد و لكنھ الان اشد اجتھادا  و ارسلنا معھما٢٢

  كثیرا بالثقة الكثیرة بكم
 اما من جھة تیطس فھو شریك لي و عامل معي لاجلكم و اما اخوانا فھما رسولا الكنائس و ٢٣

  مجد المسیح
   فبینوا لھم و قدام الكنائس بینة محبتكم و افتخارنا من جھتكم٢٤

  صحاح التاسعالإ

  التشجیع على العطاء
خشي الرسول لئلا یسيء البعض فھم الاصحاح السابق فیحسبونھ أنھ یتھم الكنیسة بالبخل وعدم العطاء، لذا یقدم 

استطرد الحدیث فقدم توجیھات عن العطاء ). ٥-١(ھنا عذرًا عن غیرتھ في حثھم على ممارسة ھذا النعمة 
  .المقبول وكیفیة ممارستھ

  .٥-١ذار لحثھم على العطاء اعت. ١

  . ٦العطاء بسخاء . ٢

  .٧العطاء بسرور . ٣

  .١٠- ٨النمو في العطاء . ٤

  .١٦-١١العطاء وذبیحة الشكر . ٥

   

  اعتذار لحثھم على العطاء. ١

  فإنھ من جھة الخدمة للقدیسین"

  [.١" ]ھو فضول مني إن اكتب إلیكم

ھ سواء للأفراد أو الكنائس، لكنھ خلال الحب مع ما اتسم بھ الرسول بولس من الصراحة فى كتابات
  .یلطف من مشاعر سامعیھ ویشجعھم قبل أن یكشف عن جراحاتھم ویوبخھم



ھنا یحسب ما كتبھ فى رسالتھ الأولى بخصوص حثھم على العطاء ھو نوع من الفضول، لأنھم 
  .محبون للعطاء، ومدركون لأھمیتھ، فما كان یلیق بھ أن یذكرھم بھذه الفضیلة

ھو یكتب ھكذا معتذرًا یشجعھم بطریقھ غیر مباشرة للعطاء بأكثر سخاء ویُشعرھم بأنھم و
إنھ یقتدي بالسید المسیح فى حدیثھ مع . یمارسونھ، لیس خلال حثھ لھم، بل خلال مسرتھم بالعطاء

، فھو یعلم ما فى قلب تلمیذه من حب لھ، لكنھ كرر )١٧ -١٥: ٢١یو(سمعان بطرس بعد القیامة 
یبدو ھذا التكرار كنوعٍ من الفضول، لكنھ بالحق قدم دفعة قویة " أتحبنى ؟: "ل ثلاث مرات السؤا

  . لعودة الرسول إلى عملھ الرعوي المملوء حبًا

vفقد ظن بعض ممن لھم شھرتھم أنھم لم .  نطق بولس بذلك لكى یربح أھل كورنثوس إلى جانبھ
لا یریدون ان . لظھور بأنھم أقل من غیرھمإذ كانوا یخجلون من ا. یكونوا فى حاجھ إلى نصیحة

  .یظھروا أمام الآخرین أنھم مقصرون

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لأني أعلم نشاطكم الذي افتخر بھ من جھتكم لدى المكدونیین،"

  إن أخائیة مستعدة منذ العام الماضي، 

  [.٢" ]وغیرتكم قد حرضت الأكثرین

 رائعًا في ممارسة العطاء بطریقة فائقة؛ ھنا یقدم أخائیة التي عاصمتھا كورنثوس بأنھا بدأت فألھبت قلوب الكل في الاصحاح السابق قدم مكدونیة مثلاً

  . كما بدأوا بغیرة یلیق بھم أن یكملوا الطریق. للعمل

vقدم بولس اھل مكدونیة الى أھل كورنثوس، وأھل كورنثوس لأھل مكدونیة كأمثلة یحتذون بھا  .  

  رشثیؤدورت أسقف قو

  ولكن أرسلت الاخوة،"

  لئلا یتعطل افتخارنا من جھتكم من ھذا القبیل، 

  [.٣" ]كي تكونوا مستعدین كما قلت

  .یؤكد لھم الرسول أنھم موضوع فخره واعتزازه، لیس فى أعماقھ فحسب، بل وأمام الآخرین

جیبة، حتى أنھ وھو یعتذر یحثھم أكثر على ممارستھ بفكرٍ یتحدث مع شعبھ بكل توقیر وتقدیر لمشاعرھم، فیعتذر على حثھم على العطاء بمھارة ع

كان الرسول على علم بأن كل منطقة أخائیة . كأنھ یقول لقد كتبت ما فیھ الكفایة بخصوص ھذا الأمر ولا حاجة لكم أن تقرأوا أكثر عنھ. إنجیلي سلیم

یسین الفقراء المتألمین وإنھ یفخر بھذه الغیرة التي ألھبت قلوب الكثیرین ولیس فقط كورنثوس كانت تستعد منذ العام السابق أن تساھم في مساندة القد

  . للإقتداء بھم، ربما من بینھم كنائس مكدونیة

  حتى إذا جاء معي مكدونیون ووجدوكم غیر مستعدین "

  لا نخجل نحن، 



  [.٤" ]حتى لا أقول أنتم في جسارة الافتخار ھذه

لقد افتخر بعملھم . لكنھ یبرر ذلك بأن الوقت قد حان لتقدیم العطیة بسرعة وبسخاء. وین معھ في ھذا الشأنیبدو كمن یعتذر على إرسالھ تیطس والأخ

لقد عرف أن بعض المكدونیین ربما یحضرون معھ فإن كان الجمع لم یكن . فیخشى من التأخیر فیتعطل افتخاره بھم ویصیر في عارٍ أمام المكدونیین

  . یئون إلى سمعتھ، لأن ما أفتخر بھ لم یكن حقًایعد قد تحقق یصیر في خجل، ویس

  فرأیت لازمًا إن اطلب إلى الاخوة، "

  إن یسبقوا إلیكم ویھیئوا قبلاً بركتكم التي سبق التخبیر بھا، 

  لتكون ھي معدة ھكذا، 

  [.٥" ]كأنھا بركة لا كأنھا بخل

ضًا من أھل كورنثوس بعد أن جمعوا في العام السابق بدأوا یدعون بأن الجمع فیرى البعض أن بع. ھنا في الیونانیة بالطمع" بخل"یترجم البعض كلمة 

  . یقوم على أساس الطمع، لذا وجھھم الرسول لإدراك أن العطاء بركة لمن یعطي، فھو المنتفع

  .لبركة فقدموا بالشح ولیس بسخاءوربما عني الرسول أنھ قد تم بالفعل الجمع لكن لم تكن مشاعر الذین قدموا العطیة مھیأة للعطاء بمفھوم نوال ا

vبدأ أولاً بما ھو أكثر بھجة وإنارة وھو انھ ". البركة معدة، بكونھا بركة ولیست ابتزازًا"یقول .  لقد أراد منھم أن یساھموا بسخاء وبمحض اختیارھم

  .اء مملوء بركةتطلع انھ في حثھ یشیر للحال إلى الثمرة التي تصدر عنھا، فالعط". ھي بركة"لیس عن ضرورة إذ 

v لأن الابتزاز یصدر بغیر ارادة حتى أن من . لا تظنوا أننا نأخذ العطاء كمبتزین، وإنما لنصیر علة بركة لكم: ما یقولھ ھو" ولیس ابتزازًا" یضیف

  .عبر بعد ذلك إلى العطاء بسخاء. یعطي الصدقة یقدمھا بغیر ارادتھ كابتزاز منھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  طاء بسخاءالع. ٢

  ھذا وإن من یزرع بالشح فبالشح أیضًا یحصد، "

  [.٦" ]ومن یزرع بالبركات فبالبركات أیضًا یحصد

بمعنى طوبى للذین ھم ) ٢٠:٣٢إش " (طوباكم أیھا الزارعون على كل المیاة: "كثیرًا ما یفھم الیھود الزرع بمعنى العطاء، فیفسرون ما ورد في إشعیاء

  .من یظھر رحمة لأخیھ یظھر اللَّھ رحمتھ لھ. ا لكل محتاجمستعدین أن یقدموا عونً

فالعطاء أشبھ ببذور تُزرع وتأتي بحصاد، فمن یزرع بسخاء ینال حصادًا لائقًا . مبدأ رئیسي عام أنھ لا یستطیع أحد أن یحصد إلا ما یناسب ما زرعھ

  . بھ

v وھي أعظم بكثیر من الأولى" ببركة"بل " بسخاء" لم یقل.  

  وحنا الذھبي الفمالقدیس ی

vعلى أي الأحوال لا یوجد طریق أكثر أمانًا عن أن یخزن الشخص نصیبًا من مصادره في أفواه الفقراء  .  



vفإنك ان تضع في اعتبارك المكافأة المقبلة فإن كل ما تعطیھ للفقراء یُحسب . توزیع مصادرنا ھو مكسبنا.  في وضوح، إذ نعین البؤساء نعطي لأنفسنا

  . ربحًا

ھكذا إن أردنا أن نجمع ... لذلك، إن كان الذي یزرع بالشح فبالشح یحصد كما ترون، ھكذا من یوزع قلیلاً ینال القلیل، من لا یزرع شیئا لا یخزن شیئًا

  . حصادًا من الفرح فلنزرع الآن بفیض بدموعنا

  الأب فالیریان

vأي مادمنا فى ھذه الحیاة، فلنسرع بغیرة "الزمن" ھو" الآن"كم ان تفھموا أن  یلزم..."الآن اقول أن من یزرع بالشح: " إذا یقول الرسول نفسھ ،

  .ونقتني عطیة الحیاة الأبدیة، فإنھ إذا ینتھى العالم فإن ھذه العطیة تقدم فقط للذین اقتنوھا لأنفسھم بالأیمان قبل أن یكونوا قادرین على رؤیتھا

  القدیس أغسطینوس 

vسخاء حتى نحصد فى الوقت المناسب بسخاء الآن ھو وقت للزرع، حیث اسألكم الا تتجاھلوا، حتى یمكنا فى الزمن  لنزرع تلك البذور الصالحة ب

  .الحصاد أن نجمع ثمار ما زرعناه ھنا، ونستمع بالحنو المترفق من قبل الرب

  القدیس یوحنا ذھبى الفم

  العطاء بسرور. ٣

  كل واحدٍ كما ینوي بقلبھ، "

  ، لیس عن حزن أو اضطرار

  [.٧" ]لأن المعطي المسرور یحبھ اللَّھ

. لا یكفي أن یقدم الإنسان بسخاءٍ متطلعًا أن ما یفعلھ ھو بركة لھ، سیحصد ما یفعلھ، وإنما یقدم بقانون الحب، ألا وھو قدر ما یستطیع بفرح وبھجة قلب

وكما جاء في . لتذمر ولا تحت ضغط خارجي، ولیس بحوارٍ وجدالٍفلا یقدم بروح ا. ما یفعلھ یخرج من قلبھ وبكامل إرادتھ ومن كل مشاعره وأحاسیسھ

وأنفقت نفسك للجائع، وأشبعت النفس الذلیلة، یشرق في الظلمة نورك، ویكون ظلامك الدامس مثل الظھیرة، ویقودك الرب على الدوام، : "سفر إشعیاء

  ). ١١-١٠ : ٥٨إش " ( لا تنقطع میاھھ، ینشط عظامك فتصیر كجنة ریا، وكنبع میاه)القحط(ویشبع نفسك في الجدوب 

 صندوق الضروریات فیھ یقدم الشخص ما یُلزمھ بھ الناموس، والآخر Shel Chuwbahكان لدى الیھود في الھیكل صندوقان للعطاء أحدھما یدعى

Shel Nedabahنوا بالكاد یقدمون ما یُلزمھم بھ فالبعض كا.  صندوق العطاء بكامل الحریة حیث یعطي الشخص ما لا یلزمھ الناموس بكامل إرادتھ

ھنا لا . الناموس عن ضرورةٍ وبحزنٍ، والآخرون یقدمون بسخاء أكثر مما یتطلب الناموس، یقدمونھ بفرح من أجل اللَّھ وخلال محبتھم للمحتاجین

الفریق الأول یفقدون بركة نعمة العطاء ". یحبھ اللَّھ"یتحدث عن الفریق الأول الذي یقدم العطاء عن ضرورة إنما یتحدث عن الفریق الثاني فیقول 

الفریق الثاني یري في العطاء دفن لما یقدمونھ كي ینتج . إنھم یرون في العطاء فقدانًا لما یملكونھ ویقدمونھ. خلال شعورھم بالالتزام مع حزن القلب

ئة غضب اللَّھ، أما الثاني فیرون فیھ حبًا فائقًا ومشتركًا بینھم الفریق الأول یرون في العطاء محاولة تھد. حصادًا أعظم بكثیر من البذور التي اختفت

  .عطاؤھم موضع سرور اللَّھ، ھذه المسرة لا تعادلھا أیة خسارة مادیة مھما بلغت قیمتھا. وبین اللَّھ

  .  الفرح الأبديإذا نعطى بسرور نقدم مع العطاء قلبًا متھللاً، نحصد ھذا التھلیل مضاعفًا حین نلتقي بعریس نفوسنا فى یوم

  .ولما كان العطاء أمرًا جوھریًا فى حیاة المؤمن تحدث كل آباء الكنیسة تقریبًا عن العطاء مباشرةً أو غیر مباشرةً

  . عن ابراز بركات العطاء الروحیة، إذ تقیم من البشر أیقونة لحنو اهللالقدیس یوحنا ذھبى الفملم یتوقف 



  القدیس یوحنا ذھبى الفم

  "ألست طماعًا ومحبًا للمال عندما تحتفظ لنفسك ما قد تسلمتھ لتعطیھ للخدم؟: " أن البخیل فى العطاء ھو لصیس باسیلیوس الكبیرالقدویعتبر 

بأن االله حین أمر بالصدقة لم یقدم الوصیة من أجل المحتاجین فقط، بل ومن أجل مقدمي " الصدقة" فى مقالھ عن القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

لنفع مقدمي العطایا، لیتمتعوا ببركات الفرح " العطاء السرور فى"لھذا لم یتحدث الرسول إشباع احتیاجات المساكین فحسب، وإنما عن . نفسھمالعطیة أ

  .فى ھذا الدھر وفي الدھر الآتي

رًا، وبین من یقدم عطاء للمسیح  بأنھ شتان ما بین من یقدم الضریبة لقیصر في حزنٍ تحت التزام القانون قھTurinالأب مكسیموس أسقف ویقول 

الأول یخشى العقوبة، والثاني یترقب المكافأة . الأول یلتزم بالعطاء فى حزنٍ من أجل الخوف، والثانى یجد مسرتھ فى العطاء من أجل الحب. بسرور

  .السماویة

  النمو في العطاء. ٤

  واللَّھ قادر أن یزیدكم كل نعمة،"

  ن في كل شيء، لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حی

  [.٨" ]تزدادون في كل عمل صالح

یقدم لنا ما یشبع احتیاجنا، یفیض ببركاتھ علینا، . لیس من دلیل یجعلنا نفقد الثقة في وعد اللَّھ من جھة العطاء، فھو أمین في مواعیده، قادر على تحقیقھا

  . ویھبنا أیضًا عمل الصلاح

v یطلب لھم ... إنھ یطلب نفس الأمر للكورنثیین. والفیض، وإنما یكتفي بالصلاة من أجل ما یكفى للحیاة لاحظوا كیف أن بولس لا یصلي من أجل الغنى

  .ان یكون لھم الكفاف في أمور العالم، ولكن فیض عظیم من البركات الروحیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :كما ھو مكتوب"

  [.٩" ]فرَّق، أعطَى المساكین، بره یبقى إلى الأبد

  . یعني العطاء خارج آسرتھ كما في داخلھا، كمن یبذر في أرضھ وفي أراض أخرى" فرِّق"، بقولھ ٩:١١٢ا النص في مزمور ورد ھذ

  . ما یقدمھ الإنسان كعطاءٍ سیزول، سواء قدمھ أو احتفظ بھ، لكن ما یبقى ھو البرّ الدافع للعطاء

vتطلعوا كم یقدم الناس للممثلین والراقصین، . ألا ننشغل ولا نحسب ما ھو لدینا بل نعطي بسخاءلھذا یلزمنا .  الأشیاء نفسھا لن تبقى، إنما تبقى فاعلیتھا

  لماذا لا تعطوا حتى النصف للمسیح؟

vالأیام فلا... كل الأعمال زائلة وأما ثمرة الرحمة فلا تزول نضارتھا، ولا تؤثر فیھا تقلبات الزمان.  إن قوة الرحمة خالدة عدیمة الفساد لا تھلك مطلقًا 

  .تمحوھا، ولا الموت یھدمھا، بل تكون فى مأمنٍ حتى بلوغھا الحیاة الھادئة

vلأنك إن أتممت الأمر الأول تحسن إلى المسیح، وإن أتممت الأمر الثانى یكون المسیح .  إن ارواء الظمآن إلى المسیح أعظم من احیاء الموتى باسمھ

  . قد أحسن إلیك



  . لمن یتقبلھ من الآخرینفالجائزة لمن یفعل الخیر، لا

  .بصنعك العجائب تكون مدینًا الله، أما بفعلك الرحمة فیكون االله مدینًا لك

  .فبھذا نحصل على نعمة لأنفسنا لا خسارة. وقد یكتمل عمل الرحمة عندما تعطیھا بطیب خاطرٍ وسخاءٍ غیر متوقعٍ أجرًا ولا شكر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  زارع وخبزًا للأكل، والذي یقدم بذارًا لل"

  [.١٠" ]سیقدم ویكثر بذاركم، وینمي غلات برّكم

اللَّھ ھو الذي یعطي . یقدم الرسول صلاة لدى اللَّھ طالبًا منھ أن یسندھم لیقدموا بذورًا أكثر، أي یفتح قلوبھم بالأكثر نحو العطاء، لینالوا حصادًا أوفر

 لتعني قیادة فریق أو خورس موسیقي، فاللَّھ یقود النفس epichoreegoon" یقدم"وقد جاءت كلمة . یدٍالباذر، وھو الذي یھب البذور أن تأتي بثمرٍ متزا

  . ویوجھھا للعطاء كما یلیق وفي الوقت المناسب، وھو الذي یعطیھا حصادًا وفیرًا من النعم والبركات، بل ومن برّ اللَّھ

القمح والمسطار والزیت، : والأرض تستجیب"لباتھا، وتستجیب السماء لھا كما الأرض في سفر ھوشع إذ یعلن اللَّھ عن خطوبتھ للنفس یستجیب لط

  ).٢٢- ٢١ : ٢ھو " (...وھي تستجیب یزرعیل، وأزرعھا لنفسي في الأرض

vإن كان االله یكافئ الذین یفلحون الأرض بخیرات وفیرة، فكم بلأكثر یكافئ الذین یفلحون تربة السماء بأعتنائھم بالنفس؟   

  س یوحنا الذھبي الفمالقدی

  العطاء وذبیحة الشكر. ٥

  مستغنین في كل شيء، "

  [.١١" ]لكل سخاء ینشئ بنا شكرًا للَّھ

النفس التي تفرح بالعطاء تصیر أیقونة . ھكذا یغني اللَّھ النفس التي تشتھي العطاء وتمارسھ بفرح قدر ما تستطیع، یغنیھا فتفیض بتسابیح الشكر لھ

  . وتشاركھ طبیعة الشكر] ١٠[بره المسیح، فتحمل بفیض 

vید مفتوحة"أن تعطي بسخاء ھو ما یدعوه ھنا .  بكونك غني في كل شئ بید مفتوحة open-handedness "سمح ... التي تعمل فینا لتقدم شكرًا للَّھ

أما المداد .  الذى یضبط الأمطار وفصول السنةفھو الذى یھتم بإعالة الجسد إذ ھو وحده. االله لنا أن ندبر الأمور العظیمة وترك لنفسھ الأمور الأقل

  .الروحى فتركھ فى عھدتنا، إذ بإرادتنا یمكننا أن نقرر أن كانت ثمارنا وفیرة أم لا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لأن افتعال ھذه الخدمة، "

  لیس یسد أعواز القدیسین فقط،

  [.١٢" ]بل یزید بشكرٍ كثیرٍ للَّھ

  .  ما أشبع احتیاجاتھم یدرك المعطي أن ھذا الشبع لیس بفضلٍ منھ، بل من اللَّھ، فیفرح ویشكر اللَّھإذ یجد القدیسون الفقراء



vیشیر بولس الى أن العطاء للقدیسین لیس موضوع سد أعوازھم العاجلة وإنما لھا نتائج أخرى وتقود إلى بركات متنوعة .  

  ثیؤدورت أسقف قورش

  إذ ھم باختبار ھذه الخدمة "

  اللَّھ على طاعة اعترافكم لإنجیل المسیح یمجدون 

  [.١٣" ]وسخاء التوزیع لھم وللجمیع

v لیس أحد حاسد مثل الفقیر، ومع ھذا فإن . لأنھم یشكرون من أجل ما قُدم للآخرین من عطایا بالرغم من فقرھم) القدیسین الفقراء( یمدح الرسول

  . أجل البركات المقدمة للآخرینھؤلاء الناس متحررون من ھذا الھوى حتى أنھم یفرحون من

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vھذه الصلوات ھى حصیلة الحب العظیم.  سیحصد الكورنثیون منافع صلوات الفقراء.  

  ثیؤدورت أسقف قورش 

  : عدد الرسول أثر العطاء المفرح

  .  إشباع احتیاجات القدیسین:أولاً

  . كر للَّھ بھجة القلب بعمل اللَّھ فیقدم ذبیحة ش:ثانیًا

  .  شعور بالطاعة والخضوع بفرح للوصیة الإنجیلیة:ثالثًا

  .  تمجد قلوب المنتفعین اللَّھ من أجل المقدمین للعطاء، بكونھم إنجیلیین بالإیمان كما بالعمل، أو بكونھم مخلصین في إیمانھم:رابعًا

  ]. ١٤[ تصلي قلوبھم من أجل الذین قدموا لھم العطاء :خامسًا

   لأجلكموبدعائھم"

  [.١٤" ]مشتاقین إلیكم من أجل نعمة اللَّھ الفائقة لدیكم

النعمة ھو التي تقدم . فالعطاء في ذاتھ ھو نعمة إلھیة حیث یفتح اللَّھ القلب بالحب لیعطي بسخاء". نعمة اللَّھ"یركز الرسول في موضوع العطاء على 

مسیح، وھي التي تعمل في قلوب الذین نالوا العطاء لیشكروا اللَّھ ویسبحوه على نعمتھ بذار العطاء، وھي التي تھب الحصاد حیث یتمتع المعطي ببر ال

  . التي تعمل في المعطین، وتطلبوا أن یزداد ھؤلاء بالنعم الإلھیة

  [.١٥" ]فشكراً للَّھ على عطیتھ التي لا یُعبر عنھا"

یرى البعض أنھا عطیة النعمة التي تھب القلب فرحًا في العطاء بسخاء، . عبر عنھایشكر الرسول بولس اللَّھ على عطیتھ التي یھبھا للمؤمنین والتي لا ی

السید . ویرى آخرون أن ھذه العطیة ھو السید المسیح نفسھ الذي یسكن القلب فیجعلھ أیقونة لھ، یجد لذتھ في الحب العملي والعطاء بسخاء وسرورٍ

  . لمؤمنون، ھذه التي تشتھي الملائكة أن تطلع علیھاالمسیح ھو عطیة الآب أو عطیة الحب التي یتمتع بھا ا



vأنھا عادة بولس أن یسبح االله فى كل وقت یشرح فیھ تدبیرًا إلھیًا أو آخر  .  

  ثیؤدورت أسقف قورش 

  ٩ كو ٢من وحي 

  !لأزرع بالبركات فأحصد بركات

v ،ھب لي في تواضع أن امتلئ غیرة   

  .فأقتدي باخوتي وأسلك بروح العطاء

  .  من أن أمتثل بھم، فھم أعضاء معي في ذات الجسدلا أخجل

vھب لقلبي وفكري وإرادتي الاستعداد للعطاء .  

  .الیوم ھو یوم خلاصي، والوقت وقت مقبول

  .لأقتني بالحب العملى أبدیتي

  . لأسرع فى غیرة مؤمناً بك، یا من تشتھى أن تعطى بسخاء ولا تعیر

  . ذاتك ليھب لي روح العطاء لاخوتى، فأنعم بعطائك 

  !أقدم حبي مع عطائي، وأنت تقدم لي ذاتك مع مجدك مجاناً

  .لتسندني نعمتك، فأزرع صلاحًا قبل عبور الزمن

  . متى أعبر وأحصد بحبك العجیب شركة أمجادك

v ،ھب لي أن أقدم قلباً متھللاً بالعطاء   

  . فأجد خزینًا من التھلیل فى السماء

  .لقانونلست أقدم جزیة إلزامیة عن خوف من ا

  .بل أقدم قلبًا متھللاً یترقب اللقاء معك

  بسرور أقدم لاخوتى المحبوبین، 

  ! فترد سروري سرورًا أعظم، حیث أشارك السمائیین تھلیلاتھم

vلیتسع قلبى بالحب، ولتنبسط یداي وتنفتحا بالعطاء  .  

  .فكل ما لدى یزول، لكن الحب الذى أقتنیھ یبقى معي أبدیًا



  خدمة للقدیسین ھو فضول مني ان اكتب الیكم فانھ من جھة ال١

   لاني اعلم نشاطكم الذي افتخر بھ من جھتكم لدى المكدونیین ان اخائیة مستعدة منذ العام الماضي و غیرتكم قد حرضت الاكثرین٢

   و لكن ارسلت الاخوة لئلا یتعطل افتخارنا من جھتكم من ھذا القبیل كي تكونوا مستعدین كما قلت٣

   جاء معي مكدونیون و وجدوكم غیر مستعدین لا نخجل نحن حتى لا اقول انتم في جسارة الافتخار ھذه حتى اذا٤

   فرایت لازما ان اطلب الى الاخوة ان یسبقوا الیكم و یھیئوا قبلا بركتكم التي سبق التخبیر بھا لتكون ھي معدة ھكذا كانھا بركة لا كانھا بخل٥

  ایضا یحصد و من یزرع بالبركات فبالبركات ایضا یحصد ھذا و ان من یزرع بالشح فبالشح ٦

   كل واحد كما ینوي بقلبھ لیس عن حزن او اضطرار لان المعطي المسرور یحبھ االله٧

   و االله قادر ان یزیدكم كل نعمة لكي تكونوا و لكم كل اكتفاء كل حین في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح٨

  بره یبقى الى الابد كما ھو مكتوب فرق اعطى المساكین ٩

   و الذي یقدم بذارا للزارع و خبزا للاكل سیقدم و یكثر بذاركم و ینمي غلات بركم١٠

   مستغنین في كل شيء لكل سخاء ینشئ بنا شكرا الله١١

   لان افتعال ھذه الخدمة لیس یسد اعواز القدیسین فقط بل یزید بشكر كثیر الله١٢

   على طاعة اعترافكم لانجیل المسیح و سخاء التوزیع لھم و للجمیع اذ ھم باختبار ھذه الخدمة یمجدون االله١٣

   و بدعائھم لاجلكم مشتاقین الیكم من اجل نعمة االله الفائقة لدیكم١٤

   فشكرا الله على عطیتھ التي لا یعبر عنھا١٥

  الباب الخامس

  دفاعھ عن مذلة حضرتھ

  ١٢ ص - ١٠ص 
  دفاعھ عن مذلة حضرتھ

یھ الرسول بولس من مقاومة المعلمین الكذبة مثل كورنثوس، فقد أخذوا لم یوجد موضع ما عانى ف
كان من الھین علیھ أن یضطھده الیھود والأمم، أما أن یقاومھ اخوة كذبة تحت . منھ موقفًا عدائیًا

  .اسم المسیح، فھذا مرّ للغایة

وسطھم كمن ھو أُتھم القدیس بولس أنھ رقیق للغایة في معاملاتھ مع شعبھ متى كان حاضرًا في 
  .ذلیل، أما في رسائلھ فكان حازمًا جدًا

  :اضطر أن یكتب الرسول دفاعًا عن تصرفاتھ ھذه حتى لا یتعثر أحد

في الحضرة یلتزم بالمذلة ولا یبرز سلطانھ ولا مواھبھ ولا إمكانیاتھ لكي یفتخر الكل بالرب . ١
)١٨، ١٧:١٠.(  

فإني أغار علیكم غیرة اللَّھ لأني . "للعروس إنھ كصدیق للعریس لا یھتم بما لنفسھ بما -  ٣
إنھ لیس كالمخادعین الذین یطلبون ما ). ٢:١١" (خطبتكم لرجلٍ واحدٍ لأقدم عذراء عفیفة للمسیح

  .لمجدھم على حساب العروس وعلى حساب إنجیل الحق



لنوال ، لكنھ تذلل لخدمتھم؛ كما لم یستخدم سلطانھ )٥:١١( لا ینقص شیئًا عن فائقي الرسل -  ٤
  ).١٢:١١(حقوقھ الشرعیة حتى لا یعثر أحدًا منھم 

 تحذیره لھم من الرسل الكذبة الماكرین، فإن الشیطان نفسھ یغیر شكلھ إلى شبھ ملاك نور -  ٥
)١٤:١١.(  

 التزامھ أن یتحدث كغبي عن نفسھ مع أنھ عبراني، وإسرائیلي، من نسل إبراھیم، وھو من -  ٦
وقد أورد في ایجاز مدى ما عاناه من ضیقات . مالاً للأتعابأفضل خدام المسیح، وأكثر احت

  .واضطھادات

  ).١٠-١:١٢( تمتع الرسول بإعلانات الرب لھ -  ٧

  ).٦-١:١٠(تكمن قوتھ في الروح لا في الجسد ). ١٢- ١١:١٢( وُھب صنع آیات وعجائب -  ٨

  ).١٨-٧:١٢(لا یستخدم السلطان للَّھدم . ٩

  ).١٨-١٣:١٢(لم یثقل على أحدٍ . ١٠

  الإصحاح العاشر

  سلطان الرسول الروحي
مع ما اتسم بھ الرسول من حیاة تكاد تكون بلا لوم، مع قلب ناري متقد في خدمتھ، واھتمامھ بكل 

  .أحدٍ ھوجم الرسول من المعلمین الكذبة

  .٧-١سلطان الرسول الروحي . ١

  .٨سلطانھ للبنیان لا للَّھدم . ٢

  .١١- ٩سلطانھ في الحضرة والغیبة . ٣

  ١٦- ١٢سلطان بلا افتخار . ٤

  .١٨-١٧افتخار بالرب . ٥

  سلطان الرسول الروحي. ١

إذ یبدأ دفاعھ عن رسولیتھ وسلطانھ الروحي یكتب بروح التواضع والوداعة، مؤكدًا أنھ لا یُمكن 
  . أن یستخدم سلطانھ لحساب كرامتھ الشخصیة

  ثم أطلب إلیكم بوداعة المسیح وحلمھ،"

  ي في الحضرة ذلیل بینكم،أنا نفسي بولس الذ



  [.١" ]وأما في الغیبة فمتجاسر علیكم

في بدء الرسالة ضم تیموثاوس إلیھ، أما ھنا إذ یتحدث عن رسولیتھ یتكلم عن نفسھ وحده ضد 
  . الرسل الكذبة

أي بعد أن تحدث عن الحب المشترك بینھ وبینھم، وعن الحب بینھم وبین " ثم"أو " الآن"بقولھ 
، وعن الالتزام بالحنو على المحتاجین بسخاءٍ وفرحٍ یود أن یدافع عن رسولیتھ، لا الإنسان التائب

وقد أجِّل الحدیث حتى یضع . لتمكین كرامة بشریة لھ، وإنما من أجل بنیان الكنیسة ونمو الخدمة
  .الأمور الأخرى في نصابھا

   تجاسر في الغیبة؟لماذا أُتھم القدیس بولس الرسول أنھ ذلیل في الحضرة وم: یتساءل البعض

ن بعض المسیحیین من أصل یھودي طالبوا الذین من أصل أممي بحفظ الناموس الموسوي حرفیًا مثل الختان  ثیؤدورت أسقف قورش أ یرى:أولاً

لأمم من حفظھ، خاصة وقد نادوا بأن بولس كان یحفظ ھذا الناموس سرًا بالنسبة لنفسھ، وفي نفس الوقت كان یعفي ا. وحفظ السبت والتطھیرات الجسدیة

  .في رسائلھ، وھو في الغیبة

 یرى البعض أن بولس كان قصیر القامة، لا یھتم بثیابھ، ولم یكن لدیھ ما یشتري بھ مثل ھذه الالتزامات الضروریة، كما كان یتحدث بلغة بسیطة :ثانیًا

  .شخصیة مختلفة عما تظھر في حضرتھأمام الجماھیر، بینما جاءت رسائلھ تحمل فصاحة وبلاغة، وكأنھ یحمل في رسائلھ 

إذ بدأ الخدمة في كورنثوس واجھ الفساد والمشاكل الكنیسة بروح ھادئ، أما رسالتھ السابقة فأبرز فیھا حزمھ ضد القائد الذي ارتكب الشر مع : ثالثًا

  . زوجة أبیھ، وأیضًا ضد مسببي الإنشقاقات، والمعلمین الكذبة وأصحاب البدع والھرطقات

  . لرسول ما یقولھ المقاومون لھ لكي یرد على اتھامھمیردد ا

  ولكن أطلب أن لا أتجاسر وأنا حاضر،"

  [.٢" ]بالثقة التي بھا أرى إني سأجترئ على قوم یحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد

  . أُتھم الرسول أنھ یسلك حسب الجسد حیث یظھر كذلیلٍ في حضوره، ویستخدم الحزم والتأدیب في غیابھ عنھم

الآن . إنھ كرسول من حقھ أن یمارس سلطانھ الروحي للحفاظ على قدسیة الكنیسة وسلامة إیمانھا وعقائدھا والالتزام بالسلوك اللائق في العبادة الكنسیة

ا استخدمھ في إنھ یتوسل إلیھم ألا یتركوا مجالاً لكي یستخدم ھذا السلطان ضدھم كم. یطلب ألا یتجاسر ویستخدم ھذا السلطان في حضوره وسطھم

  . رسالتھ الأولى وھو في الغیبة، خاصة ضد مرتكب الشر مع زوجة أبیھ ومفسدي الإیمان بصورة أو أخرى

  لأننا وإن كنا نسلك في الجسد،"

  [.٣" ]لسنا حسب الجسد نحارب

  .ھذا معناه أننا وإن كان نعیش في الجسد إلا أننا إذ نطلب مسرة اللَّھ نعمل بطریقٍ روحيٍ

vمحاطین بالعالم لا نُسلم لھ وإن كنا .  

  ثیؤدورت أسقف قورش 



إنھ لیس جسدانیًا، إذ لا یستخدم . قلنا أن البعض یتھمونھ بأنھ یسلك حسب الجسد، خاصة حین یؤدب وھو متغیب عنھم، لكنھ یؤكد أنھ أبعد من ھذا بكثیر

  . عركتھ من أجل خلاص العالم وبنیان الكنیسة روحیة ولیست جسدیةفإن م. أسلحة جسدیة أو زمنیة، بل أسلحة اللَّھ الروحیة القویة غیر الفاسدة

  إذ أسلحة محاربتنا لیست جسدیة"

  [.٤" ]بل قادرة باللَّھ على ھدم حصون

إنھ كقائد روحي یحمل روح . في رقتھ في الحضرة أو في حزمھ في الغیبة لا یسلك حسب الجسد، أو بطریقة بشریة كإنسان لھ الجسد، بل حسب الروح

معركتھ ضد قوات الظلمة، . فھو لا یداھن أحدًا، ولا یخشى أحدًا، ولا یحمل ضغینة ضد أحدٍ بصورة شخصیة. لقوة، ویعمل بالروح لحساب ملكوت اللَّھا

  .ولیست ضد إنسانٍ ما

v ارب بأسلحة جسدیة ولا بمساندة أي إننا نتعھد حربًا ومعركة، لكننا لسنا نح". لسنا حسب الجسد نحارب"، وإنما "لا نعیش حسب الجسد" لم یقل ھنا

لیس لنا نحن . أي نوع من الأسلحة التي للجسد؟ الثروة والمجد والقوة والفصاحة والمھارة والمراوغات والمداھنة والریاء وما أشبھ ذلك. عون بشري

  . فمن أي نوع نحن؟ إننا قادرون باللَّھ. ھذا

مع أن ھذا " روحیة"ولم یقل . لأنھ یتحدث في الحاضر عن الكرازة، ویشیر إلى قوة اللَّھ الكلیة". یةلیست جسد اسلحتنا"بل " اننا لسنا جسدیین: "لم یقل

  . ضعیفة وبلا قوة) المعلمون الكذبة(كتطبیق للروحیة، ومظھرًا أن أسلحتھم ھم " قادرة"ھو المضاد للجسدیة، إنما یقول 

  . لسنا نحن جعلناھا ھكذا، بل باللَّھ نفسھ". باللَّھ أسلحتنا قادرة "وإنما" نحن قادرون: "لاحظ غیاب الكبریاء عنھ، إذ لم یقل

لكنھا "فانھم إذ جلدوا واضطھدوا وعانوا من أمور لا یمكن الشفاء منھا وبلا عدد، الأمور التي ھي برھان على الضعف، أراد أن یظھر قوة اللَّھ فقال 

فإنھ حتى ونحن مرتبطون بھم فإن اللَّھ ھو الذي یحارب وھو . ھ بھذه الأمور یقتني النصرةفإن ھذا على وجھ الخصوص یظھر قوتھ، إن". باللَّھ قادرة

  .الذي یعمل بھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ). ٥-٣: ٢تي ٢؛ ١٨تي ١؛ ١٧-١٠: ٦أف (بالنسبة لخدمة الخلاص " المعركة"كثیرًا ما یستخدم الرسول بولس تشبیھ 

   معرفة اللَّھ،ھادمین ظنونًا وكل علو یرتفع ضد"

  [.٥" ]ومستأسرین كل فكر إلى طاعة المسیح

بھا یدخل إلى القلوب محطمًا . أسلحة محاربتھ لیست جسدیة كتلك التي یستخدمھا الرسل الكذبة، إنما ھي روحیة تقوم على الحق الإنجیلي الصادق

  . حصون البطلان وجیوش الأعداء الروحیین

vأولاً یعطي تأكیدًا بالرمز وبعد ذلك بھذا التعبیر الاضافي یعلن عن [. ٥" ]ھادمین ظنونًا: "ھا مادیة یقول لئلا عندما تسمع عن الحصون تظن أن

. لھذا فھي أقوى من الحصون الأخرى، ولھذا أیضًا فإنھا تحتاج إلى أسلحة أقدر. لأن ھذه الحصون تأسر النفوس لا الأجساد. طبیعة الحرب الروحیة

لأن ھذه الأسلحة تدحض كل شيء یقف ضدھا، إذ تنزع الظنون وكل علو : "یقول. اء الیوناني وقوة السفسطة والمنطقلكنھ یقصد بالحصون الكبری

إذ یقول وإن وجدت حصون وقلاع وأي شيء آخر فانھا ستستسلم وتنھار أمام ھذه . إنھ یستمر في الرمز لیقدم تأكیدًا أعظم". یرتفع ضد معرفة اللَّھ

  .الأسلحة

   الذھبي الفمالقدیس یوحنا

vتتحطم وتبعًا لذلك . لأن الإیمان یزداد بواسطة عمل الروح القدس الإلھي وینمو.  یتم النمو تدریجیًا من الطفولة حتى النضوج والكمال في المسیح

  .حصون الأفكار الشریرة تدریجیًا إلى أن تنھدم بالكلیة



  القدیس مقاریوس الكبیر 

  : ات أیضًا روحیة، إذ یتمتع الرسول بالآتيالحرب روحیة والأسلحة روحیة والنصر

. فقد ظن بعض الفلاسفة الیونانیین أن آراءھم ھي حق وصادقة وحاسمة بلا انحراف.  أو الأفكار والآراء الخاطئةlogismous" ھدم الظنون: "أولاً

لوا صلیبھ مصدر خلاصھم وآمنوا بالقیامة من الأموات وإذ انتشر الحق الإنجیلي ظھر فساد ھذه الآراء، وانحنى الكثیرون أمام رب المجد یسوع، وقب

  .التي كانوا یحسبون من یبشر بھا نوعًا من الھذیان

، لكن ھذا التشامخ انھار أمام تواضع الرسل أتباع المصلوب .، فقد تشامخ الفلاسفة الیونانیون مثل افلاطون وأرسطو وأتباعھما الخ"كل علوٍ"ھدم : ثانیًا

  . وأیضًا ارتكاب الخطیة وعصیان الوصیة الإلھیة ھو تشامخ على اللَّھ. ي یكرزون بھوبساطة الإنجیل الذ

v علواً یرتفع ضد معرفة اللَّھ" كل خطیة ھي تعبیر عن الاستخفاف بالناموس الإلھي، وتُدعى."  

  القدیس باسیلیوس الكبیر

 وآراء أو في شكل تشامخ ضد الحق والمعرفة الإلھیة أو ضد الوصیة  لا یقف الأمر عند الجانب السلبي وھو ھدم الشر سواء في شكل ظنون:ثالثًا

یصیر الكل أعضاء في جسد المسیح یحركھم الرأس نفسھ . الطاعة للسید المسیحالإلھیة، وإنما یمتد إلى الجانب الإیجابي، وھو سحب كل فكر لیشتھي 

   [.٥" ]ومستأسرین كل فكر إلى طاعة المسیح : "ھذا ما عبر عنھ الرسول بالقول. ، ویتجاوبون معھ)السید المسیح(

v رنینھا الرديء لأنھا تحمل تحطیمًا للحریة، فلماذا استخدمھا؟" أسر" لكلمة ...  

ھٍ لأن الحرب لم تنت... استخدمھا الرسول لتحمل المعنى الثاني. فقدان الحریة، واستخدام القوة العنیفة لكي لا یقوم الشخص ثانیة: تقدم فكرتین" أسركلمة 

  ... بتعادل الطرفین، إنما غلب الرسول بطریقة سھلة جدًا

تنتھي الحرب ". (إلى طاعة المسیح: "مؤلمة لذا وضع في النھایة الرمز قائلاً" أسر"، فلأن كلمة "مستأسرین كل فكر إلى طاعة المسیح: "إذ یقول

  .  الھلاك إلى الخلاصمن العبودیة إلى الحریة، ومن الموت إلى الحیاة، ومن) الروحیة بأسر الفكر

  .لقد أتینا لیس للتدمیر، بل لنأتي بالمقاومین لنا إلى الحق

vلأن .  ألیس ھذا من قوة رسائلھ التي انتفع بھا لیس المؤمنون المعاصرون لھ فحسب، بل وكافة المؤمنین منذ زمانھ حتى الآن، بل وإلى مجيء المسیح

  ...نائس العالمرسائلھ ھي بمثابة سور شُیّد من الصخر وأحاط ك

 یتحقق ھذا كلھ بواسطة الرسائل التي خلفھا لنا، [.٥]، نابذًا الخیالات وكل علوٍ یرتفع ضد معرفة اللَّھ إنھ كبطلٍ شجاع یسبي كل عقلٍ لطاعة المسیح

  .اة أفضلفإن كتاباتھ نافعة لنا في دحض الآراء الفاسدة، وتثبیت الإیمان الصحیح، وبلوغ حی. المملوءة بالحكمة الإلھیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vكأسیر لمحبة النفس التي كانت في ھلاك الشھوات، یقتنیھا بتقدیم نفسھ .  العقل الذي لا یھمل تفتیش ذاتھ، ولا یھمل طلب الرب، یستطیع أن یقتني نفسھ

  . بكل غیرة وقوة، وبالالتصاق بھ وحدهالرب

  القدیس مقاریوس الكبیر 

   على كل عصیانومستعدین لأن ننتقم"

  [.٦" ]متى كملت طاعتكم



كیف ینتقم الرسول بولس من العصیان، لیس بالعنف والقسوة، بل بجذب النفوس العاصیة للطاعة للسید المسیح فیدمر العصیان بالطاعة، ویجتذب 

  .المقاومین إلى الإیمان، فیُدان عدم الإیمان بذات الاشخاص الذین كانوا یقاومون الإیمان وآمنوا

لك یؤكد الرسول سلطانھ الرسولي الخاص بتأدیب المقاومین للحق والعاصین للسید المسیح لا للانتقام، وإنما لكي یسحب الكل إلى خبرة الطاعة للسید كذ

  . إنھ لا یحمل عداوة شخصیة لإنسانٍ ما، لكنھ ملتزم بالتأدیب متى كان ذلك لبنیان ملكوت اللَّھ. المسیح

  . لحب على شعبھ، واتسم بالوداعة والرقة، فإنھ یخشى أن یتحول ذلك إلى تھاونٍ في الحق الإنجیليإن كان الرسول قد فاض با

إنھ قائد . عسكریة، تناسب جیشًا یرى العدو على أبواب مدینتھ المحصنة فلا یتھاون في حق الدفاع عنھا[ ٦-٥]جاءت التعبیرات في ھاتین العبارتین 

  . د بسلاح اللَّھ المقاومین إلى الحقفي جیش الخلاص مستعد دائمًا أن یر

  . إنھ یؤدب بحكمة، فینتظر حتى تكمل طاعة المؤمنین، وعندئذ یِؤدب العصاة، خشیة أن یقتلع الحنطة مع الزوان

vماتھبعد ذلك سیعاقب الذین یستمرون في مقاومة تعلی.  یوضح بولس لماذا ھو صبور؟ إنھ یود أن یجتذب أكبر عدد ممكن لكي یصلحوا طرقھم.  

  ثیؤدورت أسقف قورش

v اننا ننتظر عندما نجعلكم بمشورتنا وتھدیداتنا تسلكون باستقامة، وتتفقون معًا على نزع : "إنھ یقول... خوفًا) لأھل كورنثوس( ھنا أیضًا یسبب لھم

فإنكم حتى الآن . لحقیقة أنكم اعتزلتموھمعندئذ إذ تتركون ھؤلاء المصابین بأمراض مستعصیة نعاقبھم، إذ نرى أنكم با). مع الرسل الكذبة(شركتكم

... فإن كلمات بولس اخرجت شیاطین... لكن بالضرورة سیُعاقبون حقًا بینما أنتم تعفون. فإن عاقبتھم الآن سترتبكون. تطیعون، لكن لیس بطریقة كاملة

  ).١١- ٨: ١٣سیمون، أع (وأعمت آخر ... )١٩:١٩أع (ودعت الذین یمارسون السحر أن یحرقوا كتبھم التي تقدر بخمسة آلاف من الفضة 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  أتنظرون إلى ما ھو حسب الحضرة؟"

  إن وثق أحد بنفسھ إنھ للمسیح،

  فلیحسب ھذا أیضًا من نفسھ إنھ كما ھو للمسیح،

  [.٧" ]كذلك نحن أیضًا للمسیح

  . رد الاستعراضات العسكریة، فلا یكفیھ مج"الحضرة"یسألھم ألا ینحرفوا وراء المظاھر الخارجیة 

لكن إن . یسألھم أن یضعوا مقاییس سلیمة في المقارنة بینھ وبین الرسل الكذبة، فبحسب المظھر الخارجي ربما یبدو بعضھم أعظم منھ وأفضل منھ

  . صارت مقاییسھم روحیة صادقة لیس من وجھ للمقارنة بین الرسول والرسل الكذبة

یشیر إلى الرسل الكذبة الذین یسببون ارتباكات ومتاعب في الكنیسة بدعوى أنھم للمسیح، رسل المسیح، "  للمسیحإن وثق أحد بنفسھ أنھ": بقولھ

لیدرك كل منھم أنھم وإن ادعوا ذلك لأنفسھم باطلاً، فإن الرسول ھو بحق للمسیح، ھو رسولھ، وعامل لحساب مملكتھ، مدعو منھ . یعملون لحسابھ

  . شخصیًا

vئك الذین ینتفخون بالكبریاء بنظرتھم الدنیئة نحو بولس على غیر ما ھو علیھ ویظنون انھم لیسوا في حاجة إلى تعلیمھ ینتقد بولس أول .  



vمن یُبعث في إرسالیة ینال سلطة لا لحسابھ بل لحساب .  الذین یمتدحون أنفسھم ھم أولئك الذین یرغبون فى السیطرة، ویطلبون السلطة باسمھم

من (فلا یدعي لنفسھ شیئًا فوق ما وُھب لھ، إنھ لا یربط نفسھ بالذین یكرزون دون إرسالیة . ولس الرسول انھ اختیر كوكیل للربھنا یقول ب. مرسلھ

  ).اللَّھ

  الأب امبروسیاستر

vكیف؟ إنھ من السھل لجنس الإنسان أن یخدع.  الاتھام الموجھ ضده لیس بالأمر الھین بل ھو خطیر للغایة .  

 إن كان أحد غنیًا، إن كان أحد منتفخًا، إن كان أحد محاطًا بمتملقین كثیرین، إن تحدث عن نفسھ بأمور عظیمة، ؟)الحضرة( الظاھرحسب : ماذا یعني

  ".أتنظرون إلى حسب ما ھو ظاھر: "إن كان أحد لھ مجد باطل، إن كان أحد فاضلاً في ریاء دون أن تكون لھ فضیلة، ھذا ما یعنیھ بالقول

  لذھبي الفمالقدیس یوحنا ا

  سلطانھ للبنیان لا للَّھدم . ٢

  فإني وإن افتخرت شیئًا أكثر بسلطاننا،"

  الذي أعطانا ایّاه الرب لبنیانكم لا لھدمكم، 

  [.٨" ]لا أخجل

وھم في برّ المسیح، للرسول سلطان أعظم بكثیر مما یظھر لھم، سواء في التعلیم أو التأدیب، لكنھ یستخدم السطان بالقدر الذي فیھ بنیانھم الروحي ونم

  . ھذه ھي غایة السلطان الرسولي أو الكنسي، أنھ لیس بالحرف القاتل، وإنما ھو عمل روحي لبناء النفوس. ولیس ما فیھ تدمیرھم

vنتفخ متعدیًا السلطة إنھ لم ی.  انتفع بولس بسلطانھ فقط بالقدر الذى بھ یتمجد في تقدم المؤمنین، فیقود سلطانھ إلى الخلاص ولیس إلى الاعتداد بذاتھ

  . المعطاة لھ، ولا ادعى سلطة في مواضع لم تبلغ إلیھا كرازتھ

  أمبروسیاستر

  سلطانھ في الحضرة والغیبة . ٣

  [.٩" ]لئلا أظھر كأني أُخیفكم بالرسائل"

  . لم یكن في ذھنھ وھو یكتب رسائلھ أن یخیفھم برسائلھ، مظھرًا غضبھ علیھم

  یة،لأنھ یقول الرسائل ثقیلة وقو"

  وأما حضور الجسد فضعیف،

  [.١٠" ]والكلام حقیر

  . أُتھم بأنھ عنیف في رسائلھ، یُظھر سلطانًا لیس لھ، بینما في الحضرة ضعیف في جسمھ كما في كلماتھ، یستخف بھ الفلاسفة والحكماء المتعلمون

وس، وجھھ شاحب، طویل ومجعد، أصلع، عیناه متقدتان  أنھ كان قلیل الجسم، محني الظھر، یكاد یكون كالقNicephorusجاء عنھ في نیسیفورس 

  .نارًا، لحیتھ طویلة كثیفة یتخللَّھا شعر رمادي



  !كان بولس قلیل الجسم طولھ حوالي ثلاثة أذرع ومع ھذا فقد لمس السماء: قال كاتب یوناني قدیم

  مثل ھذا فلیحسب ھذا،"

  أننا كما نحن في الكلام بالرسائل،

  ،ونحن غائبون ھكذا نكون

  [.١١" ]أیضًا بالفعل ونحن حاضرون

  . یحذر الرسول الرسل الكذبة ویھددھم بالرسائل بالسلطان الرسولي على فساد تعلیمھم فإنھ ھكذا یفعل عند حضوره

v ئًا كمثالٍ عن بلاغتھ وبالتأكید إن قدمنا شی. عن أن یؤكد بوضوح معرفتھ، لأنھ بدونھا لم یكن ممكنًا أن یكون معلمًا للأمم) الرسول بولس( لم یتردد

نقتبسھا من ھذه الرسائل التي اعترف حتى الذین انتقصوا من قدره ھم أنفسھم أن حضور الجسد بالنسبة لھ ضعیف وحدیثھ تافھ اعترفوا بأن لھ وزنھ 

  . وقوتھ

  القدیس أغسطینوس 

  سلطان بلا افتخار . ٤

  فسھم،لأننا لا نجترئ أن نُعد أنفسنا بین قوم من الذین یمدحون أن"

  ولا أن نقابل أنفسنا بھم،

  بل ھم إذ یقیسون أنفسھم على أنفسھم،

  ویقابلون أنفسھم بأنفسھم،

  [.١٢" ]لا یفھمون

یرفض الرسول أن یبرر نفسھ متى قورن بالمعلمین الكذبة، فإن حكمھ على نفسھ لا یقوم على مقارنتھ بالناس، إنما یطلب أن یتشبھ بمسیحھ ویبلغ إلى 

أما ھم فیجدون مسرتھم في مقارنتھم بعضھم ببعض فتكون مقاییسھم على مستوى بشري، مما یولد فیھم الحسد والغیرة ). ١٣ :٤اف  (قیاس ملء قامتھ

  . والكبریاء، عوض تقدیم الشكر للَّھ وطلب غنى نعمتھ الفائقة للنمو المستمر في الرب

أما . وح القدس العامل فیھ لا یرید الشركة مع الرسل الكذبة ولا حتى المقارنة بھممن جانب آخر إذ یثق في صدق دعوتھ الرسولیة ویِؤمن بإمكانیة الر

ھم فلأنھم لیسوا مدعوین من اللَّھ، ولا یعمل الروح القدس فیھم، یخدعون أنفسھم بمقارنتھم بعضھم لبعض، كأنھ لا یوجد أمامھم قیاس كامل، ولا 

  . لھيیدركون الحكمة الحقیقیة التي توجھھم إلى العمل الإ

vواضح أن الفخر المبالغ فیھ كان من سمات الرسل الكذبة .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا یقاس،"

  بل حسب قیاس القانون الذي قسمھ لنا اللَّھ،



  [.١٣" ]قیاسًا للبلوغ إلیكم أیضًا

إنھ یعمل خلال ما وھبھ اللَّھ من نعم وھباتٍ ومواھب، طالبًا من الروح أن یضرمھا . يإنھ لا یسلك دون قانون یحكمھ أو قیاس یلتزمھ بھ، فإن قیاسھ إلھ

  . فیھ حتى یكرز بین الأمم، ویبلغ إلى كورنثوس، فلا یقف عند آسیا الصغرى ولا في بلاد أخرى في الیونان بل یبلغ إلیھم

وكأن العالم كلھ في عینیھ أشبھ بساحة سباق یود ألا یقف عند . Isthmian gamesھذا تعبیر ریاضي خاص بالسباق في الألعاب الأولمبیة والإسثمانیة 

  . حد حتى یعبر الساحة، ویحمل الكل إلى الاحضان الإلھیة، فینعم باكلیل النصرة

في . أو الفن أو اللغةمن الجانب الرمزي إنھ یقیس أو یقرر أي شيءٍ، في الأخلاقیات . في الأصل كان عصا قیاس أو مسطرة أو خط للقیاس": القانون"

لكي نفھم قصد القدیس بولس . الأدب المسیحي صار یعني مقیاسًا للإیمان بالتعلیم المسیحي، قانون النظام الكنسي، ومجموعة كتابات مقدسة معترف بھا

لكن المعلمون بالتھود في . ول آخرنضع في ذھننا أنھ یعتبر خدمتھ الرسولیة خاصة بالأمم وقد اعتاد أن یرفض أن یقیم دومًا في موضع كرز فیھ رس

  . أو القیاس الذي یحدد الخط الذي وضعھ لھ اللَّھ Kanownكورنثوس انتھكوا موضع نشاطھ وإیبارشیتھ، أي انتھكوا القانون 

vوما ننالھ كمنحة نفتخر بھ.  إنھ كمن یَُّقسم الكرم بین الفلاحین، ھكذا بنفس الطریقة وضع اللَّھ حدودًا لنا.  

vدعا ھنا إیبارشیتھ قانونًا  حسنًا Kanoua (province ( ومقیاسًاmetrouلقد نسب الكل للَّھ...  كمیراثٍ ممتاز، وأظھر أن العمل كلھ ھو عمل اللَّھ.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vروا مقاومین للَّھ الذى ارسل الیھم بولس قدم ھذا التوضیح لكى یعرف الكورنثیون أن اللَّھ أرسلھ الیھم، ویلیق بھم أن یطیعوا تحذیراتھ، لئلا یظھ .  

  امبروسیاستر 

  لأننا لا نمدد أنفسنا،"

  كأننا لسنا نبلغ إلیكم،

  [.١٤" ]إذ قد وصلنا إلیكم أیضًا في إنجیل المسیح

فقد جاء بناء على دعوة إلھیة، . ھإذ بلغ إلیھم في كورنثوس، وكرز لھم بالإنجیل، لا یحسب نفسھ أنھ قد تعدى حدوده أو السلطان المُعطى لھ من قبل اللَّ

  . واستخدم السلطان المُقدم لھ في الكرازة كما في التأدیب لیس من الناس بل من اللَّھ

  غیر مفتخرین إلى ما لا یقاس في أتعاب آخرین، "

   [.١٥" ]بل راجین إذا نما إیمانكم أن نتعظّم بینكم حسب قانوننا بزیادة

عھ لا أن یفتخروا بأعمالھم متى قورنت بأعمال الآخرین، بل بنجاحھم في نمو إیمان الشعب بعمل الروح القدس؛ بھذا ما یشغل قلب الرسول والعاملین م

  .  أي یُمدحون كرسلٍ حقیقیین من قبل اللَّھ بلغوا بھم إلى تحقیق ھدف اللَّھ من نحوھم،megaluntheenaiبھذا یتعظمون . یكون سباقھم قانونیًا

vعلمین الكذبة لیس فقط انھم یفتخرون بمبالغة، بل ویدعون أن لھم الفضل خلال أتعاب الآخرین ھنا یتھم بولس الم.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vمن لم یتسلم قوة من اللَّھ لا یقدر أن یفتخر بالرب، إذا یطلب مجد ذاتھ.  من یثق في قوة الإنجیل یثق في اللَّھ الذى یجعلھ ممكنًا .  



  أمبروسیاستر 

  ر إلى ما وراءكم، لنبش"

  [.١٦" ]لا لنفتخر بالأمور المعدة في قانون غیرنا

  . نجاح خدمتھ في كورنثوس لیس موضوع فخر الرسول، إنما ھي أداة في ید اللَّھ للامتداد إلى بلاد أخرى وثنیة حتى یبلغ إلیھا إنجیل المسیح

ھ عند حدود، كما لا یود أن یكرز حیث یعمل آخرون بل أن یذھب إلى أممٍ لم تبلغ ما یشغل ذھن الرسول ھو تمتع العالم كلھ بالخلاص، لذلك لا یقف عمل

  .إلیھا الرسالة بعد

  افتخار بالرب . ٥

  [.١٧" ]وأما من افتخر فلیفتخر بالرب"

رسول ھو عمل اللَّھ سواء من ما یعتز بھ ال. لا مجال للمقارنات ولا للانشغال حتى بالنجاح، إنما ما یشغل ذھن الرسول ھو الكرازة على مستوى العالم

  . خلالھ أو خلال آخرین

  لأنھ لیس من مدحَ نفسھ ھو المزكي،"

  [.١٨" ]بل من یمدحھ الرب

إذ یكرز الرسول بالسید المسیح لا بنفسھ، فإن فخره ومجده ھو الشھادة لمخلصھ، أما عن تزكیتھ، فھي من الرب المخلص، ولیست من إنسانٍ حتى ولا 

  . یرسلھم الرب لا یمدحھم الربالذین لم. من نفسھ

vفمن . بولس متواضع لكن لیس للدرجة التي فیھا یتجاھل الإعلان عن الحق بخصوص نفسھ.  لم یدَّعي بولس ھذا لنفسھ بل الرب ھو الذي یمدحھ

كان یحدق خطر حقیقي لو أن فقد . الممكن أن یتأذى الشخص بالتواضع غیر المضبوط، أو ینتفع بقولھ شيء عجیبٍ خاصًا بھ وفي الوقت المناسب

  .بولس لم یطلب مدیحًا بشریًا، بل دافع عن نفسھ. التلامیذ أخذوا فكرة سیئة عن بولس خلال تواضعھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ١٠ كو ٢من وحى 

  بالحب أقبل المذلة،

  !لكي أدخل معھم إلى الغلبة

vاتھموا الرسول بولس بالمذلة في الحضرة  .  

   كلماتھ الشیاطین،ھذا الذي أخرجت

  ودفعت السحرة لحرق كتبھم، 

  وجذبت العصاة إلى الطاعة،



  . والمقاومین للحق إلي الإیمان الحي

v ،ھب لي یا رب أسلحة روحیة   

  . فأدخل معركة الروح بقوتك

  !أدرك إني بك أصیر بطلاً

  أتمتع بنصرتك على العدو، 

  .وأسند بنعمتك الكثیرین

v ،بالحب أقبل المذلة   

  متك أحطم كل ظنون العدو، وبنع

  .أھدم حصونھ ومتاریسھ

  ! لأعلن عن نصرتك العجیبة

  . أنا ضعیف) الحضرة(في المظھر الخارجي 

  . كمن لا یملك شیئًا، وبلا سلطان أو كرامة

  !لكن بك أغلب قوات الظلمة

v ،أطال الرسول أناتھ على الساقطین   

  . وانتظر علي التأدیب حتى یرجع الكثیرین

  قة ولطفًا بالساقطین، ھب لي ر

  !مع بكاءٍ بدموع على كل نفسٍ مُصرةٍ علي عصیانھا

vھب لي یا رب روح التواضع  .  

  . أفتخر بكل نجاح تقدمھ لي

  .وأترقب مدیحك لا مدیح الناس

  م ثم اطلب الیكم بوداعة المسیح و حلمھ انا نفسي بولس الذي في الحضرة ذلیل بینكم و اما في الغیبة فمتجاسر علیك١

   و لكن اطلب ان لا اتجاسر و انا حاضر بالثقة التي بھا ارى اني ساجترئ على قوم یحسبوننا كاننا نسلك حسب الجسد٢

   لاننا و ان كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب٣

   اذ اسلحة محاربتنا لیست جسدیة بل قادرة باالله على ھدم حصون٤

  ة االله و مستاسرین كل فكر الى طاعة المسیح ھادمین ظنونا و كل علو یرتفع ضد معرف٥



   و مستعدین لان ننتقم على كل عصیان متى كملت طاعتكم٦

   اتنظرون الى ما ھو حسب الحضرة ان وثق احد بنفسھ انھ للمسیح فلیحسب ھذا ایضا من نفسھ انھ كما ھو للمسیح كذلك نحن ایضا للمسیح٧

   اعطانا ایاه الرب لبنیانكم لا لھدمكم لا اخجل فاني و ان افتخرت شیئا اكثر بسلطاننا الذي٨

   لئلا اظھر كاني اخیفكم بالرسائل٩

   لانھ یقول الرسائل ثقیلة و قویة و اما حضور الجسد فضعیف و الكلام حقیر١٠

   مثل ھذا فلیحسب ھذا اننا كما نحن في الكلام بالرسائل و نحن غائبون ھكذا نكون ایضا بالفعل و نحن حاضرون١١

ننا لا نجترئ ان نعد انفسنا بین قوم من الذین یمدحون انفسھم و لا ان نقابل انفسنا بھم بل ھم اذ یقیسون انفسھم على انفسھم و یقابلون انفسھم  لا١٢

  بانفسھم لا یفھمون

   و لكن نحن لا نفتخر الى ما لا یقاس بل حسب قیاس القانون الذي قسمھ لنا االله قیاسا للبلوغ الیكم ایضا١٣

  ننا لا نمدد انفسنا كاننا لسنا نبلغ الیكم اذ قد وصلنا الیكم ایضا في انجیل المسیح لا١٤

   غیر مفتخرین الى ما لا یقاس في اتعاب اخرین بل راجین اذا نما ایمانكم ان نتعظم بینكم حسب قانوننا بزیادة١٥

   لنبشر الى ما وراءكم لا لنفتخر بالامور المعدة في قانون غیرنا١٦

   من افتخر فلیفتخر بالرب و اما١٧

   لانھ لیس من مدح نفسھ ھو المزكى بل من یمدحھ الرب١٨

  الإصحاح الحادي عشر

  اعتزاز الرسول بجھاده
في الاصحاح السابق رفض الرسول أن یقارن نفسھ بغیره، خاصة بالرسل الكذبة، حاسبًا أن دعوتھ إلھیة، 

مختل العقل، إذ صار ملزمًا إن یكشف عن جھاده، الآن یحسب نفسھ ك. ومقاییسھ لیست حسب الفكر البشري
ھذا كلھ لا للافتخار، لأنھ كما سبق فأكد . ویقارن نفسھ لیس فقط بالرسل الكذبة وإنما حتى برسل المسیح وتلامیذه

  . وإنما لكي یؤكد صدق رسولیتھ، فیعمل في الكرم الذي یمتد بین أمم كثیرة. أن من یفتخر فلیفتخر بالرب

  .٤-١یة ملتھبة غیرة إلھ. ١

  . ٦-٥سمو علمھ . ٢

  ١٢-٧رفضھ حقھ في الاعالة منھم . ٣

  .١٥-١٣خداع الرسل الكذبة . ٤

  .٢٠-١٦احتمال غباوة افتخاره . ٥

  .٢٢-٢١افتخاره حسب الجسد . ٦

  .٢٦-٢٣أتعاب الرسول الخارجیة . ٧

  .٢٧أتعابھ بإرادتھ . ٨

  .٢٨متاعب كنسیة . ٩

  .٣٠-٢٩الشركة مع المتألمین . ١٠

  .٣٣-٣١ھروبھ من دمشق . ١١



   

  غیرة إلھیة ملتھبة. ١

  لیتكم تحتملون غباوتي قلیلاً،"

  [.١" ]بل أنتم محتملي

لیس شيء أصعب على نفس الإنسان المتواضع، خاصة مثل الرسول بولس، أن یضطر إلى 
لقد حسب . الدفاع عن نفسھ، والكشف عن جھاده وأتعابھ ونجاحھ، ومقارنة نفسھ باخوتھ الرسل

  . نفسھ یتكلم كمن في غباوة، كمختل العقل

  . طلب منھم أن یحتملوا حدیثھ القادم من أجل بنیان الكنیسة، وإن كان یعلم أنھم محتملوه

v إذ یبدأ بولس یتحدث عن نفسھ یقول أنھ غبي، لكنھ التزم بذلك من أجل أولئك الذین لجأوا إلي 
  .ھ حسنًاأفكار غیر لائقة، وكان یلیق بھؤلاء أن یفكروا فی

  أمبروسیاستر

لعل الرسول بولس دعى نفسھ غبیًا وھو مضطر للدفاع عن نفسھ لیبرز أن الرسل الكذبة وقد 
  .انتفخوا ھم بالحق أغبیاء

  فإني أغار علیكم غیرة اللَّھ،"

  لأني خطبتكم لرجلٍ واحدٍ،

  [.٢" ]لأقدم عذراء عفیفة للمسیح

وإسرائیلي وابن ابراھیم، وقبل أن یعدد أتعابھ قبل أن یسرد موضوع افتخاره في الجسد كعبراني 
فما . التي یلاقیھا من الخارج أو بإرادتھ أو من المشاكل الكنسیة، أراد تأكید وضوح الھدف أمامھ

یشغلھ لیس كثرة الأتعاب وإنما سلوكھ في الطریق الحقیقي وھو أن یحمل غیرة اللَّھ نحو الكنیسة 
ما یشغلھ إن تكون الكنیسة في كل موضع ھو . لسماويلكي یقدمھا عروسًا للمسیح العریس ا

العروس العذراء الطاھرة التي بلا عیب ولا غضن، لن تتسلل إلیھا أفكار الرسل الكذبة وتعالیمھم 
  . الباطلة المفسدة للنفس

خشى إنھ ی. إنھ یحمل غیرة لیست بشریة وإنما مصدرھا اللَّھ، لذا یحمل في أعماقھ محبة فریدة مع حزم بإخلاص
  . أن تفقد الكنیسة في كورنثوس ما قد تسلمتھ من الرسول من بركات إلھیة

أبرز الرسول بولس غیرتھ على أولاده، فإنھم یشبھون ابنة لھ مدعوة لتكون عروسًا لعریسٍ سماوي، وھو كأبٍ 
  . یحرص علي تقدیمھا عروسًا، مقدسة بلا عیب، لا یقبل من یھینھا أو یسيء إلي سمعتھا

م بھم كأبٍ یلیق بھم أن یردوا ھذه الغیرة المقدسة بغیرة مقدسة فلا یسمحوا لأحد أن یخطئ في حق وكما یھت
  . من یھینھم یھین أباھم، ومن یھینھ یھینھم. الرسول بولس أبیھم

زواج إنھ یشبھ أیضًا أبًا غیورًا على فتیات بلده العذارى، یھتم أن یتھذبن بثقافة عالیة، وأن یسكن بوقار، ویتھیأن لل
  .كما یلیق



وكان ذلك ظلاً ). ٣:٢١لا (في العھد القدیم كان رئیس الكھنة ملتزمًا ألا یتزوج أیة فتاة ما لم تكن عذراء طاھرة 
لما یلیق برئیس الكھنة السماوي، أسقف نفوسنا، الرب یسوع، الذي بدمھ یجعل من كل الكنیسة في العھدین القدیم 

  .  بلا لوموالجدید، عروسًا واحدة عذراء طاھرة

v تلتھب بحماس من الغیورةفالنفوس . المجرد" الحب" یستخدم بولس ھنا كلمة أقوى بكثیر من 
لذلك فلكي لا یظنوا أن بولس یطلب سلطة أو . الغیرة تفترض عاطفة قویة. جھة المحبوبین لھا

 وإنما فقد قیل عن االله إنھ غیور، لیس بطریقٍ بشريٍ،. غیرتھ إلھیةثروة أو كرامة یضیف أن 
  . لكي یعرف كل واحدٍ حقھ في السیادة علي من یحبھم، وأن ما یفعلھ ھو من أجل نفعھم المتزاید

  .  فھى قویة ونقیةالغیرة الإلھیة أساسًا على الأنانیة، أما الغیرة البشریةتقوم 

ولیتھا ففي العالم المرأة العذراء قبل الزواج تفقد بت. لاحظ الفارق بین العروس البشریة والكنیسة
أما في الكنیسة فإن الذین كانوا بتولیین إلي حدٍ ما قبل رجوعھم إلى المسیح یتمتعون . بزواجھا

  .لذلك فإن الكنیسة كلھا عذراء. بالبتولیة فیھ

v بھ ھوى، وإنما لكي یعرف الكل أنھ ) اللاھوت( یقال أیضًا عن اللَّھ أنھ غیور، فلا یظن أحد أن
  .ھم ھؤلاء الذین یغیر علیھم، لا لیقتني شیئًا بل لكي یخلصھمیفعل كل شيء لیس إلا من أجل

v الصانع ملائكتھ ریاحًا وخدامھ نارًا " ماذا یرى النبي في الملائكة ما یستحق الإعجاب؟
ھذا أیضًا نراه في بولس، كنارٍ وریحٍ، عبر الأرض طولاً وعرضًا ینقّیھا ). ٤:١٠٣مز" (ملتھبة

  . أثناء ترحالھ

vإنھ یضع نفسھ بالنسبة لھا، كمن یقوم بدور من یقوم بتجمیع ... ر ھو وقت الخطبة الوقت الحاض
  .الخطیبین وھم في موضع العروس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v" الخاتم ھو كرامة، علامة الحریة، عربون ). ٢٢:١٥راجع لو " (یضع خاتمًا في إصبعھ
خطبتكم لرجلٍ واحد لأقدم : "مع الرسولاس. الروح الواضح، ختم الإیمان، مھر الزواج السماوي

  ". عذراء عفیفة للمسیح

vحقًا إنھا عروس، ھذه التي بمیلاد ...  اختیرت فتاة مخطوبة لتشیر إلى الكنیسة كعروس المسیح
  . بتولي تھب حیاة لطفولة المسیح الجدیدة

  الأب بطرس خریسولوجوس

vیم، عریس الكنیسة المقدسة، ھذا الذي  ھذا الذي أبرع جمالاً من بني البشر، ابن القدیسة مر
  . فقد قدمھا لنا لتكون أمًا لنا، واحتفظ بھا لتكون عذراء لھ. أقامھا على شكل أمھ

vخطبتكم لرجلٍ واحد : " اسمع الرسول یقول لا للنساء المتدینات فحسب، بل ولكل الكنیسة معًا
ولكني أخاف أنھ كما : "فولأن الشیطان مفسد البتولیة أضا". لأقدم عذراء عفیفة للمسیح

فإن قلة ھم الذین ". خدعت الحیة حواء بمكرھا ھكذا تفسد أذھانكم عن البساطة التي في المسیح
  . لھم البتولیة في الجسد، والتزموا بھا في القلب



v ما لم یشر إلى " عذراء عفیفة" لماذا یوجھ بولس الحدیث إلى كل ھؤلاء الناس المختلفین بأنھم
  ئھم وحبھم؟إیمانھم ورجا

vما استحقتھ مریم جسدیًا راعتھ .  الكنیسة مثل مریم، لھا كمال لا ینتھك وإخصاب غیر فاسد
الكنیسة روحیًا، مع استثناء أن مریم أنجبت طفلاً واحدًا، أما الكنیسة فلھا أطفال كثیرون معینون 

  .لكي یجتمعوا كجسدٍ واحدٍ لذلك الواحد

vعذراء؟ اسمع الرسول بولس، اسمع صدیق العریس الغیور  أترید أن تعرف كیف تكون الكنیسة 
... أیة كنیسة؟ إلى كل من یمكن أن تصلھم رسالتھ. إنھ یتحدث إلى الكنیسة... لا لنفسھ بل للعریس

لقد حطمت بتولیة ... جسدیًا، ھل فعلت ذلك؟" أخاف علیكم لئلا كما خدعت الحیة حواء"یقول 
  ... قلبھا

الكنیسة عذراء فكیف تنجب اطفالاً؟ أو إن كانت لا تنجب اطفالاً فكیف إن كانت : "ھل تقولون لي
  "لكي یولدوا منھا؟) للعماد(نقدم أسماء 

  . إنھا تتمثل بمریم التي ولدت الرب" إنھا عذراء وتلد أیضًا اطفالاً: "أجیب

 وإن أعطیت .ألم تلد القدیسة مریم طفلھا وبقیت بتولاً؟ ھكذا أیضًا الكنیسة تلد اطفالاً وھي بتول
  . الأمر اعتبارًا خاصًا فإنھا تلد المسیح لأن الذین یعتمدون ھم أعضاؤه

  القدیس أغسطینوس

v إن كانوا راغبین في حفظ الطھارة عروس المسیح، تُعرف نفوس كل الرجال والنساء إنھا 
  .إذ یُفھم المسیح أنھ عریس نفوسھم ولیس أجسادھم البشریة. الجسدیة وبتولیة القلب

  یوس أسقف آرلقیصر

  ولكنني أخاف إنھ كما خدعت الحیة حواء بمكرھا،"

  [.٣" ]ھكذا تفسد أذھانكم عن البساطة التي في المسیح

یعود الرسول بولس بھم إلى بدء الحیاة البشریة حیث تسللت الحیة وبثت سمومھا في حواء، فأفسدت بساطتھا 
 مقدسة یود الرسول ألا یسمح للمعلمین الكذبة، الحاملین الآن في غیرة. وحرمتھا ھي وأولادھا من الاتحاد باللَّھ

لسم الحیة القدیمة، أن یبثوا سموم تعالیمھم في الكنیسة، فیفسدوا بساطتھا وشركتھا مع المسیح یسوع عریسھا 
  .الأبدي

vاخشى لئلا بعدما كرزت : " حقیقة، تقول إنھ یستخدم ھذه الكلمات عن نفسھ أیضًا حیث یقول
  . ر أنا نفسي مرفوضًاللآخرین، أصی

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فإنھ إن كان الآتي یكرز بیسوعٍ آخر لم نكرز بھ، "

  أو كنتم تأخذون روحًا آخر لم تأخذوه،

  أو إنجیلاً آخر لم تقبلوه،



  [.٤" ]فحسنًا كنتم تحتملون

 الكنیسة ویقدسھا، وإنجیل إذ لا یوجد سوى یسوع واحد ھو مخلص العالم كلھ، والروح القدس الواحد الذي یقود
واحد یعلن بشرى الخلاص، فلماذا یستمعون للمعلمین الكذبة الذین یھاجمون ذاك الذي كرز بینھم وأنشأ الكنیسة 

  في كورنثوس؟

  ھل یكرز بیسوع آخر أو بروح آخر أو إنجیل آخر؟ 

  الرسول بولس؟ أو ھل یستطیعون ھم تقدیم ھذا المخلص الواحد والروح الواحد والإنجیل أفضل من 

  ماذا قدموا لھم؟ 

  ھل نالوا شركة مع یسوع أفضل من تلك التي تمتعوا بھا خلال كرازة الرسول؟ 

  أو ھل نالوا مواھب روحیة أكثر أو أفضل؟ 

  أو ھل نجحوا في الكرازة بالإنجیل أعظم مما فعل الرسول بولس؟ 

vاملٍ، وأنھم جاءوا بما ھو أكثر  كان ھؤلاء الأشخاص یفتخرون كما لو كان تعلیم الرسول غیر ك
من المحتمل بھذا الحدیث الذي بلا معنى جاءوا بنفایات لا یقبلھا العقل یغطوا . مما قدمھ الرسل
من المحتمل أنھم . لذلك أشار إلى الحیة وحواء التي خُدعت بتوقع معرفة أكثر. بھا ھذه التعالیم

  . معنى لھاباستخدام الحكمة التي من الخارج تحدثوا بأمورٍ لا 

إن كان ھؤلاء الأشخاص قالوا بأمور أزید، وكرزوا بمسیحٍ مختلف ینبغي أن : ما یقولھ ھو ھذا
  ... یُكرز بھ، ونحن قد تجاھلناه فحسنًا تحتملوھم

ولكن إن كان ھذا یجب ألا یُقال، ولم نقلھ نحن، أو إذا كانوا یقولون فقط بالأمور التي نحن قلناھا، 
  ... عنا ھكذا متعجبین بھم؟فلماذا أنتم تنشقون 

ھكذا إن كان شيء ما كان یجب أن یقال ونحن تجاھلناه، وھم حققوه فإننا لا نمنعكم من الإصغاء 
إلیھم، ولكن إن كان كل شيء قد تم بالكامل بواسطتنا ولم ننقصكم شیئًا فمن أین لھم أن یردوكم 

  عنا؟
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  سمو علمھ. ٢

  [.٥" ]ي لم انقص شیئًا عن فائقي الرسللأني أحسب إن"

إنھ لم ینقص عن فائقي الرسل مثقال ذرةٍ؛ في كرازتھم بیسوع المسیح المخلص، وخدمتھم 
  . إنھم لیسوا بأكثر أثرًا مما فعلھ الرسول بولس. بالروح، ونشرھم لإنجیل الخلاص

  وإن كنت عامیًا في الكلام،"

  فلست في العلم،



  [.٦" ]ن لكم بین الجمیعبل نحن في كل شيء ظاھرو

إن كان یلتزم أن یتحدث معھم في بساطة بلا تكلف، كرجل عامي لا یستخدم البلاغة، لكنھ لیس 
بلا خبرة في معرفة اللَّھ، وفي الأمور السماویة الروحیة، أو في معرفة طبیعة النفس البشریة، أو 

  . نبإنھم شھود لھ عن خبرتھ وعلمھ في كل ھذه الجوا. الحق الإنجیلي

ربما كان قادرًا أن یتحدث بفصاحة، لأن ثقافتھ . ما كان یشغل قلب الرسول ھو تقدیم الحق لا ابراز بلاغة اللغة
  . ھیلینیة، لكنھ كان یھتم باللغة التي تعبر بھ إلى قلوب سامعیھ، وھي لغة الحب مع البساطة والحكمة

  . س ویعقوب ویوحنا أنھ یقصد بفائقي الرسل بطرالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 

vا في المعرفةإذا فرضنا أن الرسول كان فقیرًا في الكلام، وكانت لغتھ بسیطة إلا أنھ لم یكن أُمی .  

vولكنھ لا یعني شیئًا ما دام .  واضح أن الرسل الكذبة كان لدیھم موھبة البلاغة التي نقصت بولس
  .لیست إلا مظھرًا جذابًا) البلاغة(جوھر الكرازة قائم، وتلقي ظلاً على مجد الصلیب، فھذه 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v كان بولس متعلمًا الأدب العبري، جلس عند قدمي غمالائیل ھذا الذي لم یخجل من أن یعترف 
، لكنھ أظھر استخفافًا بالبلاغة الیونانیة، أو على الأقل أخذ موقف الصمت )٣ :٢٢أع(بذلك 

  . لا تكون كرازتھ قائمة على اقناع كلماتھ بل على قوة آیاتھبالنسبة لھا بسبب تواضعھ، حتى 

  القدیس جیروم

vفلاسفة ...  بدون الرب یسوع وعمل قوتھ الإلھیة لا یستطیع أحد أن یعرف أسرار اللَّھ وحكمتھ
یتعلم . اللَّھ ھم أولئك الذین ینقادون بالقوة الإلھیة، ویقتاتون وینضبطون بھا في الإنسان الباطن

  ". عامیّون في الكلام"فة الیونانیون صناعة الكلام، بینما الآخرون ھم الفلاس

  القدیس مقاریوس الكبیر 

  رفضھ حقھ في الاعالة منھم. ٣

  أم أخطأت خطیة إذ أذللت نفسي، "

  كي ترتفعوا أنتم، 

  [٧" ]لأني بشرتكم مجانًا بإنجیل اللَّھ

سبق في الرسالة الأولى وسجل لھم عن أساء المعلمون الكذبة استغلال محبة الرسول بولس، فإذ 
لماذا یعمل : تنازلھ عن أحد حقوقھ الرسولیة، وھي أن یعیش من الإنجیل الذي یكرز بھ، متسائلین

بیدیھ لیعیش ھو ومن معھ بینما یعیش بقیة الرسل على الكرازة؛ وتلتزم الكنائس بمئونتھم؟ 
إذ أذللت نفسي كي : "علیھم بالقولوقد أجاب . اعتبروا ھذا نوع من عدم المساواة مع الرسل

حسب المعلمون الكذبة أن ممارستھ للعمل الیومي العادي یتنافى مع تكریس ". ترتفعوا أنتم
  . الرسول الحقیقي لكل وقتھ للعمل الكرازي



لم یكن دافع الرسول في ھذا سوى أن یعطي لھم الفرصة لیقبلوا الكلمة دون عائق مادي، أو دون أن یثقل علیھم 
  .یة التزاماتبأ

أن القدیس بولس فعل ذلك مقابل اھتمام الرسل الكذبة بالكرازة لا لمجد اللَّھ وإنما لنفعھم  أمبروسیاستر یرى
  .وربما فعل ذلك لكي لا یفقد سلطانھ فى مراقبة الخطاة بسبب اعالتھم لھ. الخاص

  سلبت كنائس أخرى، آخذًا أجرة لأجل خدمتكم،"

  جت،وإذ كنت حاضرًا عندكم واحت

  [.٨" ]لم اثقل على أحدٍ

یظھر الرسول بولس أن ھذه الكنائس لم تقف عند تشجیعھ في خدمتھ " سلبت كنائس أخرى"بقولھ 
  .أھل كورنثوس، بل قدموا لھ عونًا مالیًا ضخمَا لحساب ھذه الخدمة

ولعلھ بھذا یود أن یلمح إلى قبولھ مساھمات أھل مكدونیة لأنھم اصلحوا طرقھم، ورفض 
  .ت أھل كورنثوس حتى یحققوا الإصلاح وعندئذ یقبل المعونة منھممساھما

 ھنا تعبیر عسكري یشیر إلى ما یتسلمھ الجندي من مالٍ ومئونةٍ یومیةٍ حتى یتفرغ opsoonionكلمة أجرة 
لم ألزمكم بشيء، إنما سلبت كنائس أخرى لأتسلم منھا قوتي الیومي، : "وكأنھ یقول لھم. للعمل العسكري

 الحیاة الیومیة من طعام وملبس أثناء خدمتي وكرازتي لأجل خلاصكم، فھل تحسبون ھذا جریمة؟ أو وضروریات
  "تحسبونھ إھانة للعمل الرسولي؟

القدیس یوحنا الذھبيّ لماذا أحیانًا یرفض الرسول الإعالة من الكرازة وأحیانا یقبلھا؟ یجیب : ربما یتساءل البعض
  : قائلاًالفم

vولكنھ صار لكل . احٍ عدیدة وأوجھ كثیرة، ولا أعني بذلك أنھ متصنع، حاشا للَّھ كان إنسانًا ذا نو
فصار بذلك مُتشبھًا . الناس كل شيءٍ، حسب ما تتطلبھ احتیاجات الإنجیل وخلاص البشریة

  ).السید المسیح(بمعلمھ 

. اقتضى الأمرظھر اللَّھ نفسھ كإنسانٍ حینما تطلب الأمر ذلك، وظھر في العھد القدیم كنارٍ عندما 
نراه في زيّ المحارب المستعد، أو في احتیاج الرجل المسن، أو في نسمة الریح، أو كمسافرٍ 

  .كإنسانٍ حقیقيٍ وفي ھذه الحالة لم یرفض الموت

لئلا یظن أحد أن اللَّھ مُلزم أن یفعل ذلك، بل " حینما لزم الأمر"وإني أجد ضرورة تكرار عبارة 
تارة جلس على عرش، وأخرى على الشاروبیم، وعمل . ع حبھ للإنسانفعل كل تلك الأشیاء من نب

  .اللَّھ ذلك حسبما تطلب الأمر في ذلك الوقت

وإذ تمثل بولس بسیده لا نلومھ، إذ نراه مرة كیھودي ومرة أخرى كأممي، مرة یدافع عن الناموس 
عدتھ في تارة یطلب مساوأخرى ضده، تارة یتمسك بالحیاة الحاضرة وأخرى یستخف بھا، 

، تارة یقدم الذبائح ویحلق رأسھ وأخرى یعتبر من یفعل ذلك الاحتیاجات وأخرى یرفض العطایا
فما عملھ بولس یظھر من . ، تارة یسمح بالختان وأخرى یُحاربھ ویمنعھ)أي محرومًا(أناثیما 

  . موقفالخارج نوع من التناقض، ولكن الھدف والحكمة وراء ما عملھ مُقنع جدًا حسبما یتطلب ال

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



وكما یقول . یظھر الرسل الكذبة أنھم صالحون على السطح، لكن عملیًا كانوا یسلبون النفوس
  ]. إنھم بالحق یأخذون مالاً مع أنھم حرصوا على إخفاء ذلك[: القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لأن احتیاجي سدّه الاخوة الذین أتوا من مكدونیة، "

  [.٩" ] حفظتُ نفسي غیر ثقیلٍ علیكم، وسأحفظھاوفي كل شيء

حین كان حاضرًا في كورنثوس یكرز فضِّل ألا یطلب شیئًا من أحدٍ حتى ضروریات الحیاة، حتى 
الرسول أم أھل : فمن الذي یُلام. لا یُثقل علیھم، بل طلبھا من الذین حضروا من مكدونیة

  كورنثوس؟ 

بھا الكنیسة في فیلبي بمكدونیة، إذ وھو في تسالونیكي بعث إلى أھل فیلبي ربما یشیر ھنا إلى المئونة التي بعثت 
  ). ١٦-١٥ : ٤في (یقول لھم بأنھم أرسلوا لھ ضروریاتھ مرة ومرتین 

  حق المسیح فيَّ،"

  [.١٠" ]إن ھذا الافتخار لا یُسد عني في أقالیم أخائیة

فیھ، ویرى آخرون أنھ تعبیر عن یرى البعض أن ھذا نوع من القسم بأنھ ینطق بحق المسیح الذي 
یؤكد الرسول أن كرازتھ بلا مقابل حتى . الثبات في الحق الذي لیس خارجًا عنھ، بل ھو ساكن فیھ

  . ولا بالضروریات، لیس فقط في كورنثوس، وإنما في كل مقاطعة أخائیة

  لماذا، ألأني لا أحبكم؟"

  [.١١" ]اللَّھ یعلم

ذبة بینھ وبینھم، بدعوى أنھ لم یطلب منھم مئونتھ الضروریة، خشى لئلا یعود فیوقع المعلمون الك
لھذا أكد . وطلبھا من غیرھم أثناء اقامتھ عندھم، بسبب نقص في محبتھ لھم أو عدم الثقة فیھم

  . محبتھ لھم، مقدمًا اللَّھ نفسھ شاھدًا على ما یكتبھ

  لكن ما أفعلھ سأفعلھ،"

  لأقطع فرصة الذین یریدون فرصة،

  [.١٢" ] كما نحن أیضًا في ما یفتخرون بھكي یوجدوا

یبرر التجاءه إلى آخرین لنوال مئونتھ أنھ لا یرید أن یعطي فرصة للمعلمین الكذبة أن یفتخروا 
  . بأنھم لا یطلبون أجرة بینما یطلب الرسول ذلك، فیتھمونھ بالمادیة والطمع

  خداع الرسل الكذبة. ٤

  لأن مثل ھؤلاء ھم رسل كذبة،"

  ون،فعلة ماكر



  [.١٣" ]مغیِّرون شكلھم إلى شبھ رسل المسیح

یستغل المعلمون الكذبة كل فرصة لإفساد الخدمة، وتشویھ الحق، والتشكیك في شخصیة الرسول 
بولس وھم یتظاھرون بعدم نوال أجرة، وأنھم روحانیون، حتى یبدو كأنھم رسل للمسیح ولیسوا 

ینادون باسم المسیح . م أنھم فعلة ماكرونلكن حتما سیظھروا فیما بعد على حقیقتھ. مخادعین
  . ویكرزون ویعملون بقوة، لكن تعالیمھم وحیاتھم مملوءة خداعًا

  ولا عجب،"

  [.١٤" ]لأن الشیطان نفسھ یغیِّر شكلھ إلى شبھ ملاك نور

لا عجب، فإن ھؤلاء الكذبة یمارسون أعمال أبیھم الكذاب والمخادع، إبلیس، الذي یغیر شكلھ إلى 
لقد ظھر لأول أم، حواء، كمن یقدم لھا مشورة صالحة وینیر ذھنھا لمعرفة حقائق . ك نورشبھ ملا

  . مجھولة بالنسبة لھا، فخدعھا وقادھا إلى العصیان

یتشكل عدو الخیر بكل الطرق للخداع، تارة یتحدث خلال حیة ماكرة، وأخرى یظھر كأسدٍ زائرٍ، وثالثة كملاك 
  . المؤمن الروحیة ویحرمھ من بركات الخلاصكل ھذا لكي یفسد حیاة . نور الخ

vوإذ یعجز عن .  اخترع الھرطقات والانشقاقات لكي یتلف الإیمان، ویفسد الحق، ویحطم الوحدة
  . أن یحفظنا في طرق الخطأ الجدید المظلمة یسحبنا إلى متاھة جدیدة للخداع

وا من النور وھربوا من لیل العالم إنھ یصطاد الناس بعیدًا عن الكنیسة نفسھا، وإذ یظنوا أنھم اقترب
  . یغمرھم في ظلمة جدیدة وھم غیر مدركون لھا

ومع أنھم لا یتمسكون بالإنجیل ونظام المسیح وناموسھ یدعون أنھم في النور خلال مداھنات 
یغیر نفسھ إلى ملاك نور ویزین خدامھ كخدام العدو المخادعة، ھذا الذى یقول عنھ الرسول أنھ 

  . للبرَ

ن اللیل نھارًا، والموت خلاصًا، والیأس رجاءً، والخیانة أمانة، وضد المسیح المسیح، ویثبط یدعو
  . الحق بالخداع بإبراز الحق بصورة كاذبة

ھذا ھو ما یحدث یا اخوتي عندما لا نعود إلى ینبوع الحق، عندما لا نتطلع إلى الرأس ونحفظ 
  .التعلیم الصادر من السماء

  القدیس كبریانوس

 تفسیرًا لماذا یتخفّى الشیطان في شكل ملاك نور؟ یقول بأن العروس القدیس جیروم لنا یقدم
حیث نور المعرفة الكاملة ونور الأعمال ) ٧:١نش(تطلب عریسھا السماوي في الظھیرة 

الصالحة، لھذا یتخفّى العدو في الھراطقة والمعلّمین الكذبة، فیظھرون كمن ھم مشرقون بنور 
بملكوت السموات خلال تعالیمھم الزائفة، مقدّمین نور الشیطان الخادع، لا نور المعرفة ویعدون 
  .المسیح السماوي

v أتریدین أن تجدیني؟ تجدیني عند الظھیرة، في كمال المعرفة، في الأعمال الصالحة، في النور 
عندما . ظھیرةوإذ لنا الظھیرة لھذا یغیّر الشیطان نفسھ كملاك نورٍ ویبدو كمن لھ النور وال. البھي

یعد الھراطقة بما یدعوه من أسرار، ویعدون بملكوت السموات، ویعدون بالعفة والأصوام 



وحیث أن ظھیرتھم لیست نور المسیح فإنھا لیست . والقداسة ونبذ العالم إنما یعدون بالظھیرة
  .بالظھیرة بل ظھیرة شیطان

  القدیس جیروم

v بالقرب من اللَّھ، ھذا ما یتظاھر بھ إبلیس ملاك النور ھو كائن یتكلم بحریة حیث یقف.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فلیس عظیمًا إن كان خدامھ أیضًا یغیِّرون شكلھم، "

  كخدام للبرّ،

  [.١٥" ]الذین نھایتھم تكون حسب أعمالھم

إن كان خدام ابلیس یتشبھون بھ، فیخدعون الآخرین كخدام للبرّ، فإن ھذا لن یستمر بل یبقى إلى 
  . ین، وتصیر نھایتھم باطلة كما أن أعمالھم باطلةح

vإنھ یقیم رسلاً كذبة لیقاوموا الرسل الحقیقیین، .  من عادة إبلیس أن یقلد الأمور الخاصة باللَّھ
  .ویأخذ شكل ملاك لكي یخدع البشر

  ثیؤدورت أسقف قورش

vیبة، فھو كاذب من یمدح الفضیلة وفي نفس الوقت یخفي أخطاءه، فیأخذ الناس عنھ فكرة ط .
ھكذا فإن الأشرار والھراطقة مثل . لأنھ یتحدث عن الفضیلة كمن قد اقتناھا أو لكي یدین الآخرین

: الشیطان، لأنھم یخدعون الآخرین، لأن الفضیلة التي فیھم مزیفة وغیر حقیقیة، لأنھ مكتوب
شیطان أنفسھم فلا عجب إذا كان خدام ال". الشیطان نفسھ یغیِّر شكلھ إلى شبھ ملاك نور"

  .یغیّرون شكلھم إلى شبھ رسل البرّ

  القدیس دوروثیؤس

v لیس شيء سوي رحمة اللَّھ ھي التي یمكنھا أن تخلص الإنسان من خطأه حیث یظن الملائكة 
الأشرار أنھم ملائكة صالحون، والأصدقاء الكذبة أصدقاء حقیقیون، وتنقذه من المعاناة من دمار 

  . ي الممیت تمامًا ولا یُعبر عنھ بكلماتكامل خلال الخداع الشیطان

  القدیس أغسطینوس

  احتمال غباوة افتخاره. ٥

  أقول أیضًا لا یظن أحد إني غبي،"

  وإلا فاقبلوني ولو كغبي، 

  [.١٦" ]لافتخر أنا أیضًا قلیلاً



إذ یبدأ الحدیث في شيء من التفصیل عن مؤھلاتھ وسمادتھ وجھاده في الخدمة خشي أن یُتھم 
  .ة كمن یطلب مجدًا لنفسھبالغباو

  الذي أتكلم بھ لست أتكلم بھ بحسب الرب،"

  بل كأنھ في غباوة،

  [.١٧" ]في جسارة الافتخار ھذه

وقد خشي الرسول لئلا . ما سینطق بھ لیس بحسب الرب، لأن الرب لا یریدنا أن نفتخر بما نعملھ
وكأنھ . من آلام من أجل الخدمةیجدوا في كلماتھ فرصة لكي یفتخر كل واحدٍ بما أنجزه أو احتملھ 

  . یخبرھم بأنھ یفعل ذلك كمختل العقل، كأمر استثنائي للغایة لتأكید رسولیتھ

vفلم یبُح بكل .  لا تقولوا لي عما كتبھ في رسائلھ، لأن ما احتفظ بھ في داخلھ أكثر مما أفصح عنھ
، لأن ھذا سیقیم في كل شيءالصمت  لم یلتزمما في داخلھ حتى لا یُتھم بالافتخار، ولكنھ أیضًا 

  .علیھ ألسنة الأنبیاء الكذبة ضده

فكل أعمالھ بجوانبھا . كان كل شيءٍ بنظامٍ وتخطیطٍ جیدٍلم یفعل شیئًا بطریقة عشوائیة، ولكن 
  .من الجمیع) العالمي(المتعددة تتمیز بالمدیح 

تكلم بتلقائیة شدیدة، دعوني أستفیض في ذلك، إنھ لشيءٍ جیدٍ عدم الافتخار بالنفس، ولكن بولس 
لأنھ لو التزم الصمت لاستحق النقد أكثر من . حتى أنھ مُدح على كلامھ أكثر من لو بقى صامتًا

  .ھؤلاء الذین یمدحون أنفسھم بخزي

  . لو لم یتغنى بأعمالھ لفُقد كل شيء وقوي أعداؤه

 ولذا كسب لقد عرف كیف ینتفع من كل فرصة متاحة وبالطریقة الملائمة، عرف ما ھو خطأ،
  .مجد طاعة الوصیة

اكتسب بولس مجدًا بافتخاره أكثر ممن اكتسبھ أي شخص آخر أخفى أعمالھ الصالحة، لأنھ لا 
یوجد شخص أخر أخفى أعمالھ الصالحة، ونال ما حصل علیھ بولس الرسول بالكلام 

  ).بالافتخار(

ئم الصحیح، فلم یستفض الأمر العجیب لیس في أنھ تحدث عن نفسھ، ولكن أنھ تحدث بالقدر الملا
  . في وصف المواقف الصالحة حتى لا یقع في مدیح النفس، لكنھ عرف متى وأین یتوقف

ولم یفعل ذلك إرضاءً لنفسھ، ولكنھ وصف نفسھ كمختل لیوقف الآخرین عن الانغماس في مدیح 
  . النفس من أجل المدیح ذاتھ، لأنھ فعل ذلك فقط في المواقف التي تطلبت ذلك

   یوحنا الذھبي الفمالقدیس

  بما أن كثیرین یفتخرون حسب الجسد،"

  [.١٨" ]افتخر أنا أیضًا



یشیر إلى المؤمنین الذین من أصل یھودي الذین یفتخرون حسب " یفتخرون حسب الجسد: "بقولھ
  .الجسد أنھم من أصل عظیم لأنھم أبناء ابراھیم حسب الجسد

من جھتھ یستطیع أن یفتخر مثلھم وإن كان لا یرید أن یفتخر إن كان كثیرون یفتخرون بأمور خارجیة وزمنیة، ف
  . ھنا

vإنھ یعرف تمامًا .  ما ھذه الأمور الزمنیة التي یفتخر بھا بولس؟ میلاده، غناه، حكمتھ، شعبیتھ
  . ھذا ھو السبب الذي لأجلھ دعى نفسھ غبیًا. أنھ لیس شيء من ھذه الأمور لھا أدنى قیمة

  القدیس یوحنا ذھبيّ الفم

  فإنكم بسرور تحتملون الأغبیاء،"

  [.١٩" ]إذ أنتم عقلاء

لعل الرسول حسب ھؤلاء المعلمین الذین ینادون بضرورة التھود، أي ممارسة الختان وحفظ 
أغبیاء، إذ یسلكون حسب الجسد مع اھتمامھم باقتناء الكرامة الزمنیة وغیرھا، ھؤلاء . السبت الخ

  .احتملھم الكورنثیون

 باسلوب فیھ نوع من السخریة حیث ادعى الكورنثیون أنھم حكماء، واستطاعوا بالحكمة أن ربما یتحدث ھنا
  . یدركوا إن الرسول غبي

إن كان الكورنثیون یحسبون أنفسھم حكماء، والحكیم یحتمل غباوة الآخرین وضعفاتھم، فلماذا لم یحتملوا الرسول 
  .بولس إذ ظنوه غبیًا

  دكم،لأنكم تحتملون إن كان أحد یستعب"

  إن كان أحد یأكلكم،

  إن كان أحد یأخذكم،

  إن كان أحد یرتفع،

  [.٢٠" ]إن كان أحد یضربكم على وجوھكم

إذ حسبوا أنفسھم حكماء ظنوا أنھم قادرون على احتمال الضعفاء؛ وبھذا صمتوا أمام المعلمین 
 وضربوھم على الكذبة الذین استعبدوھم بافكارھم الخاطئة وافسدوا حیاتھم، وتشامخوا علیھم، بل

یرى . كل ذلك لأنھم غیر مختومین ولم یحفظوا الناموس حرفیًا. وجوھھم، إذ جعلوھم في خزي
البعض إن ھؤلاء المعلمین كانوا یھودًا ینادون بضرورة التھود، أي ممارسة القوانین والشرائع 

القاتل، ھكذا استعبدوھم للحرف . الموسویة حرفیًا كالختان وحفظ السبت وشرائع التطھیرات
وصاروا یأكلونھم كما یفعل الفریسیون الذین یظلمون الأرامل ولعلة یطیلون الصلوات، 

ینتفخون علیھم . ویأخذونھم إلى المجامع الیھودیة، ویطالبونھم بالذھاب إلى الھیكل في أورشلیم
 بكونھم أولاد ابراھیم من شعب اللَّھ المختار الذي لھ المواعید والعھود فھم أعظم من كل

ویضربونھم على وجوھھم إذ یھینوھم، ناظرین إلى الأمم . المسیحیین الذین من أصل أممي
  . ككلاب لن یبلغوا مرتبة ابناء اسرائیل



  افتخاره حسب الجسد. ٦

  على سبیل الھوان أقول كیف أننا كنّا ضعفاء،"

  ولكن الذي یجترئ فیھ أحد،

  [.٢١" ]أقول في غباوة أنا أیضًا اجترئ فیھ

لتوبیخ لا من أجل الافتخار اضطر بولس الرسول أن یعلن أن ما یفتخر بھ ھؤلاء من أجل ا
المتھودون یمكنھ أن یفتخر ھو بھ أیضًا، حاسبًا إن ھذه الأمور لیست موضوع فخر، بل موضوع 

  . ضعف تحرر منھا لیعیش بروح القوة

vلھذا . م، لكننا لا نفعلھاألا نستطیع نحن أن نفعل كل ھذه الأمور؟ نع:  ما یرید أن یقولھ ھو ھذا
. فإن ھذا ھو نوع جدید من الخداع... ھل تحتملون ھؤلاء الناس كأننا لا نقدر أن نفعل نحن مثلھم؟

لیس لكم عذر ما، . فإن الذین یخدعون یعطون ویتملقون، أما ھؤلاء فیخدعون ویأخذون ویھینونكم
فتخروا أنتم، ومن الجانب الآخر فإنھ من جانبٍ أنتم تھینون الذین یتواضعون من أجلكم لكي ت

أفلا نستطیع أن نفعل ھذه الأمور مثلھم؟ نعم، لكننا لا . تُدھشون ممن یفتخرون لكي ما تھانوا أنتم
  .نرغب في ذلك؛ فاننا نطلب نفعكم

vبینما .  یعني بولس بھذا أنھ یستطیع أن یفعل كل الأشیاء المشار إلیھا ھنا، لكنھ لا یفعل ذلك
ویبدو أن الشعب لم یدرك ذلك إذ . كذبة بالكورنثیین علانیة ویسلبونھم سرًایفتخر الرسل ال

  .خدعوھم

  القدیس یوحنا ذھبيّ الفم

  أھم عبرانیون؟"

  .فأنا أیضًا

  أھم إسرائیلیون؟

  .فأنا أیضًا

  أھم نسل إبراھیم؟

  [.٢٢" ]فأنا أیضًا

جھة الجسد، إذ لا ینقصھ یبرز الرسول ھنا أنھ لیس بأقل من ھؤلاء المعلمین الذین یفتخرون من 
  .عنھم شيء، وھو بھذا یؤكد أن اتھاماتھم ضده باطلة

من جھة المولد ھم عبرانیون ویعتزون بذلك، والرسول أیضًا عبراني مثلھم، لكنھ یعتز بأنھ صار كارزًا بالكنیسة 
العبریة ویقرأون ھم یتحدثون ب. التي لا تتحیز لجنسٍ دون آخر، بل یصیر الكل أعضاء في جسد المسیح الواحد

  . إنھا لغتھ، لكنھ یتدرب على لغة السماء. العھد القدیم باللغة التي كتب بھا



ھم إسرائیلیون، یحسبون أنفسھم من شعب اللَّھ المختار، وھو أیضًا إسرائیلي من نسل یعقوب لا عیسو، ھو من 
ح الحقیقیة تضم من كل الأمم لكنھ یرى إسرائیل الجدید الذي ھو عروس المسی. سبط بنیامین عن أبیھ وأمھ

  . والألسنة والشعوب

لیكن، والرسول من نسل ابراھیم، خُتن في الیوم . ھم یفتخرون أنھم من نسل ابراھیم، أبناء الختان وأصحاب العھد
  .الآن ھو ابن للَّھ یمارس أعمال أبیھ السماوي. الثامن لمیلاده وعاش ینتظر التمتع بالوعود الإلھیة

  ول الخارجیةأتعاب الرس. ٧

  أھم خدام المسیح؟"

  فأنا أفضل،: أقول كمختل العقل

  في الأتعاب أكثر،

  في الضربات أوفر،

  في السجون أكثر،

  [.٢٣" ]في المیتات مرارًا كثیرة

بعد أن استعرض ما یفتخرون بھ من جھة مولدھم وجنسھم كیھودٍ عبرانیین لھم حق نوال العھود 
 عن نفسھ أنھ یحمل ذات المیزات التي لھم، لكنھ یراھا لیس والمواعید الإلھیة، واضطر أن یعلن

موضوع قوةٍ وفخرٍ بل ھي ضعفات، الآن إذ یفتخرون أنھم خدام المسیح، فكمختل العقل یقول أنھ 
أما من جانبھ ففاقھم . إنھ لیس بخادم للمسیح عادي، فقد حسبھ اللَّھ أمینًا ودعاه للخدمة. أفضل منھم

  . في أعمال الرسولیة

  . إنھ یعتز بنعمة اللَّھ التي قادتھ وسندتھ لكي یحتمل أتعاب في الرسولیة أكثر منھم

كلما حانت . كرسولٍ للأمم أبغضھ الیھود جدًا، وكالوا لھ متاعب واضطھادات أكثر مما فعلوه مع غیره من الرسل
  . الفرصة لمقاومتھ بذلوا كل الجھد لتعذیبھ ومحاولة قتلھ

وكثیرًا ما كان یضطر إلى الانطلاق . یر الترحال من بلدٍ إلى بلدٍ، من مقاطعةٍ إلى أخرى كان كثمن جھة الأتعاب
كان یلمس ید اللَّھ التي تحول ھذه . للكرازة في بلاد أخرى تحت ضغط الیھود والمقاومین لھ والمصممین على قتلھ
  . المتاعب لانتشار الكرازة وإقامة مملكة النور عوض الظلمة في مواضع كثیرة

 فھي أوفر، فقد تعرض لضربات الوثنیین الذین لا یحكمھم قانون معین في وضع العقوبات، من جھة الضربات
  ). ٢٣-٢٢ : ١٦(فضربوه بلا رحمة بجلدات كثیرة 

، وقد سجن على الأقل لمدة عامین )١١:٢١أع (تاریخ الرسول بولس كلھ مليء بالسجون ": في السجون أكثر"
  .  یسمعوا عن رسول كاذب قد سُجن، لكن لم)٢٨أع (في روما 

  . ، كان یترقب الموت كل یوم بسبب كثرة ما تعرض لھ من اضطھادات"في المیتات مرارًا كثیرة"

vأقصد كأنھ قد تحرر .  لیس من أحد آخر وُھب لھ مثل ھذا الحب للرب مثل ھذه الروح الطوباویة
  .ص نفسھ من كل ھذه العلاماتمن الجسد وارتفع في الأعالي، قل أحسبھ كمن وطأ الأرض وخل



أنتم ترون أن شوقھ للَّھ وحبھ الملتھب رفع فكره من الأمور المادیة إلي الروحیة، من الحاضر إلى 
  .ھذا ما یجلبھ الإیمان، الحب للَّھ فوق كل شيء. المستقبل، من المنظورات إلى غیر المنظورات

. حبھ العظیم للرب، ورغبتھ المتقدة نحوهلكي تبرھن ھذا الاتجاه السلیم تطلعوا إلى ھذا الرجل ب
  ...كان مُطاردًا ومُضطھدًا وتحت العقوبة، وتحت آلام لا حصر لھا

ھا أنتم ترون كیف كان مقتنعًا تمامًا بأن أتعاب . وإذ كان یعاني من كل ھذه الأمور فرح وابتھج
  .یلوأن الأخطار ھي مصدر الإكل. الحیاة الحاضرة ھي فرصة لینال مكافأة عظیمة

أضف إلى ھذا إن كان بدافع الحب لراحیل حسب یعقوب فترة السبع سنین كأیامٍ قلیلةٍ كم بالأكثر 
ھذا الطوباوى حسب كل ھذه الأمور كلا شيء بسبب التھابھ بحب اللَّھ واستعداده لاحتمال كل 

  . شيء من أجل محبتھ للمسیح

 شیئًا، سوى أن تحبوه من كل قلوبكم فالمسیح لا یطلب منكم. أسألكم أیضًا اھتموا بمحبة المسیح
  .وتقبلوا وصایاه كما یقول الكتاب المقدس

vلكن أي نفس، مھما ). ٢٨:٣٢تك(نجد في الكتاب إعجابًا بیعقوب بن اسحق وذلك لقوتھ :  تقول
لقد احتمل العبودیة لیس فقط لمدة أربعة عشر عامًا ! بلغت صلابتھا، تعادل قوة احتمال بولس؟

احتمل لیس حر النھار وبرد اللیل .  بل كل أیام حیاتھ من أجل عروس المسیح)٢٧، ١٨:٢٩تك(
فحسب، بل عواصف من التجارب لا تُحصى، من جلدٍ ورجمٍ ومصارعة وحوشٍ مفترسة 

 ٢٣:١١ كو ٢(وأخطارٍ في البحر وأصوامٍ متواصلة نھارًا ولیلاً وعُرىٍ وأخطارٍ في كل موضع 
  . حملان من بین أنیاب الشیطانحتى یتفادى الشباك ویخطف ال) الخ

vبالتأكید لدیھ .  إنھ یعرف حسنًا أن یصحح تلامیذه في الوقت المناسب، بطریقة جادة ولطیفة
مصادر أخرى كأن یوضح بھا الحق الخاص بكرازتھ بآیات وعجائب، مع مخاطرٍ وسجونٍ، 

رسل الكذبة بل عن الآن لا یتحدث عن ال. ومیتاتٍ یومیة، وجوعٍ وعطشٍ، وعريٍ وما أشبھ ذلك
فإنھ عندما أشار إلى . الرسل الحقیقیین الذین اشتركوا في ذات المخاطر، مستخدمًا وسیلة أخرى

فأنا افضل أكثر، ... أھم خدام المسیح؟ : "الرسل وضع مقارنة معھم مظھرًا احتمالھ للخطر، قائلاً
  ". في الضربات أوفر، في المیتات مرارًا كثیرة

  ي الفم القدیس یوحنا الذھب

  [.٢٤" ]من الیھود خمس مرات قبلت أربعین جلدة إلا واحدة"

تث (جُلد خمس مرات من الیھود ھؤلاء الذین لا تسمح لھم الشریعة بالجلد سوى أربعین جلدة 
وقد .  جلدة حتى لا یخطئوا في العدد فیكسروا الناموس٣٩فمن أجل تنفیذ الناموس جلدوه ). ٣:٢٥

  .  تفسیر سفر التثنیةسبق لنا الحدیث عن ذلك في

  . جلدة، ویُحسب أنھ قد وفى كل العقوبة١٨حسب المشناة الإنسان الذي لا یحتمل الأربعین جلدة یُجلد 

كان المحكوم علیھ بالجلد تُربط یداه في عمود، ویقوم خادم المجمع بنزع ثیابھ أو تمزیقھا حتى یصیر ظھره 
م منفذ الحكم ویمسك بالسوط الذي من الجلد غالبًا بھ ثلاثة یوضع حجر خلفھ یجلس علیھ الخاد. وصدره عریانین

یضرب الخادم . ثلث الجلدات على صدر المجرم، والثلث على كتفھ الأیمن والثلث الباقي على كتفھ الأیسر. فروع
  . بكل قوتھ، أما المجرم فینحني، لا یكون جالسًا أو واقفًا



  .للمجرمین العتاة جدًالم یكن یُسمح بالجلد أكثر من مرة إلا بالنسبة 

vفي كل !...  انظروا كیف لا یفتخر في أي موضع بصنعھ الآیات بل باضطھاداتھ وتجاربھ
ھذه شخصیة . موضع نجده في اضطراب وفي ثورة مما یحل علیھ من ذویھ ومن الغرباء

  .رسولیة؛ بھذه الأمور یُنسج الإنجیل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ثلاث مرات ضربت بالعصي،"

  مرة رجمت ثلاث مرات،

  انكسرت بي السفینة،

  [.٢٥" ]لیلاً ونھارًا قضیت في العمق

، أو تكرر )٢٢:١٦أع (ضُرب بالعصي وذلك حسب القانون الروماني، وقد حدث ذلك في فیلبي 
  . ذلك مرتین أخریتین في مناطق أخرى

  )١٩:١٤أع (رجم في لسترة 

  انكسرت بھ السفینة

  . ة في السجن الداخلي كسجین نھارًا ولیلاًقضى في العمق، أي في زنزان

vوحین  )١٨:٢٦تك(فقد حفر آبارًا .  یعجب الناس من اسحق في أمور كثیرة، خاصة صبره ،
لم . نُزعت عنھ أملاكھ لم یتشاجر بل سمح بردم آباره، وكان دائم الترحال من مكانٍ إلى آخر

 أما .اتھ حتى یُشبع عدوه رغبتھ في الظلمیحشد قواتھ ضد العدو، بل كان یرحل تاركًا وراءه ممتلك
بولس فحین رأى لیس آباره تُردم بالتراب بل جسده یُرجم بالحجارة لم یرحل من مكانھ كما فعل 

كلما سُدت الآبار كلما فجَّر . ھذا الرجل، بل جرى وراء راجمیھ وجاھد، حتى یقودھم إلى السماء
  . بالأكثر فیھ أنھار الاحتمال

  لذھبي الفمالقدیس یوحنا ا

  بأسفار مرارًا كثیرة،"

  بأخطار سیول،

  بأخطار لصوص،

  بأخطار من جنسي،

  بأخطار من الأمم،

  بأخطار في المدینة،



  بأخطار في البریة،

  بأخطار في البحر،

  [.٢٦" ]بأخطار من اخوة كذبة

  . یتحدث ھنا عن أسفاره من أجل الكرازة والاھتمام بالكنائس": في أسفارٍ مرارًا كثیرة"

 كان أمبروسیاستروكما یقول .  أنھا أنھارpotamoon، یفھم من الكلمة الیونانیة "باخطار سیول"
الرسول في خطر من الأنھار في الشتاء حیث كان المطر ینھمر، دائمًا والأنھار تفیض على 

  .شواطئھا

م یصبھ ضرر غالبًا ما ھوجم من لصوص وقطاع طرق، ولكنھ كشخص فقیر لا یملك شیًئا ل": بأخطار لصوص"
  . في شيء، لكنھ كان في خطر عظیم

تطلع إلیھ الیھود كأخطر مرتدٍ عن الإیمان وكمقاومٍ للناموس الموسوي، حتى دبروا ": بأخطار من جنسي"
  ). ١٢:٢٣أع (مؤامرة لقتلھ 

  . التي انطلق لیكرز بینھم" بأخطار من الأمم"

  . ي أورشلیم وأفسس ودمشقفقد وضعت فتن مختلفة ضده خاصة ف": بأخطار في المدینة"

التي التزم بأن یعبر بھا أثناء رحیلھ من مدینة إلى أخرى، إذ كان یتعرض إلى قطاع الطرق " بأخطار في البریة"
  . والوحوش المفترسة كما إلى البرد القارص لیلاً والحر الشدید في الظھیرة، وربما إلى جوعٍ وعطشٍ

یشیر ھنا إلى خطر . بحار أو الزوابع الشدیدةحیث یتعرض لقراصنة ال" بأخطار في البحر"
انكسار السفینة حین أراد الجند أن یقتلوا المسجونین الذین على السفینة لئلا یھربوا إن تركوھم 

  ).٤٤ -٤٢: ٢٧أع (یسبحون 

مھا، ھِؤلاء الذین تظاھروا بالإیمان بالمسیح وانضموا إلى الكنیسة، لا لبنیانھا بل لھد": بأخطار من اخوة كذبة"
  . كما عانى أیضًا من المرتدین. ولكي یجدوا علة على الرسول بولس، فیثیروا الكنیسة في كورنثوس ضده

vیُعجب كل بشرٍ بأیوب، وھو بحق یستحق ذلك، فإنھ حارب في معركة عظمى، ویمكن :  تقول
 مع أن یقف في مقارنة مع بولس في صبره، وفي طھارة حیاتھ، وشھادتھ للَّھ، وصراعھ الشجاع

لكن صراع بولس استمر لیس بضعة أشھر فحسب بل . الشیطان، ونصرتھ التي أنھى بھا صراعھ
كان دائمًا یندفع في فم الأسد، ویصارع في مواجھة تجاربٍ بلا عدد، مثبتًا أنھ . سنوات طویلة

، لم یلعنھ ثلاثة من الأصدقاء أو أربعة بل كل الاخوة الكذبة الخائنین. أكثر قوة من أیة صخرة
  .اُفتري علیھ، تُفل علیھ وُشتم

vولم یكن ذلك الأمر .  بالحقیقة إن غیرتھ الزائدة لمُ تشعِرُه بالآلام المصاحبة لحیاتھ في الفضیلة
  . ھو الوحید العظیم في حیاتھ، وإنما أیضًا لم یكن لھ دافع خفيٌ وراء سعیھ نحو الفضیلة

 لو عُرضت علینا المكافأة مُقدٌمًا، لكن بولس إننا نتخاذل في تَحمٌل الآلام من أجل الفضیلة حتى
احتضن الآلام بمحبة بلا مُقابل، وتحْمَل بكل فرح ما اعترضھ من صعوبات وعوائق في طریق 

فلم یتضایق من ضعف الجسد أو ضغوط المسئولیة أو بطش العادات ولا من أي شيء . الفضیلة
  . آخر



.  والملوك، لكنھ كان یزداد في الفضیلة یومیًاعِلاوة على ذلك فاقت مسئولیاتھ كل مھام القادة
أنسى ما ھو وراء وأمتد إلى ما  "وصار ازدیاد المخاطر سببًا في التھاب غیرتھ بالأكثر، فقال

   ).١٣:٣فى " (ھو قدام

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vز  یقتني البعض وظیفة الرعاة المكرمة لكي یرعوا قطیع المسیح، وآخرون یحتلون ھذا لمرك
  . لكي یتمتعوا بكرامات زمنیة ومكاسب عالمیة ترتبط بھذه الوظیفة

بالضرورة یوجد ھذان النوعان من الرعاة، بعض منھم یموت والآخرون یخلفونھم، وھم 
  . مستمرون في الكنیسة الجامعة وحتى نھایة الزمن ویوم الرب للدینونة

كھم وأحصاھم ضمن التجارب إن كان في عصر الرسل وُجد اناس ھكذا عانى الرسول من سلو
، ومع ھذا لم یطردھم بغطرسة بل بطول اناة احتملھم، "بأخطارٍ من اخوة كذبة: "التي حلت بھ

فكم بالأكثر یقومون في أیامنا حیث یقول المسیح بكل وضوح عن عصرنا الذي قارب إلى 
یعزینا ما جاء بعد ذلك ). ١٣-١٢: ٢٤مت " (بسبب الشر تبرد محبة الكثیرین": النھایة

  . "من یصبر إلى المنتھى فھذا یخلص: "ویرشدنا

vومع ھذا فإنھ لم یتدنس .  یا لعظم الشكاوى التي أثارھا الرسول بولس ضد الاخوة الكذبة
  . بصحبتھم الجسدیة، بل اعتزلھم خلال نقاوة قلبھ التي تمیزه

  القدیس أغسطینوس

ل الكذبة استخدم الحكمة مع  أن الرسول بولس ھنا في دحضھ للرسالقدیس أغسطینوسیرى 
الحكمة ھي قائدة لھ، والبلاغة ھي [. "١٧" ]كأنھ في غباوة"البلاغة مع أنھ یقول بأنھ یتكلم 

  ". رفیقة لھ، تبع الأولى والثانیة ھي التي تبعتھ، ومع ذلك لم یستخف بھا عندما تبعتھ

  أتعابھ بإرادتھ. ٨

  في تعبٍ وكدٍّ،"

  في أسھارٍ مرارًا كثیرة،

  عٍ وعطشٍ،في جو

  في أصوامٍ مرارًا كثیرة،

  [.٢٧" ]في بردٍ وعريٍ

  . كانت المتاعب رفیقة لھ أینما حلّ": في تعب وكد"

قضى الرسول بولس لیالٍ كثیرة في أسھارٍ، تارة بإرادتھ مصلیًا من أجل الخدمة أو كارزًا مبشرًا، 
  .وتارة بغیر إرادتھ أثناء اضطھاده



أع (دما انكسرت السفینة عند جزیرة مالطة وجاء الشعب لینقذه عانى الرسول أیضًا من البرد عن
١٠-١: ٢٨.(  

لم یكن بالأمر الھین على شخص مثل الرسول بولس، الذي كان لھ اعتباره كقائدٍ یھودي غیور، لھ سلطانھ 
رٍ وجوعٍ وقدراتھ وثقافتھ التي كان یعتز بھا، من أسرة لھا مركزھا الاجتماعي، إن یعاني من أتعابٍ وكدٍ وأسھا

  !وعطشٍ وبردٍ وعريٍ

vأما بولس فمع أنھ عاش في العالم ولم )٤:٣مت(أكل یوحنا المعمدان جرادًا وعسلاً بریًا :  تقول ،
یسكن البریة ولم یأكل جرادًا ولا عسلاً بریًا لكنھ كان مكتفیًا بمائدة أكثر بساطة ونسكًا، متجاھلاً 

  . حتى الضرورات من أجل غیرتھ للكرازة

  س یوحنا الذھبي الفم القدی

  متاعب كنسیة. ٩

  عدا ما ھو دون ذلك"

  [.٢٨" ]التراكم عليَّ كل یوم الاھتمام بجمیع الكنائس

بجانب ما عاناه من الخارج وضع على نفسھ أن یشارك مسیحھ صلیبھ بأن یحمل أتعاب جمیع 
لنظام الكنسي، أو الكنائس التي كرز فیھا، سواء من الجانب الروحي أو السلوكي أو العقیدي أو ا

  . إنھ أب لا یئن من احتمال كل ما یحل بأبنائھ. المتاعب المادیة أو المضایقات التي تحل بھ

vھذا حق، لكن لنأخذ في .  تقول إن الدود والجراحات قد أصابت أیوب بآلامٍ حادة غیر محتملة
، والقیود، والسجن، اعتبارنا الجلدات التي تحملھا بولس عبر السنین، والصوم المستمر، والعري

  .والمخاطر، والمكائد من أھل بیتھ ومن الذین ھم في الخارج من الطغاة ومن العالم كلھ

أضف إلى ذلك خبراتھ المرة، أي الآلام التي عانى منھا من أجل الساقطین، واھتمامھ بكل 
  . ذي لا یُكسرالكنائس، والافتراءات التي تحملتھا نفسھ بشجاعةٍ وصلابةٍ تفوق الحدید والصخر ال

نعم، فقد احتمل حزنًا أمرْ من أي دود یقرض في . احتمل بولس روحیًا ما تألم بھ أیوب جسدیًا
  . نفسھ من أجل الساقطین

كانت ینابیع دموعھ تنھمر نھارًا ولیلاً، یتألم من أجل كل نفسٍ أكثر من آلام امرأة في حالة 
  ). ١٩:٤غلا " (بكمیا أولادي الذین أتمخض : "مخاضٍ، ھذا قاده للقول

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الشركة مع المتألمین. ١٠

  من یضعف وأنا لا اضعف؟"

  [٢٩" ]من یعثر وأنا لا التھب؟



یجد مسرتھ في مشاركة أولاده متاعبھم، یتعاطف مع كل كنیسة مضطھدة، ویئن مع أنات كل 
في إیمانھ ولا یشعر من یضعف . مؤمن، بل ویشعر بمرارة مع ضعف كل إنسان في خطیة ما

الرسول كأنھ ھو الذي ضعف؟ ومن یتعثر ولا یحترق قلب الرسول بنیران الحب والغیرة ویثبتھ 
  في الإیمان الحي العملي؟ 

v ،ٍبماذا نقارن بولس الذي یئنٌ یومیًا من أجل كل انسانٍ في ھذا العالم، من أجل كل جنسٍ ومدینة 
قوة من الحدید، وأكثر حزمًا من الصلب، فبأیة كلمات من أجل كل نفسٍ؟ لقد كانت عزیمتھ أشدٌ 

  ! تصف ھذه الروح؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vیلزمكم أن . أحزان الذین في خطر ھي أحزاننا.  سبي اخوتنا یجب أن یُحسب كأنھ سبینا نحن
عنا أن لیست محبتنا وحدھا بل وأیضًا تدیننا یدفعنا ویشج. تتأكدوا بأنھ یوجد جسم واحد لوحدتنا

  .ننقذ أعضاء أسرتنا

  القدیس كبریانوس

vلا یعني بولس ھنا أنھ كان متظاھرًا بأنھ یحمل ضعفاتھم، وإنما كان متعاطفًا معھم .  

  القدیس أغسطینوس

vیتعثر آخرون . إني أؤكد حزني: یسقط الآخرون ویقول.  یا لھ من شعور عجیب في الراعي
  !تلتھب نیران آلامي: فیقول

عُھد إلیھم قیادة القطیع العاقل أن یتمثلوا بھذا، ولا یظھروا أنھم أقل من الراعي لیت كل الذین 
  . الذى یھتم إلى سنوات كثیرة بقطیع غیر عاقلٍ

ففي حالة القطیع غیر العاقل لا یحدث ضرر یًذكر حتى إن حدث إھمال، أما في حالتنا فإن ھلك 
ا والعقوبة لا یُنطق بھا، فوق ھذا كلھ خروف واحد أو افتراس سیكون الضرر خطیرًا جدًا ومرعبً

إذ سبق الرب واحتمل سفك دمھ من أجلھ، فأي عذر یقدمھ ھذا الإنسان أن یسمح لنفسھ أن یھمل 
  ذاك الذى اھتم بھ الرب وبذل كل الجھد من جانبھ لرعایة القطیع؟

  القدیس یوحنا الذھبيّ الفم

  [.٣٠" ]إن كان یجب الافتخار، فسأفتخر بأمور ضعفي"

لا یفتخر الرسول بقدراتھ الطبیعیة ولا بما قدمھ إلیھ الرب من مواھبٍ، فإن ھذه كلھا لن تبرره 
ولا تھبھ اكلیلاً في یوم الرب العظیم، لكنھ یفتخر بما وھبھ اللَّھ من احتمال للاضطھادات 

  . والمضایقات التي ھي من أجل الكرازة والإیمان بالمسیح

 ضعف ما، أو خطیة ما، فإن ھذا لیس موضوع فخره، إنما یقصد الآلام لا یقصد بالضعفات ھنا سقوطھ في
  . والأتعاب

vیفتخر بولس بتجاربھ، الأمور ذاتھا التي تظھر ضعفھ .  



  القدیس یوحنا ذھبيّ الفم

  ھروبھ من دمشق . ١١

  اللَّھ أبو ربنا یسوع المسیح الذي ھو مبارك إلى الأبد،"

  [.٣١" ]یعلم إني لست أكذب

سول ما یورده ھنا بأن یشھد اللَّھ الآب أنھ لا یكذب، خاصة في مشاركتھ للضعفاء یثَّبت الر
استخدم الرسول . والمتألمین، الأمر الذي لا یستطیع أحد أن یحكم فیھ سوى فاحص القلوب والكلى

ھنا لا یستخدم ). ٢٠:١غلا( ؛)٥:٩رو (؛ )١٠:١١ كو ٢(مثل ھذه الشھادة الإلھیة أو القسم في 
لا یطلب الرسول ما لنفسھ بل ما . ھ باطلاً، إنما یشھده لأجل خلاص اخوتھ وسلام الكنیسةاسم اللَّ

  . ھو للآخرین في الرب

  ".الموعظة على الجبل"في كتابھ عن " عدم القسم" ھذا الأمر عندما تحدث عن القدیس أغسطینوسوقد عالج 

  في دمشق والي الحارث الملك"

  كان یحرس مدینة الدمشقیین

  [.٣٢" ] یمسكنيیرید أن

إذ رأى والي دمشق أن الیھود دبروا مكیدة للرسول أراد أن یفسد خطتھم باستخدامٍ خاطئٍ 
فقد كانت نیتھ أن یلقي القبض على الرسول بولس لكي یسعد الیھود من جانب، ومن . لسلطانھ

أع  (ھذا حدث في بدء خدمة الرسول بولس. جانب آخر لكي یظھر أنھ یمارس عملھ بطریقة لائقة
٩:٩.(  

vأین كانت إذن القوة الإلھیة المصاحبة لھ؟ ...  

حدثت ھذه الأمور بتدبیر العنایة الإلھیة، وفي بعض الحالات كانوا یصنعون الآیات والعجائب، 
ولكي . وفي حالات أخرى كانوا بلا قوة لكي یظھر الفرق بین الذین یؤمنون والذین لا یؤمنون

ضعفاء؟ فلو كان الرسل قد ) الرسل(یعثر البعض عندما یرون ھل . تُمتحن وتظھر حریة الإرادة
ولا یكون . فعلوا كل ما یشاءون في كل شيء لكانوا قد أتوا بالناس إلى خدمة اللَّھ بالقوة الجبریة

  ).٣٣:٩رو " (حجر صدمة وصخرة عثرة"المسیحیة ھي . الأمر حینئذ مسألة إیمان أو عدم إیمان

  القدیس مقاریوس الكبیر

  یتُ من طاقة في زنبیل من السورفتدلّ"

  [.٣٣" ]ونجوتُ من یدیھ

إن كان خلاص القدیس بولس من والي دمشق تم بیدٍ بشریةٍ حین دلوه من سور المدینة، لكنھ إذ 
فالاتكال على اللَّھ لا . كان یضع حیاتھ في ید اللَّھ ویتكل علیھ حسب أن ما تم كان خلال عنایة اللَّھ

  .شر من عون، إنما رفض الاتكال على ید بشریةیعني رفض ما یقدمھ الب



 أن الرسول لم یخجل من ذكر ھذا الحادث عند الضرورة القدیس یوحنا ذھبى الفمھذا وكما یقول 
لقد كانت فرصة سمح بھا اللَّھ لخلاصھ، لیس خوفًا من الموت، وإنما لكي یجد . أنھ قد تدلى بزنبیل

  .فرصة للكرازة

أشار الرسول بولس إلى حدث معین خاص بآلامھ كما لو كان قد نسي أن یشیر ) ٣٣-٣٢(في الآیتین الأخیرتین 
، وھو Aretasإلیھ عندما وضع قائمة بأتعابھ، ربما لأن عمل اللَّھ واضح جدًا في انقاذه من ید الملك الحارث 

. وجھ ضده لقتلھأو لأنھ كان لھذه الواقعة أثرھا الخاص لأنھا أول اضطھاد م. Antipusحمى ھیرودس انتیباس 
؛ والثاني ذكره المؤرخ یوسیفوس، ٨:٥الأول ورد في مكابیین الثاني : وُجد ثلاثة أشخاص یحملون ھذا الاسم
  . والثالث الذي ذكره الرسول بولس ھنا

یتساءل البعض كیف یمكن لدمشق، عاصمة سوریا أن تكون تحت حكم ملك عربي؟ لذا یرى البعض أن الرسول 
  . اس الذي تزوج ابنة الحارث، وقد قام بتطلیقھا لیتزوج ھیرودیا امرأة أخیھیقصد ھیرودس انتیب

 لیسانده وأرسل الامبراطور Tibrius حربًا ضد ھیرودس، فلجأ الأخیر إلى طیبریوس Aretasأقام الحارث 
لوقت ، وفي نفس اVetilliusلسبب أو لآخر تأخر .  حیًا أو میتًا إلى روماAretas لیحضر Vitelliusالقائد 

  .مات طیبریوس فنجا الحارث واستولى على دمشق

وفي . یبدو أن أعداء الرسول بولس طلبوا من الملك القبض علیھ بكونھ جاسوسًا یعمل لحساب الدولة الرومانیة
  .نفس الوقت إذ ھرب حسبوا ھذا ھروبًا من الصلیب

vض علیھ، وھرب من یدیھ  عندما تدلى الرسول بولس من الكوة في زنبیل حتى لا یلقي الجند القب
ألم یترك الكنیسة ھناك من أجل خدمة ضروریة؟ ألم یرً اخوة آخرون بان ھذا التصرف لم یكن ما 

  یبرره لتحقیق ذاك الھدف؟

لقد فعل الرسول ذلك مذعنًا لرغباتھم لكي یُنقذ من أجل الكنیسة، إذ كان ھو الشخص الوحید الذى 
  . یطلبھ المُضطھِد

  . دام الكلمة وأسراره یفعلوا ما یأمر بھ أو یسمح بھلیت خدام المسیح، خ

لیتھم یھربوا بكل وسیلة من المدینة عندما یُطلب أحدھم بواسطة المضطھدین، ما دامت الكنیسة لا 
یھجرھا آخرون غیر مطلوب اضطھادھم حتى یھتموا بزملائھم العبید، مدركین أنھ بدون ذلك لا 

  .یعیشوا

ى الكل أي یلحق بالأساقفة والكھنة والشعب فلا یُترك القادة من ھم أما إذا كان الخطر عامًا عل
فإما أن یتحرك الكل ویلتجئوا إلى مواضع للجوء، أو إن بقي الشعب فلا یھجرھم . تحت القیادة

ھكذا یعیشون الكل بالتساوي، ویتألمون حسبما . خدامھم الذین یقدمون لھم احتیاجاتھم الروحیة
  .یرغب سید البیت

   أغسطینوسالقدیس

  ١١ كو ٢من وحي 

  !كنیستك أم لنا ولود

  !كنیستك عذراء عفیفة لك، یا أیھا العریس السماوي



v،ھب لنفسي أن تكون لك عذراء عفیفة   

  !فھا أنت تُعد لھا حجال العرس السماوي

  اجعلھا أیقونة لك، 

  !فتتأھل لشركة مجدك

  ارفعھا الآن إلى سمائك،

  !فتجتذب معھا الكثیرین

  !تریح حتى ترى إن أمكن كل البشریة لكبل ولن تس

  !ھب لكنیستك أمنا الجدیدة أن تتھلل كل یوم بولادات لا تنقطع

  احمھا من حیل الحیة القدیمة، 

  !التي أفسدت بتولیة قلب أمنا القدیمة حواء

v،ھب لي مع الرسول بولس أن أشھد لإنجیلك   

  !ھذا الذي سلمتھ لعروسك ویھیئھا لك

  !عبر العصورنعم، یجدد البشریة 

  ھو كتاب كل عصرٍ،

  !وكتاب كل إنسانٍ

  ھو الحیاة الجدیدة المُقامة،

  !یحمل الأجیال إلى ما وراء الزمن

v،لأشھد لإنجیلك مع الرسول بولس   

  لا بالبلاغة والألفاظ البرَّاقة،

  !بل بروح الحب الحقیقي والقوة

vھب لي مع الرسول ألا أطلب شیئًا   

  !في كرازتي بإنجیلك

  !من مكافأة أعظم من خلاص اخوتيفلیس 



  !مكافأتي أن أراك متجلیًا في كل قلبٍ

  !مكافأتي أن یتمتع الكل بمعرفة أسرارك الإلھیة

v،احمني وإیاھم من عدو الخیر إبلیس   

  .ھذا المُضل الذي لا یكف عن الخداع

  إنھ یغیر شكلھ إلى شبھ ملاك نور،

  .وھو رئیس قوات الظلمة

  .لمعلمین الكذبةفي كل جیل یبعث رسلھ، ا

  .یحملوا صورة التقوى والبرّ والمعرفة

  .لیضللوا كأبیھم البسطاء

  .بماذا أتكلم أمام جھاد العظیم بین رسلك

  عاش یحتمل المیتات الیومیة،

  .ویُسر بالاضطھادات غیر المنقطعة

  !عاش كمن ھو بلا جسد

  ! بالحق من یشبھھ؟

   لیتكم تحتملون غباوتي قلیلا بل انتم محتملي١
   فاني اغار علیكم غیرة االله لاني خطبتكم لرجل واحد لاقدم عذراء عفیفة للمسیح٢
 و لكنني اخاف انھ كما خدعت الحیة حواء بمكرھا ھكذا تفسد اذھانكم عن البساطة التي في ٣

  المسیح
 فانھ ان كان الاتي یكرز بیسوع اخر لم نكرز بھ او كنتم تاخذون روحا اخر لم تاخذوه او انجیلا ٤
  خر لم تقبلوه فحسنا كنتم تحتملونا
   لاني احسب اني لم انقص شیئا عن فائقي الرسل٥
   و ان كنت عامیا في الكلام فلست في العلم بل نحن في كل شيء ظاھرون لكم بین الجمیع٦
   ام اخطات خطیة اذ اذللت نفسي كي ترتفعوا انتم لاني بشرتكم مجانا بانجیل االله٧
جرة لاجل خدمتكم و اذ كنت حاضرا عندكم و احتجت لم اثقل على  سلبت كنائس اخرى اخذا ا٨
  احد
 لان احتیاجي سده الاخوة الذین اتوا من مكدونیة و في كل شيء حفظت نفسي غیر ثقیل علیكم ٩

  و ساحفظھا
   حق المسیح في ان ھذا الافتخار لا یسد عني في اقالیم اخائیة١٠
   لماذا الاني لا احبكم االله یعلم١١
ن ما افعلھ سافعلھ لاقطع فرصة الذین یریدون فرصة كي یوجدوا كما نحن ایضا في ما  و لك١٢

  یفتخرون بھ



   لان مثل ھؤلاء ھم رسل كذبة فعلة ماكرون مغیرون شكلھم الى شبھ رسل المسیح١٣
   و لا عجب لان الشیطان نفسھ یغیر شكلھ الى شبھ ملاك نور١٤
كلھم كخدام للبر الذین نھایتھم تكون حسب  فلیس عظیما ان كان خدامھ ایضا یغیرون ش١٥

  اعمالھم
   اقول ایضا لا یظن احد اني غبي و الا فاقبلوني و لو كغبي لافتخر انا ایضا قلیلا١٦
   الذي اتكلم بھ لست اتكلم بھ بحسب الرب بل كانھ في غباوة في جسارة الافتخار ھذه١٧
   بما ان كثیرین یفتخرون حسب الجسد افتخر انا ایضا١٨
   فانكم بسرور تحتملون الاغبیاء اذ انتم عقلاء١٩
 لانكم تحتملون ان كان احد یستعبدكم ان كان احد یاكلكم ان كان احد یاخذكم ان كان احد ٢٠

  یرتفع ان كان احد یضربكم على وجوھكم
 على سبیل الھوان اقول كیف اننا كنا ضعفاء و لكن الذي یجترئ فیھ احد اقول في غباوة انا ٢١

  جترئ فیھایضا ا
   اھم عبرانیون فانا ایضا اھم اسرائیلیون فانا ایضا اھم نسل ابراھیم فانا ایضا٢٢
 اھم خدام المسیح اقول كمختل العقل فانا افضل في الاتعاب اكثر في الضربات اوفر في ٢٣

  السجون اكثر في المیتات مرارا كثیرة
   من الیھود خمس مرات قبلت اربعین جلدة الا واحدة٢٤
ث مرات ضربت بالعصي مرة رجمت ثلاث مرات انكسرت بي السفینة لیلا و نھارا  ثلا٢٥

  قضیت في العمق
 باسفار مرارا كثیرة باخطار سیول باخطار لصوص باخطار من جنسي باخطار من الامم ٢٦

  باخطار في المدینة باخطار في البریة باخطار في البحر باخطار من اخوة كذبة
مرارا كثیرة في جوع و عطش في اصوام مرارا كثیرة في برد و  في تعب و كد في اسھار ٢٧

  عري
   عدا ما ھو دون ذلك التراكم علي كل یوم الاھتمام بجمیع الكنائس٢٨
   من یضعف و انا لا اضعف من یعثر و انا لا التھب٢٩
   ان كان یجب الافتخار فسافتخر بامور ضعفي٣٠
  لى الابد یعلم اني لست اكذب االله ابو ربنا یسوع المسیح الذي ھو مبارك ا٣١
   في دمشق والي الحارث الملك كان یحرس مدینة الدمشقیین یرید ان یمسكني٣٢
   فتدلیت من طاقة في زنبیل من السور و نجوت من یدیھ٣٣

  الإصحاح الثاني عشر

  الإعلانات الإلھیة والخدمة
   

بھا، مؤكدًا أنھ لا یفتخر لتأكید صدق رسولیتھ تحدث الرسول عن الإعلانات الإلھیة التي تمتع 
أما ما . فقد سمح اللَّھ لھ بتجربةٍ في جسده حتى لا یسقط في الكبریاء بسبب كثرة الإعلانات. بذلك

یفتخر بھ فھو ما وھبھ اللَّھ من إمكانیة لاحتمال الضیقات والتجارب والاضطھادات من أجل 
 إلیھم أن یستعدوا بالحیاة المقدسة حتى أخیرًا یطلب. وأیضًا محبتھ الباذلة لشعبھ كأولادٍ لھ. الرب

  .یفرح بھم عند مجیئھ إلیھم

  .٤- ١الإعلانات الإلھیة . ١



  .٦- ٥عدم افتخاره بھا . ٢

  .٩- ٧شوكة في الجسد . ٣

  .١٠افتخاره بأتعابھ . ٤

  .١٧-١١خدمتھ لھم المجانیة . ٥

  .١٨خدمة تیطس المجانیة . ٧

  .٢١- ١٩مسرتھ ببنیانھم الروحي . ٨

   

  نات الإلھیة الإعلا. ١

  إنھ لا یوافقني أن افتخر،"

  [.١" ]فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناتھ

إحدى البركات التي نالھا الرسول بولس ھي الإعلانات الإلھیة، خاصة وأنھ أُختطف إلى السماء 
لا یرى القدیس بولس أنھ یلیق بھ بروح التواضع ألا یتحدث عن إعلانات اللَّھ لھ، فإن ھذا . الثالثة

  . یوافقھ، لكنھ التزم بذلك من أجل بنیان الخدمة

  أعرف إنسانًا في المسیح قبل أربع عشرة سنة،"

  أفي الجسد لست أعلم،

  أم خارج الجسد لست أعلم، 

  اللَّھ یعلم،

  [.٢"]اُختطف ھذا إلى السماء الثالثة

صة، منذ أربع قد تمتع برؤیةٍ خا" أعرف إنسانًا في المسیح: "یتحدث الرسول عن نفسھ قائلاً
یرى البعض إن ھذه الرؤیا تحققت عندما سقط على الأرض، وبقي أعمى لمدة ثلاثة . عشرة سنة

م، ٥٧وآخرون یرون أن الرسالة كتبت عام . وآخرون یرون أنھا تحققت حین رُجم في لسترة. أیام
أع (م حین أحضر برنابا بولس من طرسوس إلى إنطاكیة ٤٣ أو ٤٢فتكون الرؤیة حوالي عام 

ربما . ، وقد أُرسل الاثنان بواسطة كنیسة إنطاكیة حاملین العطایا لفقراء أورشلیم)٢٦-٢٥ : ١١
رأى ھذه الرؤیا وھو في أورشلیم لكي تسنده وسط المتاعب التي لحقت بھ، وقد احتفظ الرسول 

ن  عامًا لم یخبر بھا أحدًا قط، وكان یمكن ألا نعرف عنھا شیئًا كغیرھا م١٤بالرؤیا لمدة 
  . الإعلانات التي لم یسجلھا لنا الرسول

v سنة قبل ذلك الوقت لیظھر أنھ طبیعیًا ١٤ یظھر بولس على وجھ الخصوص أن ذلك كان منذ 
  . ومع ھذا لاحظوا أنھ توجد أمور كان لا یزال یجھلھا. ما كان سیتحدث عن ھذا لو لم یثیروه



  . أم لا فھذا ما لا یقدر أن یخبرعنھإنھ یعرف بأنھ كان في الفردوس، أما ھل كان في الجسد 

لماذا حدث معھ ھذا؟ أظن حتى لا یشعر إنھ أقل من الرسل الآخرین الذین كانوا جمیعًا مع المسیح 
  .عندما كان على الأرض

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 یدرك الحال كان الرسول في حالة دھش، فلم": یعلم أفي الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، اللَّھ"
  . الذي ھو علیھ، ولم یكن ذلك یشغلھ

لعلھ یقصد . شعر بأنھ حُمل إلى السماء الثالثة، لكن كیف؟ وبأي وضع؟ لا یعلم" الثالثة اختطف ھذا إلى السماء"
بالسماء الثالثة أنھا وراء السماء الأولى التي تطیر فیھا الطیور، وأیضًا وراء السماء الثانیة التي بھا الأفلاك 

  ). الفضاء(

التي غالبًا ما یُقصد بھا السماء " سماء السموات"كان الیھود یعتقدون بوجود سبع سموات، وجاء في العھد القدیم 
 أن أمبروسیایترویرى البعض مثل . الثالثة، حیث العرش الإلھي ومسكن القدیسین مع السمائیین في الحیاة الأبدیة

اء الثالثة، وأخرى إلى الفردوس الذي انطلق إلیھ اللص الیمین عندما القدیس بولس أُختطف مرتین، مرة إلى السم
  . صُلب السید المسیح

v بالرغم من أن اللَّھ یجعل الذین یصلون باخلاص یخرجون خارج أنفسھم، ویردھم بطریقة فائقة 
إلى طبائعھم ویغتنون بطریقة سریة بالسماء، إلا أنھ حتى في مثل ھذه الحالات حیث أنھم 

ن على أعماقھم، فإنھم خلال التأمل في نفوسھم وأجسادھم یقدم اللَّھ لھم أمورًا فائقة یركزو
  . للطبیعة، سرائریة، غیر مدركة بالنسبة لحكماء ھذا العالم

  الأب غریغوریوس بالاماس

  وأعرف ھذا الإنسان،"

  أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم،

  [.٣" ]اللَّھ یعلم

v جانبًا وتناولنا حیاة ھذا القدیس المبارك، وتمتعنا بحدیثھ الملائكي، فإننا  لو تركنا تلك المعجزات
  .نجد ھذا البطل ظافرًا لامعًا في سیرتھ أكثر منھ في معجزاتھ

v لنتأمل ما تمتع بھ بولس من نِعمٍ ومواھبٍ، فقد اختطف إلى الفردوس إلى السماء الثالثة، وتمتع 
  . ، فاستحق كل كرامة)٤، ٢: ١٢ كو ٢(ھا بالشركة في كلمات سرائریة لا یُنطق ب

لأنھ حینما جال في الأرض كان كمن تصحبة الملائكة، وبالرغم من فخاخ الجسد المائت كان 
  ، نقاوتھ، وبالرغم من ضعف بشریتھ جاھد لیصیر ملائكیًا كالقوات العلویة ملائكیًا في

  . ابل للفسادوكان سلوكھ في العالم كمن یسكن على جناحي طائر وككائن غیر ق

احتقر كل شيءٍ على الأرض، كمن امتلك السماوات، كمن . احتقر كل المصاعب والأخطار
  .اختبر رؤیة سرمدیة، وعاش وسط الملائكة في السماء



إن مھمة الملائكة كانت خدمة البشر وحراستھم، ولكن لم یستطع أحد القیام بالمھام الخاصة لكل 
  . ل بولس لكل الأرضفرد واحتیاجاتھ الخصوصیة مثلما فع

v بل تركھ )٢٣:٥تي١( الرسول الذي كان بإمكانھ أن یقیم الموتى لم یكن قادرًا أن یشفي تلمیذه ،
لقد كان یُعلم تلمیذه ما . یتنقى في بوتقة المرض، ولیغتني من الآلام بضمانات جدیدة لنیل السماء

  .كان قد سمعھ وتعلمھ من معلّمھ

مقیم، فإن مصائبھ الكثیرة الدائمة لم تكن أكثر رفقًا بھ من وإذا كان بولس لم یصحبھ مرض 
  ...المرض، ولم تكن توفر على جسده شیئًا من قسوة الآلام المرضیة

، حتى إذا رأى أنھ لم یستفد من طلبھ شیئًا، واستقر في ذھنھ أن في الآلام ]٨[كان یتوسل إلى اللَّھ 
  .ربحًا لھ، سكن واطمأن، بل صار یفرح بالآلام

  لقدیس یوحنا ذھبي الفم ا

vعندما تراه، ما تراه ھو لا ) في الدھر الآتي(؛ فإنھ حتى حینئذ "ھذا ھو اللَّھ: " متى یمكنك القول
إن ". اختطف إلى السماء الثالثة وسمع كلمات لا یُنطق بھا"ھكذا یقول الرسول انھ . یمكن وصفھ

ذي كلماتھ ھكذا؟ لذلك عندما تفكر في اللَّھ كانت الكلمات لا یُنطق بھا، فماذا یكون ھو نفسھ ذاك ال
ربما تثور فیك فكرة شكل بشري بطریقة ضخمة للغایة وعجیبة، تضعھا أمام عیني ذھنك كأمر 

  . عظیم وضخم ومتسع للغایة

  القدیس أغسطینوس

  إنھ اختطف إلى الفردوس،"

  وسمع كلمات لا یُنطق بھا،

  [.٤" ]ولا یسوغ لإنسانٍ أن یتكلم بھا

  . لیھود بوجود على الأقل أربعة فرادیس بجانب السبع سمواتیعتقد ا

ھل الفردوس ھو السماء الثالثة أم أنھما مختلفان؟ ھل یتحدث الرسول عن اختطافین أحدھما إلى 
  السماء الثالثة والثاني إلى الفردوس؟ أم ھي رؤیا واحدة واختطاف إلى موضع واحد؟

ن تدعى السماء الثالثة، موضع انتظار القدیسین، فردوسًا، حیث ردنا ؛ والآ)٧:٢رؤ (لقد دعیت جنة عدن فردوسًا 
سمع في ھذا الفردوس لغة غیر . السید المسیح إلى الفردوس، لكن لیس على الأرض، وإنما ھو السماء الثالثة

  . بشریة، لا یُنطق بھا ولا یستطیع إنسان أن ینطق بھا بجسده الترابي

نھ لم یستطع أن ینشرھا، إذ لا یمكن ترجمتھا بلغة بشریة، ولا یقدر لسان لقد سمع الرسول أحادیث سماویة لك
  . بشري أن ینطق بھا

vھل العقل والنفس ھما اللذان اُختطفا بینما بقي الجسم میتًا؟ أو ھل ...  حقًا عظیم ھو ھذا الإعلان
لى أعلى فإن كان بولس الذي أُختطف إ. أُختطف الجسم إلى أعلى؟ استحالة أن یخبر أحد بذلك

والذي حدثت معھ أمور كثیرة لا یُنطق بھا، كان یجھلھا، فماذا یكون حالنا؟ لأنھ بالحقیقة كان في 
وأنھ كان في السماء الثالثة، ھذا ما لم یجھلھ، أما الطریقة التي حدث . الفردوس، ھذا ھو ما عرفھ
  . بھا ذلك لم یعرفھا بوضوحٍ



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vار لیس من أناس ولا بإنسان، بل بیسوع المسیح، لیكون معلمًا للأمم یشرح  الرسول المخت
الذي اُختطف إلى السماء الثالثة وسمع كلمات لا . أسرار التدابیر السماویة قدر ما تسعفھ اللغة

لكنھ لم ینسَ أنھ توجد أمور لا یمكن ... یُنطق بھا یعلن قدر ما یمكن للطبیعة البشریة أن تستوعب
یحتاج الضعف البشري إلى وقتٍ، إلى المراجعة أمام محكمة العقل .  لحظة سماعھافھمھا في

یأتي الفھم بعد الكلمات المنطوقة أبطأ من . الحقیقة الكاملة، ھذه التي تنسكب بلا تحیز في الآذان
 السماع، لأن الأذن تسمع ولكن العقل ھو الذي یفھم، وذلك باللَّھ الذي یُعلن المعنى الداخلي لھذه

لكن عطیة اللَّھ الخاصة بالفھم ھي مكافأة للإیمان، فإنھ خلال الإیمان ... الأمور للذین یطلبونھ
  .یُكافأ ضعف الحاسة بعطیة الإعلان

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

v كل تعلیم یخص وصف طبیعة اللَّھ التي لا توصف، حتى وإن كان یكشف عن أفضل وأسمى 
لذھب ولیس الذھب ذاتھ، لأن الصلاح الذي یتجاوز العقل البشري لا مفھومٍ ممكنٍ، إنما ھو شبھ ا

  .یمكن تقدیمھ بدقة

حتى ولو أن أحدًا مثل القدیس بولس قد اطلع على أسرار الفردوس غیر المدركة وسمع كلمات لا 
  . فإن أیة معرفة للَّھ تظل لا یُنطق بھا) ٤:١٢ كو ٢(یُنطق بھا 

  .ذه المفاھیم غیر مدركةوبولس الرسول ذاتھ یقول إن مثل ھ

أعلن أولئك الذین یقدمون لنا أیة أفكار صالحة عن مثل ھذه الأسرار، أنھم أیضًا غیر قادرین 
  . حقًا على التعبیر عن الطبیعة الإلھیة

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

vھل سمعھا وھو في الحجال أم من الخارج.  أیة كلمات نظن أنھ سمعھا، فقد سمعھا من الملك 
فقط؟ اعتقد أن ھذه الكلمات كانت ھكذا لكي تشجعھ على نشر ذلك فیما بعد أو لتعده أنھ إن ثابر 

أعطیك : "حتى النھایة ھو نفسھ یستطیع أن یدخل حجال الملك حسب الوعد الذي قدمھ أیضًا النبي
ك، ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ، افتح لك الأمور غیر المنظورة لكي تعرف إني انا الرب إلھ

  ). ٣:٥٣إش " (الذي یدعوك باسمك، إلھ اسرائیل

  العلامة أوریجینوس

v لننزع عنا الكبریاء الباطل، ونتعلم ما یمكن تعلمھ من إنسانٍ، ولیت ذاك الذي یُعلم آخرین أن 
لیتنا لا نجرب ذاك الذي نؤمن بھ، لئلا نسقط في شباك . یقدم ما استلمھ بغیر عجرفة وبدون اندفاع

قتنا نرفض الذھاب إلى الكنائس لنسمع الإنجیل نفسھ، أو نقرأ كتابًا، أو نصغي إلى العدو، وبحما
: ، وكما یقول الرسولعلى رجاء اننا سنُخطف إلى السماء الثالثةقراءة شخص آخر أو كرازتھ 

وھناك سمع كلمات لا یُنطق بھا، ولا یسوغ لإنسانٍ أن ینطق بھا، " في الجسد أو خارج الجسد"
  . لرب یسوع المسیح ویسمع الإنجیل من شفتیھ ولیس من ھؤلاء الناسأو أن یرى ا

لنحذر من مثل ھذه التجربة التي للكبریاء، ولندرك حقیقة أن الرسول نفسھ الذي وإن سقط أرضًا 
  . أُرسل إلى انسان لیتقبل الأسرار وینضم إلى الكنیسةونصحھ صوت اللَّھ من السماء، ھو نفسھ 



 وإن كان قد بشره ملاك بأن صلواتھ قد قبلت وصدقاتھ قد ذكرت،  المائةكرینیلیوس قائدوأیضًا 
مع ھذا سُلم لبطرس لیتعلم منھ، لیس فقط قبل الأسرار من یدي الرسل، بل وتعلم منھ الأمور 

  .اللائقة الخاصة بالإیمان والرجاء والمحبة

مامًا إن لم یستخدم اللَّھ بدون شك كان یمكن تحقیق كل ھذا بواسطة ملائكة، لكن حال جنسنا یُھان ت
  . البشر كأداة لخدمة كلمتھ لزملائھم البشر

إن كان اللَّھ لا یقدم " ھیكل اللَّھ مقدس الذي أنتم ھو: "فإنھ كیف یمكن أن یكون ذلك حقیقة ما كُتب
تعالیم خلال ھیكلھ البشري، ویقدم كل شيء یود یُعلم بھ البشر بأصوات من السماء وخلال خدمة 

  ؟ الملائكة

أضف إلى ھذا أن الحب نفسھ، الذي یربط البشر معًا برباط الوحدة، لا تكون لھ وسیلة لسكب نفسٍ 
  . في نفسٍ، كمن یمتزجا معًا الواحد مع الآخر، إن كان البشر لن یتعلموا شیئًا من البشر زملائھم

  القدیس أغسطینوس

v مثلما كان عندما ألقي في " دوساختطف إلى الفر" احسب أن بولس لم یكن سعیدًا عندما قال أنھ
أحسبھ . أحسبھ لیس سعیدًا لأنھ سمع كلمات لا یُنطق بھا مثلما كان بسبب وضعھ في قیود. زنزانة

لأن ھذه أعظم . لیس سعیدًا عندما اختطف إلى السماء الثالثة كما كان سعیدًا من أجل ھذه القیود
أنا الذي سمعت كلمات لا یُنطق بھا  ":أنظر كیف أنھ ھو نفسھ قد عرف ذلك إذ لم یقل. من تلك

  ". أنا أسیر الرب أطلب الیكم"بل ماذا؟ ..." أطلب إلیكم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ھكذا نجد ھذا مع بولس الذي دخل إلى الأسرار في الفردوس، عندما أُختطف ھناك، وصار 
اعتزم . ان أن یتكلم بھامشاھدًا للعجائب التي فوق السموات، ورأى وسمع أمورًا لا یسوغ لإنس

ھذا الرسول أن یخبرنا كل ما خلقھ ربنا وقدم ذلك في اصطلاحات معینة مفھومة، ولكنھ إذ عبر 
كل العالم الملائكي الفائق توقف عن تقریر ذلك ورفض أن ینزل بمستوى ھذا العالم العلوي إلى 

  . مستوى الخلیقة

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

vجمیل للفردوس، رقصات القدیسین فیھ والصوت المتناغم معًا للتسبحة لقد رأي المظھر ال.  

  ثیؤدور أسقف المصیصة

v إن كان حتى الملائكة الذین طبیعتھم بسیطة وروحیة یُقال أن لھم ألسنة بھا یرنمون التسابیح 
لإلھھم وخالقھم، ویقدمون لھ تشكرات بغیر انقطاع، كم بالأكثر الأجساد الروحیة التي للبشر 

یفعلون ھذا بعد القیامة، فإن كل أعضاء الجسد الممجد یكون لھا ألسنة في أفواھھم، تعطي صوتًا 
لألسنتھم المتحدثة، وھكذا ینطقون بتسابیح إلھیة تفیض بكلمات حبھم وأفراحھم التي تملأ 

  .أحاسیسھم

  القدیس أغسطینوس



  عدم افتخاره بھا. ٢

  من جھة ھذا أفتخر،"

  [.٥" ]تخر إلا بضعفاتيولكن من جھة نفسي لا أف

بتواضعھ لم یشر إلى نفسھ أنھ ھو الذي تمتع بھذه الرؤیا وإن كان مارد لا یمكن إن ینطبق إلا 
  . على شخصھ

 عامًا دون أن یشیر إلى ١٤من یتمتع بذلك ویقدر أن یصمت لمدة . لم یفتخر الرسول بما قد تمتع بھ من الإعلانات
  ذلك قط؟

v عن نفسھ، لكنھ یقول ھذا لكي یظھر إنھ لا یشغلھ ذلك كأمرٍ بسیط واضح أن بولس كان یتحدث .
  .كان یفضل ألا یتحدث عنھ بتاتًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فإني إن أردت أن افتخر لا أكون غبیًا،"

  لأني أقول الحق ولكني أتحاشى،

  [.٦" ]لئلا یظن أحد من جھتي فوق ما یراني أو یسمع مني

نالھ من اللَّھ، ولا یُحسب بذلك غبیًا، لأنھ ینطق بالحق، لكنھ صمت كل ھذه من حقھ أن یفتخر بما 
لقد تمتع الرسول بروح التمییز، . السنوات حتى لا یكرمھ أحد أو یظن فیھ شیئًا أعظم مما ھو علیھ

صمت ھذه السنوات حتى لا یُّعظمھ أحد، وتكلم حتى لا یحطم . یعرف متى یصمت ومتي یتكلم
  . يأحد عملھ الرسول

v]  إن أخبر أحد عن أمورٍ أُعلنت لھ فھو لیس بغبي، ولو أنھ إن احتفظ بالصمت عنھا یكون
  ]. حكیمًا

  أمبروسیاستر

v ،الحقیقة التي تسترعي الانتباه أنھ لم یتحدث بصراحة عن كل شيء حینما تتطلب الموقف ذلك 
ولكني . ر الرب وإعلاناتھفإني آتي إلى مناظ. "ولكنھ نجح في إخفاء الجزء الأعظم من إنجازاتھ

ھذه الكلمات ) ٦، ١:١٢ كو ٢" (أتحاشى لئلا یظن أحد من جھتي فوق ما یراني أو یسمع مني
ھي درس لنا تعلمنا ألا نفصح كل شيء عن أنفسنا حتى لو اضطررنا للكلام، ولكن نتحدث فقط 

 ولكن الالتزام بما ،)كبریاء(الحدیث بلا داعي یكشف عن طموح وافتخار ... عن ما سیفید سامعینا
  .یتطلبھ الموقف یشبھ عمل صدیق یشبع احتیاجات صدیقھ دائمًا

ھكذا فعل بولس الرسول، اتھموه بأنھ لیس رسولاً ولھ قوة خارقة فالتزم الأمر تقدیم دلیل على 
لاحظ كیف في حدیثھ لم یكن ھناك أي كبریاء بل تحدث من أجل . صحة رسولیتھ، واظھار قیمتھ

  :یھاستنارة سامع

  . واضح أنھ تصرف ھكذا كما استلزم الأمر:أولاً



  . دعى نفسھ مختل العقل واستخدم تعبیرات مماثلة كثیرًا:ثانیًا

  . لم یفصح عن كل شيء، بل احتفظ بالجزء الأعظم وأخفاه:ثالثًا

  ....."أعرف إنسانًا: " أخفى شخصیتھ قائلاً:رابعًا

  . لأمر إظھاره لم یظھر كل فضائلھ بل فقط ما تتطلب ا:خامسًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  شوكة في الجسد. ٣

  ولئلا ارتفع بفرط الإعلانات،"

  أُعطیت شوكة في الجسد، 

  [.٧" ]ملاك الشیطان لیلطمني لئلا ارتفع

 عامًا، ١٤كما كان الرسول یحرص على تمتعھ بروح التواضع فلم یشر إلى رؤیاه ھذه لمدة 
 متواضعًا، فسمح لو بشوكة في الجسد تجعلھ دائمًا یشعر حرص اللَّھ نفسھ أن یبقى الرسول

  . بضعف الجسد

  ما ھي ھذه الشوكة التي في الجسد؟ 

 آلام جسدیة والشھید كبریانوس أنھا صداع، والقدیس یوحنا الذھبي الفم أنھا ألم في الأذن، العلامة ترتلیانیرى 
ین الكذبة خاصة من جھة قدرتھ على الكلام، إذ ویرى البعض أنھا إھانات لحقت بھ من المعلم. كثیرة وخطیرة

فكما أرسل یسوع المسیح بولس رسولاً ". الرسول الكاذب"أنھ " الرسول الشیطان"أو " ملاك الشیطان"یفسرون 
  . للحق ھكذا أرسل الشیطان رسولاً مقاومًا للحق، یبث روح الكذب ویحول كنیسة المسیح إلى مجمع للشیطان

vیة تمامًا في طبیعتھا معرّضة للزلل والسقوط حتى الكائنات العقل.  

  القدیس مقاریوس الكبیر 

vلأن . ربما لم یكن الأمر ھكذا.  یقول البعض انھ یعني نوعًا من الألم في الرأس أصابھ الشیطان
جسم بولس لا یُمكن أن یُسلم للشیطان، متطلعین إلى أن الشیطان نفسھ خضع للشخص نفسھ كما 

  ... أمر بولس

یقصد بھ كل مقاومي الكلمة، الذین صارعوا وحاربوا ضده، الذین ألقوه " ملاك الشیطان "بقولھ
. كل واحد كان یقاومھ... فإنھم مارسوا عمل الشیطان... في السجن، والذین ضربوه لكي یموت

، لیس كما لو أن اللَّھ وضع أسلحة في أیدي ھؤلاء الناس، "اعطیت شوكة لئلا انتفخ: "لذلك یقول
  .ولا إن اللَّھ یؤدب ویعاقب بل إلى حین سمح لھم بذلك! ذلكلیس ك

v تألم عندما ضُرب، ولكن استخف بالضربات مثل الملائكة الذین لا یتألمون، وھذا تراه واضحًا 
) ١٤:٦غلا " (الذي بھ قد صلب العالم لي وأنا للعالم: "في كلماتھ التي یمكن تطبیقھا على طبیعتنا

أُعطیت : "فما الذي یقولھ عن تركھ الجسد) ٢٠:٢غلا " (بل المسیح یحیا فيَّفأحیا لا أنا : "وأیضًا



، وھذا دلیل على أن الألم )٧:١٢ كو ٢" (الشیطان لیلطمني لئلا ارتفع شوكة في الجسد ملاك
  .یمس الجسد فقط

مات وحینما یقول تلك الكل. ھذا لا یعني أنھ لا یمس الداخل، بل یُرفض بالقوة الأسمى التي للإرادة
: الرائعة مثل بھجتھ بالجَلد ومجده في وثقھ، فماذا یعني ذلك غیر كل ما سبق ذكره حینما یقول

 كو ١" (بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرزت للآخرین لا أصیر أنا نفسي مرفوضًا"
  . إنھ یتحدث عن ضعف الطبیعة الذي یصل لسمو الإرادة بالطریقة التي سبق ذكرھا). ٢٧:٩

  یوحنا الذھبي الفمالقدیس 

v لكن الحقیقة ھي أن بولس یشیر )حلَ بالرسول( یظن كثیرون ان ھذا كان نوعًا من الصداع ،
  . إلى الاضطھادات التي تحملھا، إذ صدرت من القوات الشیطانیة

  سیفیریان أسقف جبالھ

v یعني بولس الشتائم والھجوم والثورات التي واجھھا" الشیطان) رسول(ملاك " بقولھ.  

  ثیؤدورت اسقف قورش

إن كان المؤمنون الحقیقیون ینتفعون حتى من التجارب التي یثیرھا الشیطان ضدھم، فھل یُحسب 
  الشیطان صالحًا لأنھ نافع؟ 

v على العكس إنھ شریر بكونھ إبلیس، ولكن اللَّھ الصالح القدیر یُخرج أمورًا كثیرة صالحة من 
سب إرادتھ فقط التي بھا یحاول أن یصنع شرورًا، ولا فإنھ یُحسب للشیطان ما ھو ح. مكر إبلیس

  .یُحسب لھ حسب عنایة اللَّھ التي تخرج منھ صلاحًا

  القدیس أغسطینوس

  [.٨" ]من جھة ھذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن یفارقني"

ھنا تشیر إلى السید المسیح، فإذ یصلي إلیھ الرسول " الرب"واضح من العبارة التالیة أن كلمة 
  . لس لكي ینزع ھذه التجربة فواضح أن الرسول یؤمن بلاھوت المسیح، وأنھ یحب الصلاة إلیھبو

لقد طلب من السید المسیح ثلاث مرات لینزع عنھ التجربة، متشبھًا بالسید المسیح الذي طلب ثلاث مرات إن 
صلاة أثناء الضیق حتى وإن كان إنھ یقدم لنا مثالاً بالالتجاء إلى ال). ٤٤-٣٩ : ٢٦مت (أمكن أن تعبر عنھ الكأس 

  . لصالحنا الروحي وبنیاننا ونترك القرار في ید اللَّھ المھتم بخلاصنا

v مع ذلك فلأنھا "لا نعرف ما نصلى لأجلھ" في ھذه التجارب التي فیھا إما نُطوب أو نھلك ،
 لكي قاسیة ولأنھا مؤلمة، ولأنھا تقف ضد مشاعر الضعف البشري بإرادة بشریة جامعة نصلي

لكن ھذا یحتاج إلى التكریس للرب إلھنا، فإن كان لا یزیل المتاعب لا نظن . تُزال المتاعب عنا
بھذا تصیر القوة كاملة . أنھ ھجرنا، بل بالأحرى باحتمالنا الشر في محبة نترجى صلاحًا أعظم

ونھ، كما أما بالنسبة للذین ینقصھم الصبر فإن الرب الإلھ في غضبھ یھبھم ما یسأل. في الضعف
  .أنھ من الجانب الآخر في رحمتھ رفض طلبات الرسول

  القدیس أغسطینوس



v عندما یھاجمنا الضعف والمرض والأسى عندئذ تكمل قوتنا، ویُكلل إیماننا إن واجھنا التجربة 
أخیرًا ھذا ھو الفارق بیننا وبین الآخرین الذین لا یعرفون اللَّھ، إذ یشتكون ویتذمرون في ... بثبات

  .تجربة بینما لا تحولنا التجربة عن حقیقة الفضیلة والإیمان، بل تزكینا في وسط آلامناال

  القدیس كبریانوس

v ،لو أن توسلھ قد قُبل فماذا یكون لھ من المكافأة؟ ھل لكونھ یكرز بدون عناء یعیش ناعم البال 
 مطمئن في بیتھ؟ وكل شيء یسیر وفق رغبتھ؟ ھل لأنھ یكتفي بأن یفتح فاه، ویحرك لسانھ، وھو

وفي وسع كل إنسانٍ أن یفعل مثلھ حتى من وراء طاولتھ، ومن على كرسیھ، وھو یعیش عیشة 
إلا أن ما یضمن لھ المكافآت العظیمة والأكالیل البھیة، . راضیة ناعمة في الاسترخاء والتكاسل

ا وبحرًا والأھوال إنما ھو ما یعدّده في تلك اللائحة الطویلة من الأوجاع والمیتات والأسفار برً
إني مدة ثلاث سنوات متتالیة ما فتئت : "والدموع والأحزان، یكفي أن نستفید منھا عندما یقول

  ).٣١:٢٠أع " (بالدموع، لیلاً ونھارًا، أعطي التنبیھات والإرشادات لكل واحدٍ منكم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلى احتمال ھذه المكائد الغادرة، فكان في  ھذه أیضًا علامة تواضع، أنھ لم یخفِ عدم قدرتھ ع
  .حالة احباط قاسیة واضطراب بسببھا، وكانت ھناك حاجة إلى التضرع من أجل الخلاص منھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فقال لي"

  تكفیك نعمتي،

  لأن قوتي في الضعف تكمل،

  فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي،

  [.٩" ]لكي تحل عليّ قوة المسیح

درك الرسول بولس أن ما حلَ بجسده من ضعفات لم یكن بالأمر الطبیعي، ولیس بلا ھدف، أ
  . وإنما سمح بھ اللَّھ لھدف أسمى

v أراد بولس أن یظھر أن ألمھ لم یكن أمرًا طبیعیًا صدر عن الجسد، وإنما جاء عن قصد من اللَّھ 
  .لھدف أعلى

  ثیؤدورت أسقف قورش

vتواضع كھذا یزیل الضعف  .  

  لقدیس أمبروسیوسا

اللَّھ ھو الذي سمح لھ بالتجربة، لكنھ مع التجربة یعطیھ نعمة لكي تسنده ویتمجد اللَّھ في ضعفھ، حیث تتجلى قوة 
  . كلما كانت التجربة عنیفة تجلت بالأكثر قوة المسیح وتمجد اللَّھ فیھ. المسیح فیھ، ولا یقدر الأعداء أن یحطموه



 أي تظلل عليَّ كخیمة أو خیمة اجتماع حیث أتمتع ،Episkeenooseeتحل عليِّ ، "لكي تحل عليّ قوة المسیح"
... وحلّ بیننا  "١٤:١وھو نفس التعبیر المستخدم في یوحنا . بسكنى المسیح معي، وأجد حمایتي وراحتي فیھ

  ".مملوء نعمة وحقًا

. عر بالكفایة ولا یعاني من أي عوزٍوعده السید المسیح بأن یسكن فیھ، ویھبھ قوتھ، ویعطیھ نعمة وحقًا، بھذا یش
لم ینزع عنھ التجربة، ولا وعده بذلك، لكنھ وھبھ نعمتھ التي تھبھ راحة وحمایة . یھبھ الحمایة والكرامة والمجد

حیث یتمتع بإرادة مقدسة متناغمة مع إرادة المسیح، تدخل بھ إلى الاستنارة وإدراك خطة اللَّھ من جھتھ، . ومجدًا
  . نیات إلھیة تعمل فیھ لكي یبلغ إلى الكمال في المسیح یسوعكما تھبھ امكا

v أخبر اللَّھ بولس أنھ یكفیھ أن یقدر أن یقیم المیت ویشفي الأعمى ویطھر البرص ویصنع 
إنھ لیس في حاجة إلى الاستثناء من الخطر والمخاوف وأن یتمم الكرازة بدون . عجائب أخرى

حلت ھذه المتاعب ظھرت قوة اللَّھ للخلاص، وانتصر حقًا إذ . التعرض لأي شكل من العقبات
  .كلما كثرت المتاعب ازدادت النعمة. الإنجیل بالرغم من الاضطھادات

vھذا في ذاتھ دلیل عن مدى عظمة ھذه " ... فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي: " إذ یكتب
  ... القیود عنده

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v فإن الشخص غالبًا ما یحتمل ھجمات التجارب، لكنھ . أمر مختلف تمامًا الاحتمال شيء والفرح
ھكذا . أما الشخص الذي یفرح، فھو من الجانب الآخر یعلن سعادتھ عالیًا. یفعل ذلك في ألم وضیق

أسرُّ بالضعفات والشتائم والضرورات "یعلن الطوباي بولس، أعظم مفسر للبلاغة المقدسة، 
، "أنا أسرُّ"، بل "إني أحمل أو أحتمل: "إنھ لا یقول". جل المسیحوالاضطھادات والضیقات لأ

  ". إني افرح بآلامي لأجل المسیح: "في موضع آخر یقول. الأمر الذي یشیر إلى عظمة مسرتھ

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

  افتخاره بأتعابھ. ٤

  لذلك أُسر بالضعفات والشتائم والضرورات"

  ح، والاضطھادات والضیقات لأجل المسی

  [.١٠" ]لأني حینما أنا ضعیف فحینئذ أنا قوي

إن كان السید المسیح من جانبھ لا ینزع التجربة بل یھب الرسول نعمتھ التي تسنده فیتمجد اللَّھ 
فیھ، ویدخل إلى طریق الكمال، فالرسول من جانبھ یُسر بكل الضیقات التي تحل بھ مادامت من 

إنھ لا . لكن حیث ھو ضعیف یصیر بالسید المسیح قویًاإنھ لیس بالإنسان القوي، . أجل المسیح
  . یحتمل التجارب بصبرٍ فحسب، وإنما بمسرة وبھجة قلب

vما لم یمت الجسد لا تقدر الروح أن تعیش ...  

لیطَّبق كل إنسان ذلك على نفسھ كیف أنھ بالحق إذ یصیر ضعیفًا وھزیلاً بالصوم تكون نفسھ 
ما أجمل خیامك یا رب : "ویردد مرارًا وتكرارًا. لكامل في اللَّھمملوءة غیرة، وأفكاره ممتصّة با

  !"الجنود



  القدیس جیروم 

vحیث أنا ضعیف حینئذ أنا قوي: " لم یتمجد الرسول بقوتھ بل بضعفھ."  

  القدیس جیروم

vًوبھذا عینھ كونوا أنتم  ": عندما اقترب منھ الموت دعى الجمیع لمشاركتھ ھذا الفرح، قائلا
. فكان یتھلل فرحًا في الضیق والألم وفى كل مذلة). ١٨:٢في " (یضًا وأفرحوا معيمسرورین أ

لذلك أُسَر بالضیقات والشتائم الضرورات والاضطھادات والضیقات ": كتب إلى أھل كورنثوس
ودَعىَ ذلك أذرع العدالة، موضًحًا أنھا مصدر مثمر لفائدتھ، ). ١٠:١٢ كو ٢" (لأجل المسیح

  . مام أعدائھفصار لا یُھزَم أ

وبالرغم من الضرب والاضطھاد والشتم كان كمن فى عرس بھیج مُصحِحًَا الكثیر من مفاھیم 
للَّھ الذى یقودنا فى موكب نصرتھ فى  ولكن شكرًا": النصرة، متھللاً فرحًا، شاكرًا للَّھ بقولھ

   ).١٤:٢ كو ٢" (المسیح كل حین

لاضطھادات، ناظرًا إلى الموت كما ننظر نحن وفى كرازتھ ازدادت كرامتھ بقبولھ الإھانات وا
إلى الحیاة، وقابلاً للفقر كقبولنا للغنى، ومتمتعًا بالأتعاب كسعینا نحو الراحة، ومُفَضِلاً الضیقة 

فقلب موازین الأمور، أو . عوض عن اللذة، ومُصلیًا لأجل أعدائھ أكثر من المصلین ضدھم
إذ أنھ ببساطة حافظ على شرائع اللَّھ، لأن ما سعى .  النُظمبالأحرى لنقُل إننا نحن الذین غیٌرنا تلك

  ... إلیھ یتفق مع الطبیعة البشریة، أما سعینا نحن فھو ضد الطبیعة

فسعى نحو لذةٍ واحدة فقط . شيء واحد فقط كان یخافھ ویخشاه، ألا وھو التعدٌى على شرائع اللَّھ
الحاضر فقط، بل السرور العتید أن یكون وھى أن یكون موضع سرور اللَّھ، لیس بمعنى السرور 

  . أیضًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لا تتحقق النصرة بكمیة المال ولا بالاعتزاز بالقوة، ولا بعلو المجد، إنما یھب الرب عونھ 
لھذا . ھكذا كان بولس الذي حمل أحزانھ، موضوع فخره. مجانًا للذین یطلبونھ بالأحزان المكثفة

أترون إلى أین تقودكم الأحزان؟ إلى "... حینما أنا ضعیف فحینئذ أنا قوي: "ن یقولصار قادرًا أ
  ).٣: ٥رو (الرجاء الذي لا یخیب 

  القدیس باسیلیوس الكبیر 

  خدمتھ لھم المجانیة. ٥

  قد صرت غبیًا وأنا افتخر، "

  أنتم ألزمتموني،

  لأنھ كان ینبغي أن أُمدح منكم،

  سل، إذ لم أنقص شیئًا عن فائقي الر



  [.١١" ]وإن كنت لست شیئًا

یرى إنھ ما كان یلیق بھ أن یفتخر بما نالھ من ضیقات لأجل المسیح، لكنھ التزم بذلك، لأنھ كان 
یلیق بھم أن یدافعوا عن رسولیتھ أمام المقاومین، إذ لم یكن ینقص شیئًا عن فائقي الرسل، وخدمتھ 

ھ ھناك، لھذا الزموه أن یمدح نفسھ صمتھم یفسد العمل الذي أسس. لیست بأقل من خدمتھم
  . وخدمتھ

یشیر إلى ما ادعاه الرسل الكذبة ضده، وأیضًا صدقھم بعض الشعب وحسبوا " وإن كنت لست شیئًِا"بقولھ 
كان الرسول نفسھ أیضًا یشعر بھذا أنھ لیس بشيء . كأنھ لم یقم بأیة خدمةٍ لائقة بالمسیح. الرسول بولس كلا شيء

  . وقوتھبدون نعمة المسیح 

v الأمر العجیب لیس في أنھ تحدث عن نفسھ، ولكن أنھ تحدث بالقدر الملائم الصحیح، فلم 
. یستفض في وصف المواقف الصالحة حتى لا یقع في مدح الذات، لكنھ عرف متى وأین یتوقف

ولم یفعل ذلك إرضاءً لنفسھ، ولكنھ وصف نفسھ كمختلٍ لیوقف الآخرین عن الانغماس في مدیح 
  . من أجل المدیح في ذاتھ، لأنھ فعل ذلك فقط في المواقف التي تطلبت ذلكالذات

ھذا یحدث أیضًا في مجال الأطباء، . كثیرون ممن تطّلعوا إلیھ أرادوا التمثل بھ بلا تفكیر أو تمییز
  . فنجد ما یصفھ الطبیب بعنایة لشخصٍ ما یستخدمھ الآخر باستھتار فیفقد تأثیره وفاعلیتھ

أحاط بولس الرسول ممارساتھ وأفعالھ بحدود عظیمة د من الصعوبة لاحظ كیف ولتجنب المزی
 ٢" (لیتكم تحتملون غباوتي قلیلاً: " لا مرة ولا اثنین بل مرات عدیدة قائلاً مؤجلاً مدیحھ لنفسھ

الذي أتكلم بھ لست أتكلم بھ بحسب الرب، بل كأنھ في غباوة في جسارة :" وأیضًا) ١:١١كو 
  ". في غباوة أنا أیضًا أجترىء فیھ) "٢١، ١٧:١١ كو ٢(" الافتخار ھذه

أعرف إنسانًا : "ولم یجد ھذا القول ملائمًا ولكن في رفضھ لنزعة الافتخار یخفي شخصیتھ قائلاً
، وبعد "من جھة ھذا أفتخر ولكن من جھة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي": ، وأیضًا"في المسیح

  ).١١، ٥، ٢:١٢كو ٢" ( أنتم الزمتوني. وأنا أفتخرقد صرت غبیُا ": كل ذلك یضیف قائلاً

حینما نرى ھذا الرجل القدیس یرفض ویتردد كثیرًا في الافتخار بنفسھ حتى حینما یقتضي الأمر 
ویلزمھ بذلك، إذ دائمًا یلجًم حدیثھ، كحصانٍ جامحٍ ینحدر من على قمة جبل، مستخدمًا أقل 

مق في أن ینغمس في مدحھ لنفسھ بدلاً من ترشید ھذا الكلمات الممكنة، فمن یمكنھ التجاسر والح
  الافتخار عند الضرورة القصوى إن اقتضى الأمر؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  إن علامات الرسول صنعت بینكم "

  في كل صبرٍ،

  [.١٢" ]بآیات وعجائب وقوات

v كل الأمور ، لأن احتمالفي صبر عظیم لاحظوا أن بولس یقول بأن كل ھذه الأمور قد حدثت 
  .بنبلً ھو علامة الرسول

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



v قبل الآیات والعجائب لأن المواقف أھم من الإمكانیاتالصبر بحق یضع بولس .  

  ثیؤدورت اسقف قورش

  : قدمت نعمة اللَّھ الدلائل على صدق رسولیة بولس ودعوتھ الإلھیة، وھي

 یمكن لطاقة بشریة أن تحتملھ ما لم تعمل نعمة اللَّھ فیھا وتھب ، فإن ما احتملھ الرسول لافي كل صبر: أولاً
  . الشخص إمكانیة الصبر

  . بآیات وعجائب وقوات متنوعة: ثانیا

  لأنھ ما ھو الذي نقصتم عن سائر الكنائس،"

  .إلا إني أنا لم اثقل علیكم

  [.١٣" ]سامحوني بھذا الظلم

ثوس، ولم یتركھا تنقص شیئًا عن سائر الكنائس، كخادم أمین قدم كل الامكانیات للكنیسة في كورن
  . وفي نفس الوقت لم یثقل علیھم بأي التزام مادي یخص ضروریات الحیاة

یعتذر بأنھ ظلمھم لأنھ لم یسمح لھم أن یساھموا في معونتھ كما سمح للكنائس الأخرى بالمساھمة في نفقات 
  . الخدمة والخادم ھو امتیاز یتمتع بھ المؤمنون

vل بولس أن أھل كورنثوس أھانوا الرسول، إذ حسبوه أقل من المعلمین الكذبة یقو.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ھوذا المرة الثالثة أنا مستعد أن آتي إلیكم،"

  ولا أُثقل علیكم،

  لأني لست أطلب ما ھو لكم بل إیّاكم،

  لأنھ لا ینبغي أن الأولاد یذخّرون للوالدین

  [.١٤" ]بل الوالدون للأولاد

إن كان قد ظلمھم قبلاً فھا ھو یخبرھم للمرة الثالثة أنھ قادم لزیارتھم وھو لا یطلب مساھمتھم في 
إنھ أب، والأب یتعب ویجاھد لكي یعطي أولاده ولا ینتظر أن یأخذ . إنما یطلب أشخاصھمنفقاتھ، 

عروس للمسیح، ولا إنھ یطلب خلاصھم الأبدي، یقتنیھم ك. مسرتھ أن یقتنیھم كأولاد لھ. منھم شیئًا
  . یطلب مقتنیاتھم

أنا : "كأنھ یقول لھم. إنھ لیس مجرد معلم بل ھو أب. سبق فأخبرھم أن لدیھم معلمین كثیرین لكن لیس آباء كثیرون
  ".أبوكم وأنتم أولادي، لیس من یجد لذة في التعب من أجلكم مثلي



vلا یمثل فإنھ سوف. اتھلكي یبدد كل ما تبقى من شك بخصوص دوافعھ ونی  أضاف بولس ذلك 
  .على العكس سیعطیھم أكثر مما یأخذ منھم. ثقلاً علیھم متى جاء

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ،لأنھ لا ینبغي أن الأولاد یذخرون للوالدین، بل " ھكذا انا أعرف، ومتأكد، أنكم تحبون أولادكم
لكنني أقول، لتمتد محبتكم . ھمنعم، بھذه الدعوى كثیرون منكم یبررون أنفس". الوالدون للأولاد

  ). السماوي(وتنمو، فإنھ لكي تحبوا زوجاتكم وأولادكم لیس ھذا ھو ثوب العرس 

  . امتدوا نحو اللَّھ، واسحبوا كل من تستطیعون جذبھ إلى اللَّھ. أحبوا أولاد اللَّھ. آمنوا باللَّھ

  . لك عدو، اجتذبھ للَّھ

  . ھلك ابن وزوجة وخادم، اجتذبھم إلى اللَّ

  . اجتذب واجتذب عدوك، فباجتذابھ سیكف عن أن یكون عدوًا. لك عدو، اجتذبھ للَّھ

  . لتنمو المحبة وتنتعش، فإذ تنتعش تكمل، بھذا ترتدي ثوب العرس

  القدیس أغسطینوس

  وأما أنا فبكل سرور أَنفِق وأُنفَق لأجل أنفسكم،"

  [.١٥" ]وإن كنت كلما أُحبكم أكثر أُحب أقل

مارس أبوتھ الحانیة، ینفق ما لدیھ ویبذل ذاتھ من أجلھم، مقدمًا ما لدیھ من امكانیات إنھ سیستمر ی
ھذا لن یتأثر بتصرفاتھم، فھو یعلم أنھ كلما . كما یقدم قلبھ وفكره ومشاعره وأحاسیسھ لحسابھم

  . أحبھم أكثر یحبونھ أقل

إنھ . ه، وأیضًا أن یتألم ویموت لأجلھمإنھ یُسر بأن یقدم ممتلكاتھ ووقتھ وقوتھ وكل ما یشغلھ لحساب أولاد
  . كالشمس التي تُستھلك لتضيء للآخرین

vلھذا لم یترك حجرًا لم .  كان یعتبر أمرًا واحدًا مُشینًا، وھو أن یُھتم بشيء أكثر من الخلاص
. لم یبخل بحیاتھیُحركھ، ولا ادّخر وسعًا من أجل خلاص الناس، سواء بالوعظ أو العمل، حتى 

: ولماذا أقول!  حیاتھ للموت مرات عدیدة، ولم یتردد في إنفاق أي مالٍ إن كان یمتلكھلقد عرّض
وأما أنا فبكل : "لیس في ھذا تناقضٍ، لكن اسمعھ یقول. ؟ لأنھ كان یُعطي بسخاء"إن كان یمتلكھ"

أنتم تعلمون أن : "، وخاطب أھل أفسس قائلاً)١٥:١٢ كو ٢" (سرورٍ أُنفِق وأُنفَق لأجل أنفسكم
  ). ٣٤:٢٠أع " (حاجاتي وحاجة الذین معي خدمتھا ھاتان الیدان

vنحن أیضًا یلزمنا أن نتمثل بسلوكھ.  من حق بولس أن یأخذ، لكنھ لم یرد أن یفعل ذلك.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  . فلیكن"



  أنا لم أثقل علیكم 

  [.١٦" ]لكن إذ كنت محتالاً أخذتكم بمكر

خدم المكر معھم حین رفض قبول أیة مئونة منھم لكي لا یثقل حسب قول الرسول نفسھ أنھ است
ویرى البعض أن ھذه لیس كلمات الرسول بولس وإنما كلمات الذین افتروا علیھ، وقد ردِّ . علیھم

  . علیھم في الآیتین التالیتین

  [١٧" ]ھل طمعت فیكم بأحد من الذین أرسلتھم إلیكم؟"

سواء للكرازة بالإنجیل أو معاونتھم في تدبیر أمور ھل طلب أحد ممن أرسلھم إلیھم : یتساءل
الكنیسة في أي جانب من الجوانب شیئا لحساب بولس الرسول؟ یطلب برھانًا واحدًا على أیة 

  . دعوى كھذه

  خدمة تیطس المجانیة. ٧

  طلبت إلى تیطس، وأرسلت معھ الأخ،"

  ھل طمع فیكم تیطس؟

  أمَا سلكْنا بذات الروح الواحد،

  [.١٨" ]الخطوات الواحدةأمَا بذات 

فھل طلب منھم تیطس أجرًا ). ١٨، ٦: ٨ كو ٢(أرسل بولس الرسول إلیھم تیطس ومعھ أخ آخر 
أو شیئًا ما سواء لنفسھ أو لبولس الرسول؟ إنھم یعرفون تمامًا أنھ لم یحدث شيء من ھذا، إذ سلك 

  . بذات روح الرسول بولس، وسلك على نفس خطواتھ

  الروحيمسرتھ ببنیانھم . ٨

  أتظنون أیضًا أننا نحتج لكم؟ "

  أمام اللَّھ في المسیح نتكلم،

  [.١٩" ]ولكن الكل أیھا الأحباء لأجل بنیانكم

ھذه ھي غایتھ أن یقیم أساسًا سلیمًا وبناءً فائقًا لكنیسة اللَّھ في . ما یطلبھ الرسول في كل تصرفاتھ معھم ھو بنیانھم
عن إرسالھ تیطس والأخ الذي معھ إلیھم ولم یحضر ھو بنفسھ إلیھم؟ حتمًا ھل یعتذر لھم : إنھ یتساءل. كورنثوس

  . ھذا ما ینطق بھ في المسیح یسوع أمام اللَّھ الآب. لا، لأنھ فعل ھذا لخیرھم

  لأني أخاف إذا جئت إن لا أجدكم كما أرید،"

  وأوجد منكم كما لا تریدون،

  إن توجد خصومات ومحاسدات وسخطات



  [.٢٠" ]نمیمات وتكبّرات وتشویشاتوتحزبات ومذمّات و

یقدم لھم الرسول السبب في عدم حضوره وإرسالھ تیطس والأخ إلیھم، وھو أنھ لم یرد أن یحضر 
كما لا یرید . ویجدھم في حالٍ غیر ما یریده، ألا وھو التوبة وإصلاح المواقف الخاطئة المنحرفة

یروه حاملاً . وحزینًا على ما ھم علیھأن یحضر فیجدوه على غیر ما یریدوه، إذ یجدونھ حازمًا 
إذ لا یطیق أن یجد الانقسامات والخصومات مع . عصا التأدیب لا روح الوداعة والرقة معھم

  . الحسد والسخط والتحزب والنمیمة والعجرفة والتشویش

vذا ل.  لم یقل بولس أنھ یخاف أن یجدھم في الخطیة ، بل بالأحرى ألا یجدھم كما یرید لھم بالكامل
  .یصنع موازنة مع القول بأن توقعاتھم من جھتھ قد تخیب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v أترید أن تعرف كیف كان مترفقًا بالخطاة؟   

لأني أخاف إذا جئت أن لا أجدكم كما أرید، وأُوجد منكم كما لا : "اسمع ما یقولھ لأھل كورنثوس
إلھي عندكم إذا جئت أیضًا وأنوح على إن یذلني : "یقول بعد ذلك). ٢٠ : ١٢ كو٢" (تریدون

 ٢" (كثیرین من الذین أخطأوا من قبل ولم یتوبوا عن النجاسة والزناة والعھارة التي فعلوھا
یا أولادي الذین أتمخض بكم أیضًا إلى أن یتصوّر : "وكتب إلى أھل غلاطیة). ٢١:١٢كو

  ).١٩:٤غلا" (المسیح فیكم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ني إلھي عندكم إذا جئت أیضًاأن یُذِلَ"

  وأنوح على كثیرین من الذین أخطأوا من قبل

  [.٢١" ]ولم یتوبوا عن النجاسة والزنى والعھارة التي فعلوھا

 الذین یدعون بأنھ لا توبة Novatianیستخدم بعض الآباء، ھذه العبارة للرد على أتباع نوفتیان 
 من ذلك یفتح الرسول باب الرجاء أمام الجمیع على نقیض. للزناة، والتمتع بالأسرار الإلھیة

  .مترجیًا التوبة عن النجاسة والزنى والعھارة

بعد أن بذل بولس الرسول كل ھذا الجھد في نشأة الكنیسة في كورنثوس وأیضًا الاھتمام بإصلاح حالھا یخشى أنھ 
ادٍ، فینوح علیھم عوض الفرح بالالتقاء متى جاء إلیھم یسمح لھ اللَّھ بالحزن الشدید على ما حلِّ بھم من شرٍ وفس

  . معھم وتھلیل قلبھ لنموھم الروحي

vلیست لدیھ أیة .  یذھب بولس إلیھم كمھِتمٍ لھم وقاضٍ، ومع ھذا فإنھ یتذلل أمام اللَّھ، ولا ینتفخ
  .رغبة للقیام بأي دور كھذا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  ١٢ كو ٢من وحي 



  !أعلن لي ذاتك وسط السكون

v،حملت رسولك إلى سمائك الثالثة   

  . فذاق عذوبة الحیاة الأبدیة

  . دخل في دھن وسكرت نفسھ بحبك

  !وبقي سنوات ھذا عددھا لم یخبر أحدًا بذلك

vلتحمل قلبي وفكري إلیك .  

  .لتعلن ذاتك في أعماقي

  أنر عیني، فأتعرف على أسرارك، 

  ! أعیش في سكون الحب الفائق

v ،جسدي بین یدیك   

  .اتي ھبة من عندكوحی

  !من یحبني مثلك؟

  من ھو قدیر وحكیم مثلك؟ 

  لا أعود أخشى الضیقات، 

  ولا أرھب التجارب،

  ! فحیاتي ھي في یدك الأمینة

  قدني في الطریق الضیق، 

  ! لكن لا تفارقني ولو إلى لحظات

  !فأنت حیاتي وحصني وسعادتي

vأنت تحول ضعفاتي إلى قوة  !  

  ! أنت تخرج من الآكل أكلاً

  !أنت تحول كل الأمور لبنیاني

  ! لأسر بالضعفات والمتاعب



  !إذ تحولھا فتصیر إكلیلاً لي

vإلھي، أنت عجیب في طول أناتك  .  

  ! أنت تھب الصبر علامة الرسولیة

  !أنت وحدك تھبني بك القدرة على الاحتمال

  !ھب لي أن أنفق كل ما وھبتني لحساب ملكوتك

  !ا بك یا أیھا العجیب في بذلكھب لي أن أبذل كل حیاتي، متشبھً

v ،لتعمل نعمتك في داخلي   

  . فلا أكف عن العمل معك وبك

  لأحزن على كل نفسٍ ساقطة، 

  !ولتتھلل أعماقي بتوبة الكثیرین

   انھ لا یوافقني ان افتخر فاني اتي الى مناظر الرب و اعلاناتھ١
اعلم ام خارج الجسد لست اعلم  اعرف انسانا في المسیح قبل اربع عشرة سنة افي الجسد لست ٢

  االله یعلم اختطف ھذا الى السماء الثالثة
   و اعرف ھذا الانسان افي الجسد ام خارج الجسد لست اعلم االله یعلم٣
   انھ اختطف الى الفردوس و سمع كلمات لا ینطق بھا و لا یسوغ لانسان ان یتكلم بھا٤
  لا بضعفاتي من جھة ھذا افتخر و لكن من جھة نفسي لا افتخر ا٥
 فاني ان اردت ان افتخر لا اكون غبیا لاني اقول الحق و لكني اتحاشى لئلا یظن احد من جھتي ٦

  فوق ما یراني او یسمع مني
   و لئلا ارتفع بفرط الاعلانات اعطیت شوكة في الجسد ملاك الشیطان لیلطمني لئلا ارتفع٧
   من جھة ھذا تضرعت الى الرب ثلاث مرات ان یفارقني٨
فقال لي تكفیك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي  ٩

  لكي تحل علي قوة المسیح
 لذلك اسر بالضعفات و الشتائم و الضرورات و الاضطھادات و الضیقات لاجل المسیح لاني ١٠

  حینما انا ضعیف فحینئذ انا قوي
ھ كان ینبغي ان امدح منكم اذ لم انقص شیئا عن  قد صرت غبیا و انا افتخر انتم الزمتموني لان١١

  فائقي الرسل و ان كنت لست شیئا
   ان علامات الرسول صنعت بینكم في كل صبر بایات و عجائب و قوات١٢
   لانھ ما ھو الذي نقصتم عن سائر الكنائس الا اني انا لم اثقل علیكم سامحوني بھذا الظلم١٣
 اتي الیكم و لا اثقل علیكم لاني لست اطلب ما ھو لكم بل ایاكم  ھوذا المرة الثالثة انا مستعد ان١٤

  لانھ لا ینبغي ان الاولاد یذخرون للوالدین بل الوالدون للاولاد
   و اما انا فبكل سرور انفق و انفق لاجل انفسكم و ان كنت كلما احبكم اكثر احب اقل١٥
  ر فلیكن انا لم اثقل علیكم لكن اذ كنت محتالا اخذتكم بمك١٦
   ھل طمعت فیكم باحد من الذین ارسلتھم الیكم١٧
 طلبت الى تیطس و ارسلت معھ الاخ ھل طمع فیكم تیطس اما سلكنا بذات الروح الواحد اما ١٨



  بذات الخطوات الواحدة
   اتظنون ایضا اننا نحتج لكم امام االله في المسیح نتكلم و لكن الكل ایھا الاحباء لاجل بنیانكم١٩
ذا جئت ان لا اجدكم كما ارید و اوجد منكم كما لا تریدون ان توجد خصومات و  لاني اخاف ا٢٠

  محاسدات و سخطات و تحزبات و مذمات و نمیمات و تكبرات و تشویشات
 ان یذلني الھي عندكم اذا جئت ایضا و انوح على كثیرین من الذین اخطاوا من قبل و لم ٢١

  علوھایتوبوا عن النجاسة و الزنا و العھارة التي ف

  الباب السادس

  الختام

  ١٣ص 
  الإصحاح الثالث عشر

  الختام
بعد أن أبرز الرسول إلى أھل كورنثوس كل محبةٍ حنوٍ، مؤكدًا أنھ ینفق كل ما لدیھ ویُنفق ھو 

الآن في . نفسھ من أجلھم، أعلن عن سلطانھ الرسولي الذي لن یستخدمھ إلا لبنیانھم ولمجد اللَّھ
ى المقاومة وعدم التوبة، مع صلواتھ من أجل الكنیسة وتقدیم البركة الختام یھدد المصممین عل

  . الرسولیة للجمیع

  .٦-١تھدیده للأشرار . ١

  . ١٠-٧صلاة من أجلھم . ٢

  . ١٤-١١وداع وبركة . ٣

   

  تھدیده للأشرار. ١

إذ بعث إلیھم رسالتین حسبھما شاھدین على من یصر على شره ومقاومتھ للحق الإنجیلي وافساد 
  . یسة اللَّھكن

  ھذه المرة الثالثة آتي إلیكم،"

  [.١" ]على فم شاھدین وثلاثة تقوم كل كلمة

. من ھم الشاھدان أو الثلاثة شھود؟ یرى البعض أن الشاھدین ھما زیارتان قام بھما إلى كورنثوس
م لتأسیس الكنیسة ھناك حیث بقي سنة ٥٢ أن الزیارة الأولى قام بھا عام Calmetوكما یقول 



م حیث قضى مدة قصیرة، واضطر أن ٥٥وجاء إلیھم مرة أخرى عام ). ١:١٨أع (صف ون
وأخیرًا . لھذا لم یشر القدیس لوقا إلیھا في سفر الأعمال). ٧:١٦ كو ١(یرجع بسرعة إلى أفسس 

  . م٥٧یرید أن یزورھم للمرة الثالثة وقد تم ذلك عام 

ویرى . الرسالة سوى مرة واحدةیرى البعض أن الرسول لم یزر كورنثوس حتى كتابة ھذه 
، )١:١ كو ١(سوستانیس الأخ : آخرون أن الشاھدین ھما الذین ضمھما إلى اسمھ في الرسالتین

  ). ١:١ كو ٢(وتیموثاوس الأخ 

v كان بولس یشعر بألم شدید وھو یكتب مقدمًا عن مجیئھ إلیھم، إذ كان بترجى أن تضع الكنیسة 
  . یبدو أن ما یھدد بھ یصیر غیر ضروريالأمور في نصابھا قبل ذھابھ، حتى

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  قد سبقت فقلت واسبق فأقول،"

  كما وأنا حاضر المرة الثانیة،

  وأنا غائب الآن،

  اكتب للذین أخطأوا من قبل ولجمیع الباقین،

  [.٢" ]إني إذا جئت أیضًا لا أُشفق

  . في سفر الأعمالیشیر ھنا إلى الزیارة الثانیة القصیرة التي لم ترد 

vًوأنا حاضر المرة الثانیة: " یبدو أن الزیارة الثانیة قد تمت فعلا."  

فإن . لقد تحدثت مرة ومرة أخرى حین كنت معكم، والآن أتحدث معكم بالرسالة: ما یقولھ ھو
سمعتم لي بالحقیقة ما أوده سأفعلھ، أما إن عصیتم فبالضرورة أتوقف عن الكلام لكي أصب 

  .عقابًا

v یقول بولس إنھ یضع عنقھ على یده، وإذ سمع الكثیرون تھدیداتھ، فإنھ إذ یجيء ولا یجد الأمور 
  .حتى ھذا الأمر سیراه بنظرة متواضعة ودفاعیة لیس إلا. قد تغیرت فسیطردھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  إذ أنتم تطلبون برھان المسیح المتكلم في،"

  الذي لیس ضعیفًا لكم،

  [.٣" ]بل قوي فیكم

إن كانوا یطلبون برھانًا على سلطانھ الرسولي في المسیح یسوع، فإن البرھان ھو تحولھم ھم 
ھذا التحول ھو برھان قوي على أن المسیح ھو المتحدث . أنفسھم إلى الإیمان بالسید المسیح



ق بذات السلطان والقوة من ح. بواسطتھ، وقد عملت قوتھ فیھم، وھي قوة لیست بضعیفة بل قویة
  .الرسول أن یؤدب المعلمین الكذبة

v تطلّع على : "لاحظ أنھ یقول). ١٠:٨٤راجع مز( تطلّع یا اللَّھ حامینا، وانظر على وجھ مسیحك
تحقق ماذا یعني . إذ یصلي الإنسان بغیرة یتطلع الآب إلى وجھ الابنأذكر أنھ ". وجھ مسیحك

من یقبلكم : "، ویجیب المخلص نفسھ"؟المتكلم فيّ أتطلبون برھان المسیح: "ھذا؟ یسأل الرسول
تطلع إلینا، فإنك تنظر ابنك الساكن في : "لذلك فإن ما یقولھ المرتل ھو). ٤٠:١٠مت " (یقبلني
  ".داخلنا

ھكذا یتكلم ربنا ). ٤٠:١٠مت" (من یقبلكم یقبلني"ما یقولھ بولس ینطق بھ المسیح، لأن 
  .ومخلصنا معنا في كتابات أمرائھ

  القدیس جیروم

vإحجامھ عن صبره معھم .  سوف لا یعاقب بولس الكورنثیین لمجرد ابراز أنھ صاحب سلطان
  .لیس نابعَا عن ضعف بل عن حب وطول أناة

v" مع أنھ قوي في كل "لكم"لماذا أضاف ". الذي لیس ضعیفًا لكم بل قوي فیكم... المسیح ،
 أو أي كائنٍ آخر فھو قادر على موضع؟ لأنھ إذ یرید أن یعاقب غیر المؤمنین أو یعاقب الشیاطین

فماذا یعني بھذه الاضافة؟ ھذا التعبیر إما لكي یخجلھم بزیادة إذ بالفعل تسلموا برھانًا، أو . ذلك
وكما یقول في . إنھ یظھر قوتھ فیكم یا من أنتم یجب أن تصلحوا من شأنكم: لكي یعلن لھم ذلك

بالنسبة للذین : "إنھ یقول). ١٢:٥ كو ١(" لأنھ ماذا لي أن أدین الذین من خارج؟: "موضع آخر
  ".من خارج سیدینھم في یوم الدینونة، أما بالنسبة لكم فلكي یخلصكم من ھذا العقاب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لم یَعَشْ حیاتھ بعد، بل أظھر ( ١٥:٩أع " )إناءً مختارًا" لأن بولس الرسول قد صار یومًا ما
لذلك صار مسكنًا یحوي ). ٣:١٣ كو ٢ (برھان المسیح المتكلم فیھالمسیح حیًا في حیاتھ، وقدم 

  .الطبیعة التي لا تُحوىَ

v ووحدت رأسھ ) ١٥:٩أع ( إذا أتبع أي شخصٍ مثال بولس وأصبح إناءً مختارًا حاملاً اسم اللَّھ
لا یتكلم من نفسھ بل جمیع أطراف جسم الكنیسة فى انسجام، فإذا تكلم مثل ھذا الشخص فإنھ 

لذلك تربط القصبة ). ٣:١٣ كو ٢(فالمسیح ھو الذي یتكلم كما أوضح بولس . كلم كأنھ الرأسیت
وتُجمل القصبة الھوائیة . الھوائیة والحنجرة كلمة الحق مع صوت الروح القدس العذب الشجي

تعمل الفقرات بانسجام الجسد . بالكلام المقدس، وتغذى كل أعضاء الجسد بھذه التعالیم المحببة
  .طة رابطة السلام والحببواس

vمثل ھذا الشخص لا یعیش لنفسھ بعد .  الشخص الذى یسكن فیھ اللَّھ، ھو أریكة یجلس علیھا اللَّھ
، حسب قول الرسول یعیش المسیح فیھ، ویعطى برھانا أن المسیح یتكلم من خلالھذلك بل 

 المسیح ویحملھا فیُسمى ھذا الشخص بجدارةٍ أریكة مولودة من). ٣:١٣ كو ٢(الطاھر بولس 
  .المسیح

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص



v ھل : "بما یناقض رسولھ، متطلعین أنھ ھو نفسھ تكلم فیھ أیضًا، كما یقول) المسیح( لم یتكلم
إذن یتحدث . المسیح في الإنجیل، المسیح في الرسول" تطلبون برھان المسیح المتكلم فيّ؟

شیئًا من ) المذیع باسمھ(فعندما یعلن السفیر . م سفیرهتارة بفمھ والأخرى بفالمسیح بالاثنین، 
، وإنما یُسجل الكلام كمن ھو نفسھ "السفیر قال ھذا"كرسي القضاء لا یُكتب في السجلات بأن 

  . قالھا، إذ أمر سفیره أن یقول

vھل تطلبون برھان المسیح المتكلم فيّ؟" كما یقول الرسول،  المسیح نفسھ ینطق في قدیسیھ"  

vیشھد الشھداء للمسیح؟ ألم یحملوا شھادة للحق؟ لكن إن فكرنا بأكثر اھتمام، یحمل ھؤلاء  ألم 
استمع . لیحملوا شھادة للحق یسكن في الشھداءلأنھ . الشھداء شھادة ھو نفسھ یشھد بھا لنفسھ

  "ألم تقبلوا برھان المسیح الذي یتكلم فيّ؟: "إلى أحد الشھداء، الرسول بولس

  القدیس أغسطینوس

vبلا شك یكون .  إذا لم یُطلب عون اللَّھ یصیر الجھد البشري قائمًا على أساس ضعیف إلى حد ما
لذلك فمن جانبنا نرغب في الصلاح ومن . الإیمان في خطر ما لم تسنده عنایة اللَّھ التي ترعاه

  . جانب المسیح یحقق ذلك

  الأب فالیریان

v" َّوھكذا من المسیح موجود في كل قدیسن ، لأ"ألا تطلبون برھان المسیح المتكلم في ،
المسیح الواحد صار مسحاء كثیرون، صاروا متمثلین بھ، یتشكلون على مثال ذاك الذي ھو 

  ). ١٥:١٠٥مز " (لا تمسوا مسحائي: "صورة اللَّھ، لھذا یقول النبي

vوا بعد إلى  یمكننا القول بأكثر لیاقة بأن المخلص لم یكن في تلامیذه بل معھم ماداموا لم یبلغ
ولكن عندما یرون أنھ قد صارت نھایة العالم المصلوب بالنسبة لھم بین . نھایة الدھر بأذھانھم

لا أحیا أنا بل : "، فیقولونلا یكون یسوع بعد معھم بل فیھمأیدیھم قدر ما یستطیعون، عندئذ 
  ). ٣:١٣و  ك٢" (إذ تطلبون برھان المسیح المتكلم فيَّ"، و)٢٠:٢غلا " (المسیح یحیا فيّ

  العلامة أوریجینوس

  لأنھ وإن كان قد صُلب من ضعف،"

  لكنھ حيّ بقوة اللَّھ،

  فنحن أیضًا ضعفاء فیھ،

  [.٤" ]لكننا سنحیا معھ بقوة اللَّھ من جھتكم

. إن كان الرسول قد أُتھم بالضعف وانھ بلا سلطان، فإن المسیح المتحدث فیھ ھو أیضًا أُتھم بذلك
لكنھ لم یكن ھكذا، فقد سلم حیاتھ للموت بإرادتھ، ولم یكن . كضعیفٍلقد صُلب، وبصلبھ ظھر 

ففي قدرتھ أن یرسل أكثر من اثني عشر جیشًا من الملائكة لمساندتھ . ممكنًا أخذھا دون سماحٍ منھ
لكن كیف كان یُمكن أن تتم الكتب؟ بموتھ ). ٥٣:٢٦مت (ضد الجماھیر التي قادھا الكھنة ضده 

 قوة الدم والخلاص، وعمل النعمة التي جذبت العالم إلى السید المسیح، أظھر القوة الإلھیة،
  .وتحول الكثیرون إلى الإیمان بھ



و إذ نحن للمسیح نأخذ جانبھ، وكما اتھمھ الیھود بالضعف عندما صُلب، : "كأن الرسول یقول
الحب، نشاركھ نحن نشاركھ حیاتھ المصلوبة، . ھكذا تتھموننا بالضعف ونحن نتألم من أجلكم

  ".فنحمل قوتھ فینا، ونحن متھمون منكم بالضعف

v الضعف الجسدي، وعدم الثبات في الإیمان، والاضطھادات": ضعف" توجد ثلاثة معان لتعبیر .  

في الاضطھادات والمخاطر : وما یعنیھ ھو. ھنا یستخدم القدیس بولس المعنى الثالث للضعف
ن انفعال ولا عن شك في الإیمان بل ماذا؟ في والمحاكمات والمؤامرات والمیتات، لم یتكلم ع

فإنھ وإن اختار أن )... ١٠:١٢ كو ٢(اھانات، في ضرورات، في اضطھادات، في ضیقات 
  .یحتمل شیئًا یبدو أنھ یحمل معنى الضعف إلا أن ھذا لن یعوق قوة اللَّھ

لكن . وةٍ وضعفٍیقدم القدیس بولس تعبیرًا عن فھم عدم الإیمان، الذي یتطلع إلى الصلیب كغبا
فإنھ كان في سلطانھ ألا یُصلب، . كان ضعیفًا حین كان مصلوبًا) المسیح(بولس لا یقول ھذا لأن 

؟ وإن كان قد صُلب محتملاً الخیانة والمصائب "ضعفٍ في": فلماذا یقول... ھذا ما اظھره
ن یصیبنا ضرر ولا نح. ، إلا أنھ لم یؤذه شيء من ھذه)إذ حسب الظاھر تُدعى ضعفات(والاھانة 

  .عندما نُضطھد ونُحارب

v ؟ نحن نُضطھد، نُسحب ھنا وھناك، ونحتمل إلى أقصى "نحن ضعفاء فیھ" ما ھو معنى
ولكن إن كان من أجلھ . ؟ أي من أجل الكرازة والإیمان بھ"فیھ"ولكن ماذا تعني . التطرفات

: ولھذا یضیف. ھو مفرحنحتمل ما ھو محزن ومقلق ومرھق، فواضح تمامًا أننا سننال أیضًا ما 
  ."لكننا سنحیا معھ بقوة اللَّھ"

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v طبیب  أنتم تعلمون جیدًا أیھا الاخوة القدیسون كما نحن، أن ربنا ومخلصنا یسوع المسیح ھو
لقد أخذ جسمًا قابلاً . ، ولھذا الھدف أخذ ضعف طبیعتنا حتى لا یدم ضعفنا إلى الأبدصحتنا الأبدیة

  ". وإن كان قد صُلب من ضعفٍ لكنھ حيّ بقوة اللَّھ: "وكما یقول الرسول. لموت، فیھ یقتل الموتل

  القدیس أغسطینوس 

  جرّبوا أنفسكم ھل أنتم في الإیمان؟"

  امتحنوا أنفسكم،

  أم لستم تعرفون أنفسكم إن یسوع المسیح ھو فیكم،

  [.٥" ]إن لم تكونوا مرفوضین

یسوع یسألھم ألا یطلبوا برھانًا خارجًا عنھم، بل یمتحنوا أنفسھم لكي یؤكد سلطانھ في المسیح 
لقد . كیف عمل السید المسیح فیھم خلال كرازة الرسول بولس ورعایتھ لھم، وكیف سكن فیھم

  .ولدھم الرسول بولس في المسیح یسوع، وصار لھم أبًا

 أو الفضیة إن كانت  للكشف عن العملات الذھبیةheautousتستخدم الكلمة الیونانیة وجربوا 
فیلیق بھم أن یفحصوا ذواتھم ھل ھم بالحق في المسیح والمسیح فیھم، أم ھم . أصیلة أم مزیفة
  .حاملو الاسم فقط



افحصوا انفسكم، ھل یسكن المسیح فیكم فتحملون روحھ وقوتھ وفكره، وتتمتعون بالبنوة للَّھ 
  .كعملة أصیلة أم أنكم مزیفون ومرفوضون من اللَّھ

vالمسیح ھو فیكم فكم بالأكثر في معلمكم؟. لعوا إلى أنفسكم فستجدون أن لكم المسیح فیكم تط  

vوقد قال. حیث أن الإیمان لیس كافیًا أن یجذب طاقة الروح.  یبدو لي أنھ یتحدث ھنا عن حیاتھم :
مون ، ومع ھذا یحدث أن كثیرین لھم إیمان وھم محرو"إن كنتم في الإیمان، فإن لكم المسیح فیكم"

  .إن لم تكن حیاتكم فاسدة، أي "إن لم تكونوا مرفوضین: "لحل ھذه المشكلة یقول. من ھذه الطاقة

vانتم : " لم یرد أن یجرح مشاعرھم لھذا لمَّح بطریقة غامضة دون أن یقدم تأكیدًا لھذا
  "... مرفوضون

ھنا ". وضینأرجو انكم ستعرفون أننا لسنا مرف: "لقد اشار إلى ذلك بطریقة غامضة باضافة
أصلي إلى اللَّھ أنكم لا تعملون شیئًا ردیًا، لیس لكي نظھر : "یقول... أیضًا مرة أخرى انذار خطیر

  ". نحن مزكین، بل لكي تصنعوا أنتم حسنًا، ونكون نحن كأننا مرفوضون

. ائبٍماذا یقول؟ أتوسل إلى اللَّھ، أطلب منھ إلا أجد أحدًا غیر مصلحٍ لحیاتھ، لا أجد أحدًا غیر ت
لكن إن كنتم تستمرون في الخطیة وعدم ... بالحقیقة لیس ھذا فقط، بل لا یوجد أحد یخطئ قط

التوبة، فبالضرورة علینا أن نؤدب ونعاقب لكي نقحم أجسادكم كما حدث في حالة سفیرة 
ولكننا نصلي ألا یحدث ھذا، بل یحدث العكس، وھو .  ، ونحن نعطي برھانًا لسلطانناMagusو

نصلي من أجل ... ألا نظھر برھان سلطاننا الذي فینا بتأدیبكم. ر بأننا مزكون بھذه الطریقةألا نظھ
ویلیق بنا بھذا إلا نتزكى إذ لا ھذا أن تعیشوا دائمًا في الفضیلة، دائمًا في تصلیحٍ لأموركم، 

  .نستخدم سلطاننا في التأدیب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لكنني أرجو أنكم ستعرفون"

  [.٦" ] نحن لسنا مرفوضینأننا

كترمومتر یقیسون بھ أنفسھم، وكدلیلٍ قويٍ على " سكنى المسیح فیھم"بعد أن قدم الرسول 
. أصالتھم في الإیمان وعدم تزیفھم أكد لھم أن ما یتمتعوا بھ إنما یتمتع بھ ھو وزملاؤه في الخدمة

غیر المزیفة، فأنتم لستم إن فحصتم أنفسكم فوجدتم أنفسكم عملة اللَّھ : "وكأنھ یقول لھم
مرفوضین، وبالتالي یلیق بكم أن تدركوا أننا نحن الذین كرزنا بإنجیل الحق لسنا مزیفین وغیر 

  ".مرفوضین

  صلاة من أجلھم . ٢

  وأصلي إلى اللَّھ أنكم لا تعملون شیئًا ردیًا،"

  لیس لكي نظھر نحن مزكّین،

  بل لكي تصنعوا أنتم حسنًا، 

  [.٧" ]وضونونكون نحن كأننا مرف



 تزكیة نفسھ، بل تزكیة الشعب وقبولھم لدى الرب وتمتعھم بسكناه الرسولفي صلاتھ لا یطلب 
  . ما یشغلھ ھو أولاده في الروح. فیھم

لا یرید الرسول أن یستخدم سلطانھ الرسولي في التأدیب بكونھ مُزكى لدى اللَّھ، بل یطلب خلاص 
لن یشغلھ السلطان الرسولي في ذاتھ، بل . طانالناس حتى وإن بدا كمن ھو مرفوض وبلا سل

لا یود أن یأتي إلیھم بالعصا الرسولیة للتأدیب، بل یأتي إلیھم بالوداعة ... خلاص اخوتھ في الرب
  . الرسولیة ماداموا مقدسین في الرب

عمل الكاھن ھو التضرع إلى اللَّھ لكي یحفظھ ویحفظ الشعب من الخطیة فلا یعملوا شیئًا ردیًا، 
  . أما عن كرامتھ أو سمعتھ فلا تشغل فكره قط. یكونوا بالنعمة محفوظین فیھف

  لأننا لا نستطیع شیئًا ضد الحق،"

  [.٨" ]بل لأجل الحق

لا یستطیع خدام المسیح أن یقدموا تعالیم باطلة ضد الحق الإنجیلي، إنما ما یستطیعوا أن یفعلوه 
 والشھادة لھ إنما ھي جذب النفوس إلى ،"المسیح نفسھ"الحق ھو . ھو تقدیم الحق وتثبیتھ

وكأن الرسول یؤكد أنھ إذ یعطي حبًا وحنوًا ولطفًا أو یمسك بالعصا ویؤدب لا یشغلھ . شخصھ
  . أمر ما سوى إنجیل المسیح

إن تمسكوا بالشر وقاوموا الحق لا یقدر الرسول أن یتھاون لیكسبھم، أو یضاد الحق لكي لا 
  . یسیئوا إلى سمعتھ

  فرح حینما نكون نحن ضعفاءلأننا ن"

  وأنتم تكونون أقویاء،

  [.٩" ]وھذا أیضًا نطلبھ كما لكم

ما یفرح قلب الرسول بولس أن یظھر كضعیفٍ ولا یمسك بعصا التأدیب، ماداموا ھم أقویاء ببرّ 
  . المسیح

  . ما یسره كأبٍ أن یجد أولاده أقویاء في البرّ والمواھب الروحیة، ویسلكون طریق الكمال

ى البعض أن الرسول یعلن ھنا أن مسرتھ أن یكون ھو ومن معھ ضعفاء، أي یحتملون یر
  . اضطھادات وآلامًا مرة، وأن یكونوا ھم أقویاء أو كاملین في الحیاة المقدسة وعمل البرّ

v من ھو ذاك الذي یمكنھ أن یعادل بولس؟ ولقد أُحتقر وتُفل علیھ وأھین وسُخر منھ و أُستخف 
وبالرغم من أنھ یرى الحاجة إلى ابراز سلطانھ أزال ھذا وصلى ألا توجد . نھ متبجحبھ، وأُتھم بأ

وعلى النقیض من ذلك أراد بالأحرى توضیح الأمر مقدمًا حتى لا توجد . ضرورة لاستخدامھ
  .ضرورة لذلك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لذلك اكتب بھذا وأنا غائب،"



  لكي لا استعمل جزمًا وأنا حاضر،

  [.١٠" ]لسلطان الذي أعطاني ایّاه الرب للبنیان لا للَّھدمحسب ا

یكتب وھو غائب عنھم لكي إذا ما حضر لا یستخدم عصا التأدیب والسلطان المُقدم لھ من اللَّھ 
  . لأجل تأدیبھم لبنیانھم

vلقد ترك لأھل كورنثوس .  بالأحرى یود بولس أن یظھر سلطانھ في كلماتھ ولا یستخدمھ عملیًا
  .لغوا إلى النتیجة أنھم إن لم یصححوا الوضع فسیأتى حتمًا ویفعل ذلك لھمان یب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وداع وبركة . ٣

  أخیرًا أیھا الاخوة،"

  افرحوا،

  اكملوا،

  تعزّوا،

  اھتموا اھتمامًا واحدًا،

  عیشوا بالسلام،

  [.١١" ]وإلھ المحبة والسلام سیكون معكم

ع واللطف والحنو، ھكذا یختم الرسالة بوصایا مفرحة مع ابراز محبتھ كما افتتح الرسالة بالتشجی
  .للجمیع وتقدیم البركة الرسولیة للكل

v مكافآت الجھاد  إننا على وجھ الخصوص نعجب من تعلیم السید المسیح إذ یضع في أمثالھ
، "ل اللَّھنصیر مث"، "نصیر أولاد اللَّھ"، "نرث ملكوت السموات"، "نعاین" مثل أن بكمال عظیم

وإن أستدعى الأمر إلى ضرورة الإشارة إلى . الخ" ننال مكافأة عظیمة"، "نتعزي"، "نرحم"
  .أمور محزنة یوضح ذلك في نغم خفیف

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  . كل ما تبقى لھ ھو أن یختم رسالتھ مشتاقًا أن یتمتع الكل بالسعادة الصادقة: loipon" أخیرًا"

إنھ لم یكتب إلیھم لیبعث فیھم روح .  وتعني الفرح الشدید مع السعادةchairete" افرحوا"
  . الحزن، بل یطلب بھجتھم وتھلیل قلوبھم

 أي ارتبطوا معًا برباط الحب والانسجام، ھذا فیھ بنیان الكنیسة katartizesthe" اكملوا"
  . وكمالھا



 راحة داخلیة، حتى إن ، فھو ینصحھم، وإذ یقبلوا نصیحتھ یمتلئونParakalesthe" تعزوا"
  . تعرضوا لاضطھادات أو ضیقات أو متاعب أیا كان مصدرھا

لیكن لكم . لیكن لكم الفكر الواحد، ولا تسمحوا بانقسامات أو انشقاقات": اھتموا اھتمامًا واحدًا"
 Cor. hom ٢ In ھذه الوحدة في المسیح یسوع ھي التي تحقق لمم. الإیمان الواحد، والھدف الواحد

  .  الفرح والكمال والتعزیة السماویة.٢٩:١

فلا .  أي تعھدوا السلام أو كرسوا حیاتكم لأجل سلام الكلeixeeneuete" عیشوا بالسلام"
  .تسمحوا للذین یختلفون معكم في الرأي أن یسحبوا قلوبكم عن ھدفھا ویفقدونكم السلام

أحبنا . لام، مصدر الحب والوحدةاللَّھ ھو إلھ المحبة والس". وإلھ المحبة والسلام سیكون معكم"
  . ویشتھي أن نتمتع بالسلام معھ ومع أنفسنا ومع اخوتنا

إنھ یحب من یحبون السلام، . إنھ مع السالكین بالحب والسلام، یسكن في وسطھم، ویحل فیھم
لا یمكن أن تقوم المحبة بین محبي الانقسام والإنشقاقات ورافضي السلام، ولا . یثبت فیھم وھم فیھ

  . تمتعوا بنعمة الحضرة الإلھیةی

vإن كان من جانبكم تتبعونني لا یوجد ما یمنع ذاك : "یقول.  لھذا السبب آمرھم أن یفرحوا
  ...املأوا ما ھو ناقص. ؟ صیروا كاملین"تحتفظوا بالكمال"ما أوده أن "... الفرح

  .كل واحد بالآخر وبنا، وبتغییركم إلى ما ھو أفضل" احتفظوا بالتعزیة"

، كأن یتفق أناس في العقیدة، لكنھم في "حتفظوا بالذھن الواحد، احتفظوا بأن تكونوا في سلاما"
  .أما بولس فیطلب الاثنین. معاملاتھم مع بعضھم البعض یختلفون

v كیف یمكن لبولس أن یتوقع منھم أن یفرحوا بعد أن قال لھم مثل ھذا الكلام؟ إنھ لھذا السبب قال 
لیس شيء أكثر تعزیة من . تبعوا ما یأمر بھ لا یوجد ما یمنعھم من الفرحلأنھم إن . ھذا الكلام

  .الضمیر الطاھر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ویحثھا الا تجلس خاملة ھناك، بل تذھب إلیھ خارجًا وتحاول أن تراه، ) الكنیسة( إنھ یشجعھا
الآن إذ . ا لتراه وجھًا لوجھلیس بعد خلال النوافذ، ولا خلال مرآة في ظلمة، بل تذھب إلیھ خارجً
  . لا تستطیع أن تنظره ھكذا یقف لیس أمامھا بل من خلفھا، وراء الحائط

  العلامة أوریجینوس

v الفرح الذى یُشار إلیھ ھنا سیحل عندما یصلح الكورنثیون طرقھم، حیث یمكنھم بعد ذلك بلوغ 
 الملذات الحاضرة من أجل أما قبل ھذا فتوجد تعزیة تسندھم على ھجر. النضوج في الإیمان

  .الرجاء في الأمور الآتیة

سلام . فالناس فى العالم لھم سلام لكنھ یعمل على تدیرھم. سلام االله شيء، وسلام العالم شيء آخر
الشخص الذى لھ سلام سیكون أیضًا لھ الحب وإلھ . المسیح ھو تحرر من الخطایا ولذا یسُر االله بھ

  .كلھما یحمیھ إلى الأبد



  سیاسترأمبرو

  [.١٢" ]سلّموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة"

  . یسألھم أن یحملوا روح الصداقة المخلصة، وأن تكون قبلاتھم مقدسة لا تحمل خداعًا ولا فسادًا

vتعطى القبلة لتثیر الحب وتغرس في .  ما ھي القبلة المقدسة؟ إنھا تلك التي بلا ریاء كقبلة یھوذا
عندما نعود بعد غیبة نقبل بعضنا البعض، لأن نفوسنا . عضنا البعضنفوسنا الاتجاه السلیم نحو ب

نحن ھیكل المسیح، وعندما نقَّبل بعضنا . لكن یوجد أمر ما یُقال في ھذا الشان. تسرع لترتبط معًا
  .البعض نحن نقبل ممر الھیكل ومدخلھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  [.١٣" ]یسلِّم علیكم جمیع القدیسین"

" مسیحي"كانت كلمة . یسین ھنا المؤمنین بمكدونیة أو فیلبي، حیث كتب الرسالة ھناكیقصد بالقد
، إذ كان الكل یسلكون في القداسة ویحرصون على النمو "قدیس"في الكنیسة الأولى تعادل كلمة 
  .فیھا، ولا یعني بھا القادة وحدھم

  نعمة ربنا یسوع المسیح"

  ومحبة اللَّھ

  وشركة الروح القدس

  [.١٤" ]آمین. كممع جمیع

یبدأ الرسول بنعمة المسیح واھبة . اللَّھ، الثالوث القدوس، ھو مصدر كل نعمةٍ وحبٍ وشركةٍ
  .الخلاص، ثم محبة الآب الذي بذل ابنھ من أجلنا، وشركة الروح القدس واھب الوحدة

  .إذ یبدأ بالسید المسیح یؤكد التساوي بین الأقانیم الثلاثة

v ،وسلام واحد، وسلام واحد، وحب واحد، وشركة واحدة من جانب الآب  إذ توجد نعمة واحدة
والابن والروح القدس، فبالتأكید توجد عملیة واحدة، وحیث توجد عملیة واحدة فحتمًا لا یمكن 

  .للقوة أن تنقسم ولا للجوھر أن ینفصل

  القدیس امبروسیوس

vَّالذین یدعون أن الروح . ھ یختم بولس رسالتھ بصلاة وھو یحرص أن یتحدوا جمیعًا مع الل
القدس لیس ھو اللَّھ لأنھ لیس لم یُدرج مع الأب والابن في بدایة رسائل بولس یُرد علیھم بما فیھ 

حیث توجد شركة الروح فھي شركة الابن . كل ما یخص الثالوث غیر منقسم. الكفایة بھذه الآیة
 ھذه الأمور دون أن یوجد خلط في أقول. أیضًا، وحیث توجد نعمة الابن توجد نعمة الآب والروح

  .التمییز بین الأقانیم بل نتعرف على كل أقنومٍ على حده، وعلى الوحدة المشتركة في جوھرھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



  ١٣ كو ٢من وحي 

  !تھدید أم بركة

v ،عجیب أنت یا ربي في معاملاتك   

  .حین تھدد تھب حبًا لا ینقطع

  .مًاوإذ تحب تھبنا نضوجًا ملتز

vرسولك العجیب اقتد بك، ھدد أھل كورنثوس .  

  .وفي تھدید كان یئن ویترفق

  . یود أن یكون ضعیفًا وھم أقویاء

  اشتھى ألا تتحقق تھدیداتھ، 

  . ولا یستخدم سلطانھ الرسولي

  بل یرى الكل وقد تمتع بك، 

  !فیفرح بھم ویتھلل

v ،حمل قوتك إذ أنت فیھ وھو فیك   

  ! قوة الحب الغالب

  !  الحق الذي لا یحطم بل یبنيقوة

  . رفع قلبھ إلیك لیطلب عن محبوبیھ

  .یطلب فرحك المجید، وتعزیاتك السماویة وحبك الفائق

  !ونعمتك الواھبة التقدیس. وسلامك الأبدي

v،تُرى ھل تھبیني معھ الحب الملتزم   

  !فلا أكف عن الصلاة ھكذا من أجل كل العالم

   

  كلمة شكر

كتور جورج كامل یوسف الذي قام بتجمیع بعض أقوال الآباء بالإنجلیزیة أشكر الأخ المبارك د
  وأثناء إعداد الكتاب للطبع ظھر كتاب. منذ أكثر من خمس سنوات، وقد قمت بتكملتھا وترجمتھا



Ancient Christian Commentary on Scripture، volume 7.  

Edited by Gerald Bary, 1999  

  .قوال الآباء الواردة بھ والتي لم تكن قد تُرجمتقمت بترجمة بعض فقرات من أ

   

   ھذه المرة الثالثة اتي الیكم على فم شاھدین و ثلاثة تقوم كل كلمة١
 قد سبقت فقلت و اسبق فاقول كما و انا حاضر المرة الثانیة و انا غائب الان اكتب للذین ٢

  اخطاوا من قبل و لجمیع الباقین اني اذا جئت ایضا لا اشفق
  ذ انتم تطلبون برھان المسیح المتكلم في الذي لیس ضعیفا لكم بل قوي فیكم ا٣
 لانھ و ان كان قد صلب من ضعف لكنھ حي بقوة االله فنحن ایضا ضعفاء فیھ لكننا سنحیا معھ ٤

  بقوة االله من جھتكم
ح ھو  جربوا انفسكم ھل انتم في الایمان امتحنوا انفسكم ام لستم تعرفون انفسكم ان یسوع المسی٥

  فیكم ان لم تكونوا مرفوضین
   لكنني ارجو انكم ستعرفون اننا نحن لسنا مرفوضین٦
 و اصلي الى االله انكم لا تعملون شیئا ردیا لیس لكي نظھر نحن مزكین بل لكي تصنعوا انتم ٧

  حسنا و نكون نحن كاننا مرفوضون
   لاننا لا نستطیع شیئا ضد الحق بل لاجل الحق٨
   نكون نحن ضعفاء و انتم تكونون اقویاء و ھذا ایضا نطلبھ كمالكم لاننا نفرح حینما٩

 لذلك اكتب بھذا و انا غائب لكي لا استعمل جزما و انا حاضر حسب السلطان الذي اعطاني ١٠
  ایاه الرب للبنیان لا للھدم

حبة و  اخیرا ایھا الاخوة افرحوا اكملوا تعزوا اھتموا اھتماما واحدا عیشوا بالسلام و الھ الم١١
  السلام سیكون معكم

   سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة١٢
   یسلم علیكم جمیع القدیسین١٣
   نعمة ربنا یسوع المسیح و محبة االله و شركة الروح القدس مع جمیعكم امین١٤

 


